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قطر تختار »بيت شَعر« يتّسع لستين ألف شخص لبدء فعاليات البطولة... ومنتخبها يفتتح مشواره بالفوز على البحرين بهدف نظيف

افتتاحية »كأس العرب«: حوار عن أحوالنا بـ»الهولوغرام« لفنانين راحلين مصري وكويتي... وجحا السوري يدعو لنبذ الانقسامات
■ الدوحــة - أ ف ب: من أم كلثوم إلى فيروز، 
مروراً بعبــد الحليم حافظ، وكثيريــن، وعلى بعد 
نحو ســاعة من قلــب العاصمة القطريــة الدوحة، 
تصميم بيت "شَــعر" يتّسع لســتّين ألف شخص، 
يســمّى اســتاد البيت، اختــاره القطريــون لحفل 
افتتاح بطولة "كأس العرب" الثلاثاء، للتأكيد على 

الأصالة.
بالدلّة العربية ونقوش السدو التي كانت تزيّن 
خيم العرب قديماً، يســتقبلك اســتاد البيت، ثاني 
أكبر الملاعــب الثمانيــة التي ستســتضيف كأس 

العالم في قطر العام المقبل.
علــى المداخل، تجمّــع الجماهير مــن القطريين 
والمقيمــين في البلاد بانتظــار الدخول إلى الملعب، 

قبل نحو ساعتين من بدء الحفل.
يقول أحمد المير )20 عاماً( "جئت لأشجع قطر، 
منتخب بــلادي. كرة القــدم هي أكثــر الرياضات 

الشعبية في قطر والتي نحقق فيها إنجازات" .
انتشر المشجعون الذين يحملون بطاقات "هيّا" 
الإلزاميــة لدخــول الملعب، فــي المقاعد المخصصة 
لهم بحسب التذاكر، يحملون في أيديهم مصابيح 

وزّعت عليهم عند الباب.
وفــي لحظة، علا صــوت في الملعــب يطلب من 
الجماهير إضاءة المصابيح، لتطفأ بعدها الأضواء 

في الملعب، إيذاناً بانطلاق حفل الافتتاح.
إحــدى  جحــا،  بدخــول  الاحتفــال  بــدأ 
الشخصيات الخيالية في التراث الشعبي العربي 
وجسده الممثل الســوري فايز قزق، وحماره، إلى 
أرض الملعــب، ســائلًا عن حال العــرب، في ما بدا 
رســائل ضمنية تدعو إلــى نبذ التفرقــة بين أبناء 
اللغــة الواحــدة والمنطقــة الواحــدة التــي تعيش 

انقسامات عدة.
لتجســيد  الهولوغــرام  المنظمــون  واســتخدم 
الفنانــين الراحلــين الكويتــي عبــد الحســين عبد 
الرضا والمصري ســعيد صالح، لخوض حوار عن 

أحوال العرب.

اتفــق الجميــع علــى أن الموســيقى توحــد ولا 
تفــرق، فانطلق الاحتفــال بعــرض ضوئي لأغان 
عربيــة مــن أقصــى الخليــج إلــى أقصــى المغرب 
العربــي، بحضور فنانين عدة بينهــم مغني الراي 
الجزائري الشــاب خالد، والمغنية العراقية رحمة 

رياض.
بعدهــا، وتزامنــاً مع إطــلاق الألعــاب النارية، 
افتتــح أميــر قطر تميم بــن حمد آل ثانــي، الدورة 
العاشــرة مــن بطولــة "كأس العــرب" بعد تســع 
ســنوات من التوقف بســبب ازدحــام الروزنامة 

الرياضية بالأحداث واعتذارات كثيرة.
وانطلــق حفل الافتتاح الرســمي للبطولة قبيل 
مبــاراة قطر، بحضور رؤســاء ومســؤولين عرب 
وأجانب، منهم الرئيســان اللبناني ميشــال عون 
والفلســطيني محمــود عبــاس، ورئيــس الاتحاد 
الدولــي لكــرة القدم )فيفــا( السويســري جاني 

إنفانتينو.
العــرب" تحــت  وللمــرة الأولــى تقــام "كأس 
مظلــة الاتحــاد الدولــي )فيفا(، بمشــاركة ســتة 

عشــر منتخبــاً يتواجهون على ســتة مــن الملاعب 
المونديالية الثمانية، في نهائيات ســتكون بمثابة 
بروفــة مصغّــرة لــكأس العالم التي تســتضيفها 
الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 
2022 للمرة الأولى في الشــرق الأوســط والعالم 

العربي.
ذلــك أن الحضــور كان متنوعــاً، ازداد صيــاح 
اللبنانيــين مــع أغنية لفيــروز، والمصريــين مع أم 
كلثــوم أو عبــد الحليــم، فيمــا علــت التصفيقات 

الخليجية على إيقاعات موسيقى بلادهم.
واستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة 
بالفــوز على البحرين 1 / صفر، في الجولة الأولى 
بالمجموعة الأولى. وسجل عبد العزيز حاتم هدف 

المباراة الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة .69
وحصــد المنتخــب القطري أول ثــلاث نقاط له 
في البطولــة ليتصدر المجموعة، بعد تعادل كل من 
عمان والعراق 1 / 1 في وقت سابق أمس الثلاثاء، 
فيما احتــل المنتخب البحريني المركز الأخير بدون 

رصيد من النقاط.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 
خرج عشــرات الآلاف من المتظاهرين 
في السودان إلى الشوارع، أمس الثلاثاء، 
الانقــلاب  لـ"إســقاط  تظاهــرات  فــي 
بـ"القصــاص  والمطالبــة  وشــركائه"، 
للشــهداء"، تلبية لدعوة "لجان المقاومة" 
و"تجمع المهنيين السودانيين"، الذي لفت 
إلــى "تحركات يقوم بهــا رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك لشــق الكتلة الثورية"، 

واصفا إياه بـ "الذراع المدنية للانقلاب".
وظــلّ المحتجــون الذين كانــوا على 
بعد أمتار مــن المدخــل الجنوبي للقصر 
الرئاسي يقاومون كل محاولات الأجهزة 
الأمنية لإبعادهم، في وقت سقط عدد من 
المصابــين بالرصــاص المطاطي وعبوات 
الغاز المســيل للدموع التــي ظلت تطلقها 
القوات الأمنية بكثافة، فضلا عن القنابل 

الصوتية.
وقالت لجــان مقاومة كرري، في بيان، 
أمس، إن أحــد المتظاهرين أصيب إصابة 
بليغــة فــي الوجــه بعبوة غاز مســيل 
للدموع، في وقت بترت يــد متظاهر آخر 

بواسطة قنبلة صوتية.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، 
أمس، وفــاة نور الله حمد، 26 عاما، الذي 
تعــرض لنزيف في الــرأس بعد تعرضه 
للضرب المبرح بالهراوات من قبل الأجهزة 
الأمنية في تظاهرة 25 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي، ليرتفع عــدد المتظاهرين الذين 

قتلوا منذ انقلاب البرهان إلى 43 قتيلًا.
وشــارك عدد من قيادات قوى "الحرية 
والتغييــر" في تظاهرات أمــس، أبرزهم 
عمر  الســوداني  المؤتمــر  حــزب  رئيس 
الرســمي  المتحدث  إلى  بالإضافة  الدقير، 
باســم المجلــس المركزي لقــوى "الحرية 
والتغييــر"، جعفر حســن، والقيادي في 
"الحرية والتغيير" إسماعيل التاج، الذين 
احتجازهم  بعد  أخيرا  سراحهم  إطلاق  تم 

في المعتقلات لأكثر من شهر.
التاج  وإسماعيل  حسن  جعفر  وتوجّه 
إلى  بعد إطلاق ســراحهما أمس مباشرة 
مــكان التظاهــرة، حيث التــف حولهما 
المحتجون، مرحبين بعودتهما. وأكد التاج 
العربي"  لـ"القدس  في تصريح مقتضــب 
أنه "بخيــر وأن قوى الحريــة والتغيير 
على  مشددا  الانقلاب"،  مقاومة  ستواصل 
أن "الشــعب الســوداني أقــوى والردة 

مستحيلة".
وأطلقت الأجهزة الأمنية أيضاً ســراح 
وزير الصناعة الســابق إبراهيم الشيخ، 
وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، 
صبــاح أمس، وســبقهم إطلاق ســراح 
عضــو المجلس الســيادي محمــد الفكي 
سليمان، مســاء الإثنين، في وقت لا تزال 
فيــه الاعتقالات مســتمرة لأعضاء لجان 
المقاومة في العاصمــة والولايات، وكذلك 

أعضاء لجنة إزالة التمكين في الولايات.
ودعا تجمع "المهنيين الســودانيين" في 
بيان، مساء أمس، المتظاهرين لـ"مواصلة 
الصمــود في محيــط القصر رغــم القمع 
المفــرط، وترتيب صفوفهم في الشــوارع 

المؤدية لــه ومواصلة بنــاء المتاريس - 
الحواجز". ولفــت إلى "تحركات يقوم بها 
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك لشــق 
الكتلــة الثورية، واصفا إيــاه بـ "الذراع 
الدعوات  "عبر  وذلــك  للانقلاب"،  المدنية 
الثورية وإشــعال حالة  بالقوى  للقاءات 

لتســويق  فصائلها،  بــين  الاســتقطاب 
للشراكة مع جنرالات الجيش والميليشيات 

واتفاقه مع المجلس العسكري".
الاتفاق  "هــذا  فإن  التجمع،  وحســب 
يثبت دون لبــس، موقع عبد الله حمدوك 
كشــريك فاعــل وغطــاء مدنــي مبتذل 

الانقلابية  العملية  فــي  بالكامل  ومتورط 
وتكريــس الــرّدة عــن ثورة ديســمبر 
جماهير  انتزعتهــا  التــي  ومكتســباتها 
شــعبنا العظيمة عنوةً واقتداراً"، حسب 

البيان. 
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  أعلنــت 
الثلاثاء،  أمــس  العــراق،  في  للانتخابــات 
النتائج النهائية لانتخابات أكتوبر/ تشــرين 
الأول، بعد إتمام الهيئــة القضائية النظر في 

جميع الطعون المقدمة لها. 
وفي حين لم تحمل النتائج أي تغيير يذكر 
عن تلك التي أعلنت عقــب الانتخابات، لوّح 
"الإطار  في  المنتظمون  الشــيعة  السياسيون 
لديهم مــن وثائق  ما  التنســيقي"، بكشــف 
"تُثّبت التزوير". وقال رئيس المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات، القاضي جليل عدنان 
خلف، في مؤتمر صحافــي أمس، إن عدد من 
سُــمح لهم بالتصويت في انتخابات أكتوبر/ 
تشــرين الأول، بلغ أكثر من 22 مليون ناخب، 
توزعوا بين أكثر من 10 ملايين و700 ألف )من 
النســاء( يمثّلن 48 %، وأكثر من 11 مليوناً 

)من الذكور( يمثلون 52 %".
فــإن عدد  المفوضيــة،  لرئيــس  وطبقــاً 
المصوتين بلــغ أكثر من 9 ملايــين و600 ألف 
ناخب، مشــيراً إلى أن نســبة التصويت في 

انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول )44 %(.
واســتعرض أعضــاء مجلــس المفوضين 

أسماء المرشحين الفائزين )329 نائباً جديداً( 
وما حققوه مــن أصوات في جميــع الدوائر 

الانتخابية في عموم البلاد.
وســبق لعضــو الفريــق الإعلامــي في 
مفوضيــة الانتخابات، عماد جميل محســن، 
أن قــال للوكالة الرســمية إن "التغيير الذي 
حــدث بموجب الطعــون الأخيرة ســيكون 
بـــ)5( مقاعد عمــا أعلنت عنه فــي النتائج 
الأولية، في أربيــل ونينوى وكركوك وبغداد 
والبصرة"، لافتاً إلى أن "التغيير حصل نتيجة 
إلغاء نتائج محطات، ما أدى إلى حدوث فرق 

بالأصوات بين الفائز والخاسر".  
"الكتلة  النهائيــة، حصلت  للنتائج  ووفقاً 
الصدرية" علــى )73( مقعــداً، تلاها تحالف 
"تقدّم" بـ)37( مقعــداً، و"الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني" بـــ)31( مقعــداً، وتحالــف 
"كردستان" )الاتحاد الوطني وحركة التغيير 
وقــوى سياســية كرديــة( بـــ)17( مقعداً، 

وتحالف "الفتح" بـ)17( مقعداً.
التنســيقي  الإطار  يســتعد  المقابــل،  في 
الجامع للقوى الشــيعية، باســتثناء الكتلة 
الصدريــة بزعامة مقتدى الصدر، لعقد مؤتمر 
صحافي يكشــف فيه عن "الأدلــة والوثائق" 
التي تثبت عملية "التلاعب والتزوير" بنتائج 

الانتخابات.
)تفاصيل ص2(

طرابلس ـ »القدس العربي«- ووكالات:

قررت محكمة ليبية قبول الطعن في ترشيح 
المرتقبة  الرئاســية  للانتخابات  حفتــر  خليفة 
يــوم 24 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، ومن 
القرار أن يحمل انعكاســات على الوضع  شأن 
السياســي في البلاد بســبب الــرد المتوقع من 

خليفة والميليشيات التي يديرها.
وكان خليفــة حفتر الذي يقود ميليشــيات 
للانتخابات  ترشــيحه  وضــع  قــد  مســلحة 
الرئاســية وجرى  قبوله من طــرف المفوضية 
الوطنيــة العليا للانتخابات الأســبوع الماضي 
رفقة 72 مرشــحا آخر، في حين جرى استبعاد 
أكثر من عشرين مرشحا آخر على رأسهم سيف 

الإسلام نجل معمر القذافي.

وهكذا في قــرار لهــا ليلة أمــس الثلاثاء، 
قررت المحكمة "قبول الطعن شــكلا )...( وإلغاء 
قــرار المفوضيــة العليــا للانتخابــات رقم 80 
لسنة 2021 بشــأن ترشح المطعون ضده خليفة 
بلقاســم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين 

للانتخابات الرئاسية".
ويعــد القرار ضربــة موجعة لحلــم حفتر 
برئاسة ليبيا، ودون شك قد يتحرك ضد القرار 
للطعن فيه وبوسائل مختلفة لا سيما وأنه يدير 
أكبر الميليشــيات المســلحة في البلاد.  وكانت 
قوات حفتر قد فرضت حصــارا منذ يومين ضد 
محكمة ســبها لمنعها من البت في الاســتئناف 
الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي للطعن في 
التي  قرار استبعاده من الترشــح للانتخابات 

ستجرى بعد ثلاثة أسابيع.

لندن - »القدس العربي«  - ووكالات:
أمس  الأوروبية،  الأدوية  وكالة  مديرة  قالت 
الثلاثاء، إن اللقاحات المعدة خصيصاً لمتحورة 
أوميكرون لفيروس كورونا يمكن الموافقة عليها 
في غضون 3 إلى 4 أشــهر إذا كانت هناك حاجة 

إليها. 
وأوضحــت مديــرة الوكالة إيميــر كوك أن 
اتخاذ قرار حــول ضرورة منــح جرعات لقاح 

إضافية يعود إلى هيئات أخرى. 
وتأتــي تعليقاتهــا بعد أن نُقــل عن رئيس 
شــركة تصنيع الأدوية الأمريكية موديرنا قوله 
إن اللقاحــات الحالية قد لا تقــي من المتحورة 
أوميكرون.  وكانت موديرنا قد أعلنت أنها تعمل 
على لقاح خاص بأوميكرون، على غرار شــركة 

فايزر الأمريكية.
 ولفتت إيمير كــوك إلى أن وكالــة الأدوية 
الأوروبيــة "لا تعــرف" حتى الآن مــا إذا كانت 
اللقاحات الحالية لا تزال فعالة ضد أوميكرون، 

موضحة أن التأكد من ذلك سيســتغرق حوالى 
أســبوعين. وقالت المسؤولة: "يجب اتخاذ قرار 
أولًا بشــأن ما إذا كانت )اللقاحــات الجديدة( 
ضروريــة، ولا يعــود ذلك إلى وكالــة الأدوية 

الأوروبية" .
إلى ذلــك، حثّ المدير العــام لمنظمة الصحة 
العالميــة تيدروس أدهانوم غيبريســوس، في 
كلمة إلى الــدول أعضاء المنظمــة وعددها 194 
على اتخاذ "إجراءات متعقلة ومتناســبة للحد 
من الخطر" عمــلًا باللوائح الصحيــة الدولية 

للمنظمة لعام 2005.
وفيما يتعلق بحظر السفر، قالت المنظمة في 
وثيقة توجيهية إن "حظر الســفر العام لن يمنع 
الانتشار في العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير 
الحياة وسبل العيش". لكنها أضافت أنه "يجب 
بصحة  يتمتعــون  لا  الذين  الأشــخاص  نصح 
جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة، بمن في ذلك 
الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما بتأجيل 

السفر" .

بمشاركة قيادات في »الحرية والتغيير«... والمحتجون هتفوا ضد الانقلاب... وإصابات برصاص الأمن

السودان: تظاهرات قرب قصر الرئاسة في الخرطوم
... و»تجمع المهنيين«: حمدوك »الذراع المدنية للانقلاب«

الصدر أولًا... و»الإطار التنسيقي« يتوعّد بكشف أدلة على »التزوير«

لا تغيير في ترتيب الفائزين 
بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات العراق

موديرنا تشكك في فعالية اللقاحات الحالية ضده
منظمة الصحة: حظر السفر

 لن يمنع انتشار »أوميكرون« عالمياً

متظاهرون يعيدون قذف عبوات الغاز المسيل للدمع نحو قوات الأمن خلال اشتباكات في العاصمة الخرطوم أمس

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

نبّه حزب العدالة والتنمية إلى "الاختــراق الصهيوني للمغرب"، وذلك 
في انتقاد لزيارة وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتــس إلى المغرب منذ 
أيام، بينما منعت السلطات عددا من التظاهرات المؤيدة لفلسطين والمنددة 

بإسرائيل.
وبينما فضلت غالبية الأحزاب المغربية عدم إصدار بيانات بشأن زيارة 
وزير الدفاع الإســرائيلي إلى المغــرب، يعد حزب "العدالــة والتنمية" ذو 
التوجه الإســلامي، من التشكيلات السياســية القليلة التي أصدرت بيانا 

تحذيريا من سياسة التطبيع بين المغرب وإسرائيل.
وجاءت في البيان المنشــور في موقع الحزب، أمس، فقرة تقول "التأكيد 
على الموقف المبدئي للحزب الداعم للقضية العادلة للشــعب الفلســطيني 
والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني 
في حق الشــعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، كما تحذر الأمانة العامة من 
خطــر الاختراق الصهيوني علــى بلادنا". ويعرب بيان هــذا الحزب الذي 
كان يشــغل رئاسة الحكومة الســابقة، عن رفضه لمنع المحتجين من "دعوة 
الســلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشــعبية 
الداعمــة للقضية الفلســطينية والمناهضة للتطبيــع والرافضة للاحتلال 

الصهيوني". وارتباطا بالمنع، منعت السلطات معظم التظاهرات والوقفات 
التي شــهدها الكثير من المدن المغربية بمناســبة اليوم العالمي لدعم حقوق 

الفلسطينيين مثل طنجة وتطوان والرباط.
 وبررت الســلطات المنــع بعدم حصــول المتظاهرين علــى الترخيص 
القانونــي. واعتادت الســلطات منع كل الوقفات والتظاهــرات المتضامنة 
مع فلســطين منذ اســتئناف العلاقات مع إســرائيل خلال كانون الثاني/ 
ديســمبر الماضي ضمن اتفاقيات أبراهام.  وارتباطــا بالتعبير عن الرفض 
ضد التطبيع، شــاركت عشــرات الأسر المغربية، مســاء أول أمس الإثنين، 
بمهرجان في العاصمة الرباط "بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســطيني".  المهرجان نظمته "المبادرة المغربية للدعــم والنصرة" )غير 

حكومية( تحت شعار "فلسطين ومناهضة التطبيع قضية أسرتي".
وخلال كلمته الافتتاحية، قال رشــيد الفلولي منســق المبادرة المغربية 
للدعــم والنصرة، إن "المغرب معروف عبر التاريــخ بأنه دائما يهب لنجدة 
ونصــرة القــدس، ولا أدل على ذلك من حــي المغاربة الــذي تم بناؤه بعد 

انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين". 
وأضاف في كلمته موضحا أن "المغرب الرســمي كان أيضا دائما في خط 

المساندة ولا يخذل الفلسطينيين". 
)تفاصيل ص 8(

حزب »العدالة والتنمية« يحذّر من »الاختراق الصهيوني« للبلاد

السلطات المغربية تمنع تظاهرات رافضة للتطبيع
... ومهرجان للتضامن مع فلسطين في الرباط 

محكمة ليبية تستبعد خليفة حفتر 
من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

■ الدوحة ـ وكالات: اســتقبل أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، فــي الديوان الأميري، أمــس الثلاثاء، الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس.
وقدم الرئيس الفلسطيني شكره لأمير قطر، على دعم بلاده الدائم 

للشعب الفلسطيني.
وذكر بيان للديوان أنه جرت خلال اللقاء "مناقشــة أبرز تطورات 

الأوضاع في فلســطين؛ حيث أطلع الرئيس عباس أمير قطر على آخر 
المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية" .

كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، 
إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويجري عبــاس زيارة غير محــددة المدة إلــى الدوحة لحضور 
فعاليات افتتاح منافسات كأس العرب" FIFA قطر 2021".

أمير قطر والرئيس الفلسطيني يبحثان في الدوحة مستجدات القضية الفلسطينية

»التحالف« يستهدف مواقع لتخزين صواريخ 
الحوثيين في صنعاء... وهادي يدعو للوحدة ضدهم

لندن - »القدس العربي«:

أعلن تحالف في اليمن تقوده السعودية، أمس الثلاثاء، عن استهداف موقع لتجميع 
وتخزين الصواريخ الباليســتية داخل صنعاء.  وقال إنه دمر الموقع، كما دمر "ورشــا 
لتجميع الصواريخ الباليســتية بقاعدة الديلمي مرتبطة بمطــار صنعاء"، الذي كان قد 

أكد، الأحد الماضي، أنه قد أصبح موقعاً سرياً للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله. 
كمــا أعلــن أن الضربات الجويــة التي قامت بهــا قواته الجويــة، خلال الـــ 24 الماضية، 
على معســكر تدريبي لميليشــيات الحوثي جنوب "ماهلية" بمأرب أسفرت عن مقتل 60 حوثيا.  
وحذر التحالف في بيانه من أن "ميليشــيات الحوثي تزج بأبناء القبائل في المحرقة في مأرب" 
.في الأثناء، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية 

إلى نبذ الخلافات والتوحد في جبهة لمواجهة العدو المشترك وهو جماعة الحوثي. 
)تفاصيل ص 10

أوروبا: إذا لم تبد إيران جدية في المفاوضات 
فستحصل مشكلة... وطهران: رفع العقوبات أولا

لندن - »القدس العربي«-  ووكالات:

قال دبلوماســيون أوروبيون في إفــادات صحافية، إنه تم حتــى الآن الانتهاء من 
صياغــة 70% إلى 80% من نص الاتفــاق في المحادثات من أجل العــودة إلى الاتفاق 

النووي الإيراني، والتي ختمت يومها الثاني، أمس الثلاثاء. 
وحذروا مــن أن هناك ضرورة ملحــة للتوصل إلى نتائج، لكنهــم لا يريدون فرض 
مواعيد نهائية مصطنعة. وأضافوا أنه ســتكون هناك مشكلة إذا لم تبد إيران جدية في 

المفاوضات النووية مع القوى العالمية هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب زاده، إن فريق الجمهورية 

الإسلامية لمفاوضات فيينا يركز على رفع العقوبات عن البلاد.  
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية )إرنا( عنه القول، أمس، الثلاثاء: "نركز 
في فيينا على رفع العقوبات، ولن نقبل بأي شــيء أقل من هذا، ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما 

ورد في الاتفاق النووي" .  وأكد أن "الالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا". 

الشيخ تميم بن حمد أمير قطر يرحّب بالرئيسين الفلسطيني واللبناني قبيل افتتاح بطولة »كأس العرب« أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضية  أعلنت 
النهائية  النتائــج  الثلاثــاء،  العــراق، أمس  في 
لانتخابات أكتوبر/ تشرين الأول، بعد إتمام الهيئة 
القضائية النظــر في جميع الطعــون المقدمة لها. 
وفي حين لم تحمــل النتائج أي تغير يذكر عن تلك 
التي أعلنت عقب الانتخابات، لوح السياســيون 
الشيعة المنتظمون في »الإطار التنسيقي« بكشف 

ما لديهم من وثائق »تُثّبت التزوير«.
وقــال رئيــس المفوضيــة العليــا المســتقلة 
للانتخابــات، القاضــي جليل عدنــان خلف، في 
مؤتمــر صحافــي أمس، إن عــدد من سُــمح لهم 
التصويت في انتخابات أكتوبر/ تشــرين الأول، 
بلغ أكثر من 22 مليون ناخب، توزعوا بين أكثر من 
10 ملايين و700 ألف )من النســاء( يمثّلن 48 ٪، 
وأكثر من 11 مليوناً )من الذكور( يمثلون 52 ٪«.

وطبقــاً لرئيس المفوضية، فــإن عدد المصوتين 
بلغ أكثر من 9 ملايين و600 ألف ناخب، مشيراً إلى 
أن نسبة التصويت في انتخابات أكتوبر/ تشرين 

الأول )44 ٪(.
واســتعرض أعضاء مجلس المفوضين أســماء 
المرشحين الفائزين )329 نائباً جديداً( وما حققوه 
من أصوات في جميع الدوائر الانتخابية في عموم 

البلاد.

النظر بالطعون

وســبق لعضو الفريق الإعلامــي في مفوضية 
الانتخابات، عماد جميل محسن، أن قال، للوكالة 
الرســمية، إن »خلال الســاعات المقبلة ســتنهي 
الهيئــة القضائية النظــر بالطعــون الانتخابية 

والمصادقة عليها والبالغ عددها 1436«.  
وأضاف: »بذلك ستكون المفوضية أدت ما عليها 
وتســتعد للإعلان عن نتائج الانتخابات وأسماء 
الفائزين وحســب كل دائرة انتخابيــة بما فيهم 
النســاء وكوتا  الفائزون بأعلى الأصوات وكوتا 
الأقليات فــي الأيام المقبلة، عبر شاشــات التلفاز 

وربما يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري«.  

5 مقاعد

وأوضــح أن »التغييــر الذي حــدث بموجب 
الطعون الأخيرة سيكون بـ)5( مقاعد عما أعلنت 
عنــه في النتائــج الأوليــة، في أربيــل ونينوى 

وكركوك وبغداد والبصرة« لافتاً إلى أن »التغيير 
حصل نتيجــة إلغاء نتائج محطــات، ما أدى إلى 

حدوث فرق بالأصوات بين الفائز والخاسر«.  
وأشــار إلــى أن »المفوضية تحتــاج لأيام قبل 
إعــلان النتائج، لأن قــرارات الهيئــة القضائية 

تستوجب بعض الوقت لتطبيقها«.  
ووفقــاً للنتائــج النهائيــة، حصلــت »الكتلة 
الصدريــة« علــى )73( مقعــداً، تلاهــا تحالف 
»تقــدّم« بـ)37( مقعــداً، و»الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني« بـ)31( مقعداً، وتحالف »كردستان« 
التغيير وقوى سياسية  الوطني وحركة  )الاتحاد 
كردية( بـ)17( مقعــداً، وتحالف »الفتح« بـ)17( 

مقعداً.
وأكــدت المفوضيــة أن عدد الأحــزاب الفائزة 
بمقعد واحد بلــغ )16( مقعــداً، وتحالف »عزم« 
بـ)14( مقعــداً، و»حراك الجيــل الجديد« بـ)9( 
مقاعد، و»امتداد« بـ)9( مقاعد، و»إشراقة كانون« 
بـ)6( مقاعــد، وتحالف »العقــد الوطني« بـ)4( 
مقاعد، وتحالف »تصميــم« بـ)5( مقاعد، وحركة 
»بابليون« بـ)4( مقاعــد، وتحالف »قوى الدولة 
الوطنية« بـ)4( مقاعد، وحركة »حسم للإصلاح« 
بـ)3( مقاعد، وتحالف »جماهيرنا هويتنا« بـ)3( 
مقاعــد، و»جبهة تركمان العــراق الموحد« بمقعد 

واحد.
كما بلــغ عدد مقاعــد »الأفــراد« الفائزين في 
انتخابات أكتوبــر )43( مقعداً توزعّت بواقع )5( 

مقاعد للنساء، و)38( مقعداً للرجال.
سياســياً، اســتقبل رئيس الجمهورية، برهم 
صالح، رئيــس تحالف »قوى الدولــة الوطنية« 
العامــة  الأوضــاع  لمناقشــة  الحكيــم،  عمــار 

والمستجدات السياسية في البلد.
ووفقاً لبيان رئاســي، فإن اللقاء شهد التأكيد 
على ضرورة »تعزيز اســتقرار البلد وحماية أمنه 
القوات الأمنية  والسلم الأهلي والمجتمعي، ودعم 
في مواجهة خلايا داعش الإرهابية، والعمل على 
توحيــد الصف الوطني وتجاوز حالة الانســداد 
السياســي والانتصار لحلول وطنية ودستورية 

تحمي المصالح العليا للبلد«. 

»حماية المسار الديمقراطي«

وشــدد الطرفان علــى أهمّية »حماية المســار 
وفق  الانتخابية  الطعــون  وحســم  الديمقراطي 
المختصة،  القضائيــة  الهيئــة  وعبــر  القانــون 
وتبنّي أقصى درجات الشــفافية والمهنية لتكون 
لتشــكيل  تُمهد  ودســتورية  قانونية  مخرجاتها 
مجلس نــواب وحكومة مقتدرين يلبيان تطلعات 

المواطنين في حياة حرة كريمة«.

كذلك، اســتقبل صالح، رئيس مجلس القضاء 
الأعلى، القاضي فائق زيدان.

المكتــب الإعلامي لرئيــس الجمهورية،  وذكر 
في بيان صحافي، أن »جــرى التأكيد على أهمية 
حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية 
في حســم الشــكاوى والطعون الانتخابية، مع 
الأخذ في الاعتبــار التزام أقصى درجات الحرص 
الثقة في  والحيادية فــي حســمها، وبما يعــزز 
العملية الانتخابية لتكون مســاراً وخياراً سلمياً 

للبلد«.
وتابــع أن »تم التأكيــد خــلال الاجتماع على 
أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار 
وأهمّها  الُمنتظرة،  الوطنية  الاســتحقاقات  لبحث 
تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، 
وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع 

المعيشية والخدمية«.
واستبق القيادي في »الإطار التنسيقي« محمد 
الصيهود، الإعلان عن النتائج النهائية، بتصريح 
قال فيه إن »الجميــع ينتظر إعلان نتائج عمليات 
العد والفرز اليــدوي ونتائج الطعون التي قدمت 
إلى الهيئة القضائية الانتخابية وهل حصل تغيير 

أم لا«. 
ورأى أن »الطعون التي قدمــت من قبل الكتل 
السياسية كانت حول إعادة العد والفرز الشامل، 
فقط،  المحطــات  لبعــض  والفــرز  العد  وليــس 
ونحن ننتظر قرار الهيئــة القضائية للانتخابات 

وسنحتكم إلى ما ستؤول إليه النتائج«.
وأضاف: »نحن ليــس لدينا أي خيار آخر، ولا 
نريد أن تدخل العملية السياســية في نفق مظلم 
ونتائج لا نعــرف نهاياتها« موضحــاً أن »الكتل 
للانتخابات  النهائية  النتائج  تنتظر  السياســية 

ولكل حادث حديث«.
وحول خيــار مقاطعــة العملية السياســية، 
قــال إن »خيار مقاطعة العملية السياســية ليس 
مطروحاً أمامنا في الوقت الراهن، وأنا لا اعتقد أن 

ذلك سيحدث«.
وأشــار إلى أن »الكتل السياسية تنتظر إعلان 
النتائج النهائية للانتخابــات ومصادقة المحكمة 
الاتحاديــة، ومن ثم تبــدأ المباحثــات والحراك 
الحقيقي لتشــكيل الحكومة الجديدة« واصفا في 
الوقت عيّنه دور بعثــة الأمم المتحدة في العراق 

بـ»التخريبي«.
وبين، أن »البعثة جاءت إلى العراق بدعوة من 
الحكومة الاتحادية عامي 2003 و2004« لافتا إلى 
أنها »تتدخل خارج صلاحياتها وتســيء للعملية 

السياسية«.
وأكــد أن »العــراق يعاني من أزمة سياســية 
حقيقيــة« لكنــه اعتبــر أن »الكتل السياســية 

تســتطيع تجــاوز الأزمة، كما نجحــت بمعالجة 
أزمات سابقة عديدة«.

ويســتعد الإطار التنســيقي الجامــع للقوى 
الشــيعية، باســتثناء الكتلة الصدريــة بزعامة 
مقتدى الصدر، لعقد مؤتمر صحافي يكشــف فيه 
عن »الأدلة والوثائق« التي تثبت عملية »التلاعب 

والتزوير« بنتائج الانتخابات.

»فضح المتورطين«

لحركــة  السياســي  المكتــب  عضــو  وقــال 
»الصادقون« سعد الســعدي، في تصريح أورده 
إعلام الحركة، إن »قوى الإطار التنســيقي قررت 
فضــح المتورطــين بتزويــر الانتخابــات وآلية 
التلاعب بها من خلال الأدلــة والوثائق الثبوتية 

التي بحوزتنا على الرأي العام«.
وأوضح أن »الإطار التنســيقي ســبق أن قدم 
طلبا إلى المحكمــة الاتحادية، بإلغاء الانتخابات، 

وإصدار أمر ولائــي بعدم المصادقــة على نتائج 
الانتخابــات، وعليــه ســيقوم خــلال اليومين 
القادمين بعقــد مؤتمر صحافي لفضح كل الجهات 
المتلاعبة من خلال كشــف الأدلــة الحقيقية التي 
يمتلكها، وعرضها أمام الرأي العام ليطلع الشعب 

والمجتمع الدولي عليها«.
وأكــد أن »ما ســيعرضه الإطار التنســيقي، 
ســيفضح كل الأطراف والجهات التــي كانت لها 
دور فاعل في التلاعب بنتائج الانتخابات« مشيرا 
إلى أن »الإعلان عنها سيتم من خلال ممثل الإطار 
التنسيقي والذي سيكشف تلك الوثائق الفاضحة 
عن منهجية التلاعب بعمــوم العملية الانتخابية 

وفي جميع المحافظات وكل المحطات الانتخابية«.
ولفت إلى أن »كشــف الأدلة ســيحرج الرأي 
العام والمجتمع الدولي، وسيكشف زيف ادعاءات 
الأطراف التي ادعت نزاهة الانتخابات« في إشارة 
إلى ممثلة الأمين العام لــأمم المتحدة في العراق 

جينين بلاسخارت، ومجلس الأمن الدولي.

وخلص الســعدي، وهو أحد أعضــاء الإطار 
الوثائق كفيلة  القول إن »تلــك  التنســيقي، إلى 
بإلغاء الانتخابات، كونها ستكشف تلاعباً كارثياً 

بكل معنى الكلمة«.
في الســياق أيضاً، اعتبر القيــادي في »تيار 
الحكمة« رحيم العبودي أن مفوضية الانتخابات 
»لم تتعامل بشــكل دقيق وحقيقــي مع الطعون 
المقدمة لها من قبل الكتل السياسية« وإنها تعاملت 

»بمزاجية« وفق تعبيره.
وقال إن »هنــاك تخبطا واضحا من قبل الهيئة 
القضائية في المفوضيــة التي تراجعت عن بعض 
قراراتها، حيث من المفتــرض ان تكون قطعية ما 
يــدل على ان ســيناريو نتائــج الانتخابات معد 

سلفا« حسب موقع »المربد« البصري.
وأضاف أن »في حال بقيــت النتائج كما كانت 
عليه فمن المتحمل الوصول إلى مزيد من التصعيد 
والتشنج السياسي الذي يرفض أن تكون النتائج 

النهائية مطابقة لأولية«.

»الإطار التنسيقي« يلوّح بالتصعيد وكشف أدلة ووثائق تثبت التلاعب والتزوير 

إعلان النتائج النهائية لانتخابات العراق: 44٪ نسبة المشاركة والصدر متقدم

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

سقط 4 من قوات البيشمركه الكردية، 
ليلة الإثنين/ الثلاثاء، بهجومٍ شنّه تنظيم 
كفري،  قضــاء  في  الإســلامية«  »الدولة 
لإقليم  والمحاذي  ديالــى،  لمحافظة  التابع 

كردستان العراق. 
وقالت وزارة البيشــمركه في حكومة 
إقليم كردستان العراق، إن قواتها تصدت 
التنظيم غرب سد  لتعرض شنته عناصر 

باوشاسوار في قضاء كفري..
وذكر إعلام الوزارة في بيان صحافي، 
على  هجوماً  شــنوا  داعش  »إرهابيي  أن 
جبهات الفــوج 2 لواء 9 مشــاة، التابع 
منطقة  حدود  ضمن  البيشــمركه  لوزارة 
كفري«. وأضاف: »نتيجة للتصدي الممتاز 
لقواتنا واستشهاد عنصر من البيشمركه 
وجرح ثلاثة أفراد بيشــمركه آخرين، تم 

إحباط الهجوم الإرهابي«.

وختم بالقول: »حالياً قوات البيشمركه 
مستمرة بمطاردة الإرهابيين«.

فــي المقابل، أعلنــت قيــادة عمليات 
صلاح الدين »للحشــد الشعبي« إنطلاق 
عملية تفتيش واســعة في سلاسل جبال 

مكحول.
وذكر إعلام »الحشد« في بيان صحافي 
أمس، أن »العملية انطلقت بمشاركة قوة 
من القيادة واللواء 51 وهندســة الميدان 
للــواء 31 والطبابــة وســلاح المدفعية 
طيــران  وبإســناد  الشــعبي  للحشــد 

الجيش«.
تفتيش  تشــمل  »العملية  أن  وأضاف، 
وجزيزة  مكحول  جبــال  مناطق  وتطهير 
الجياديــة الواقعــة بين قرية الســلمان 

وطريق المسحك من فلول داعش«.
وفــي وقتٍ ســابق، أعلن »الحشــد« 
إحباط محاولة تســلل لتنظيــم »الدولة 

الإسلامية« شرق محافظة صلاح الدين.

وقــال »الحشــد« في بيــان، إن »قوة 
من اللواء 22 بالحشــد الشعبي احبطت، 
محاولة تســلل لفلول داعــش الإرهابي 

شرق محافظة صلاح الدين«.
وأضــاف أن »مجموعــة مــن عناصر 
فلــول داعش الإرهابي حاولت التســلل 
إلى جزيرة العيــث، قبل أن تقوم قوة من 
اللواء 22 بالحشد الشعبي بالتصدي لهم 

وإحباط محاولة التسلل«.
الأمنــي  الإعــلام  خليــة  وأعلنــت 
)حكومية( القبض على »إرهابيين« إثنين 

في صلاح الدين.
»بعمليــة  أن  بيــان،  فــي  وذكــرت 
اســتخبارية نوعية لقســم استخبارات 
قيادة عمليات سامراء واستخبارات فوج 
مغاوير القيــادة الثاني وقوة من الفوج، 
تم خلالها القــاء القبض علــى اثنين من 
الإرهابيين في منطقــة الكراغول بناحية 

يثرب التابعة ل صلاح الدين«.

وأشــارت إلــى »إنهما مــن المطلوبين 
للقضاء بموجب المادة 4 إرهاب«.

في الشــمال أيضــاً، كشــفت مديرية 
اســتخبارات وأمن محافظة كركوك، عن 
القبض على عنصرين في التنظيم بعملية 

أمنية ضمن قاطع المسؤولية.
وقالــت في بيــان صحافــي، إن »من 
خلال المتابعــة الميدانيــة الدقيقة لقاطع 
المسؤولية للبحث عن العناصر الإرهابية 
والمطلوبين للقضاء، تمكنت مفارز مديرية 
الميدانية  كركــوك  وأمــن  اســتخبارات 
التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات 
والأمــن، مــن إلقــاء القبض علــى أحد 
العناصــر المنتمية إلــى عصابات داعش 
الإرهابية في ناحية ليلان بقضاء داقوق، 
كان يعمــل لــدى العصابــات الإرهابية 
بصفــة ناقل وعنصــر اســتخباري، إذ 
المواطنين  عن  بمعلومات  بتزويدهم  يقوم 
صادرة  الأمنيــة،  قواتنا  مــع  المتعاونين 

بحقــه مذكرة قبض وفق أحــكام المادة 4 
إرهاب«.

وأضــاف البيان: »في الســياق ذاته، 
المبذولة لملاحقة فلول  واستكمالًا للجهود 
مفارز  اســتطاعت  الإرهابية،  العصابات 
العامة للاستخبارات والأمن من  المديرية 
الإطاحة بأحد عناصــر عصابات داعش 
الإرهابية فــي ناحية تازة فــي محافظة 
كركــوك، كانت متزوجة مــن أحد قيادي 
يد  على  قتــل  الذي  الإرهابية  العناصــر 
قواتنا الأمنية فــي عمليات تحرير قضاء 
الحويجــة، تعمل لــدى التنظيم بتوزيع 
الكفالات على عائلات داعش، إضافة إلى 
بمعلومات  الإرهابية  العصابــات  تزويد 
عن تحركات قواتنــا الأمنية في محافظة 
بالتنســيق  العمليتين  جــرت  كركــوك، 
والتعاون المشترك مع قوة اقتحام شرطة 
كركوك البطلــة والفرقــة الثامنة جيش 

عراقي«.

ممثل الصدر يتهم الميليشياتمقتل وإصابة 4 من البيشمركه في هجوم جديد لتنظيم »الدولة« 
 بالسعي للسيطرة على الموصل 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم ممثل التيار الصدري، حازم الأعرجي، أمس الثلاثاء، »ميليشــيات« بالسيطرة 
على مدينة الموصل، معربا عن خشيته من عودة تنظيم »الدولة الإسلامية« الى المدينة.

وقال الأعرجي، من جامع الباشا في الموصل، بعد الصلاة ولقاء عدد من سكان المدينة؛ 
»نحــن، لا نريد الأجهــزة الأمنية أن تأتي إلــى الموصل من أجل تهريــب الحديد والمواد 
الأخرى، وعلينا أن نكون داعمين بقوة لإصلاح وإعمار مدينة الموصل، وكما يقول السيد 

مقتدى الصدر الموصل بين فكين فك الإرهاب وفك الفساد، وهي تعاني منذ تحريرها«.
وأضاف »هناك ميليشــيات تتاجر بالموصل والوضع فــي خطر ومحتمل أن نعود الى 
2014 ان لم يتم إصلاح ما يجري ووضع حد لها« في إشــارة إلى إمكانية عودة التنظيم 

للسيطرة على مدينة الموصل.
ونقل رسالة من الصدر، إلى محافظ نينوى، نجم الجبوري.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري في بيان، إن الأخير »استقبل وفدا ممثلا عن )الصدر( 
برئاسة حازم الأعرجي يرافقه القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي«.

وأضاف »تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مســؤولي المحافظة التباحث حول عدد 
من الملفات والقضايا التي أشار إليها الســيد الصدر في رسالة نقلها الوفد إلى الجبوري 
بما يخص مدينة الموصل، والتأكيد على دعمه لجهود المحافظ وإدارته المحلية في مجالات 

الإعمار وإعادة النازحين وغيرها من الملفات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدرت البطريركية الكلدانية، فــي العراق، أمس 
الثلاثــاء، بيانــاً غاضبــاً إزاء  »الاعتــداء« على بيت 
أحد المســيحيين في محافظة ميســان جنوبي العراق، 
واصفة البلد أنه »أشبه بالغابة« وتساءلت عن »تجار 

المخدرات وبيوت الدعارة«.
وقال بطريرك للكلدان الكاثوليك، الكاردينال لويس 
روفائيل ساكو، في بيان، »بحزن وألم علمنا بالاعتداء 
على دار أحد المســيحيين التابعين لكنيستنا في مدينة 
العمارة )مركز محافظة ميســان( بعبوتين ناســفتين. 
نشكر الله على سلامة حياة سكان الدار، لكن الاعتداء 
خلق رعباً لدى العائلة ولدى المســيحيين الذين عانوا 

الأمرّين منذ 2003 إلى اليوم«.
وأشار إلى أن »عدد المسيحيين كان يربو على المليون 
والنصف، واليوم تقلّص الى أقل من 500 ألف« مضيفاً: 
»تُرى من سأل عنّا وعن معاناتنا، ونحن مواطنون من 

أهل البلد«.

وأوضــح أن »صاحب هذا البيت يمتلــك محلًا لبيع 
الكحول منذ سنوات، ويبدو أنه تلقى تهديدات عديدة« 
مبينــاً أن »من الواضــح أن الأمر يتعلق شــكلياً ببيع 

الخمور بالرغم من امتلاك الشخص إجازة رسمية«.
وتابع قائلًا: »نحن ككنيســة لسنا مع )بيع الخمور( 
لكن هذه حرية شــخصية وباب رزق للناس« وتساءل 
قائلًا: »ماذا يفعل هؤلاء )المتشدّدون( بالذين يتاجرون 
بالمخدرات ســراً من دون إجازة؟ وكذلك من لهم بيوت 

دعارة؟ ويدمرون بالتالي حياة الشباب«.
وقال متســائلا أيضا، »هل يســتطيعون فقط أذية 
المسيحيين لأنهم مسالمون ويعدّونهم )حلقة ضعيفة(« 
موضحاً أن »هذا الوضع يؤرقنا حقيقةً، لأسف والبلد 

أصبح أشبه بالغابة!«.
وأشــار إلى أن »هناك اســتحواذاً علــى ممتلكات 
المســيحيين بالرغم من جهود بعــض الطيبين، وأيضا 
مضايقة المســيحيين في وظائفهــم، وإقصاء توظيفهم 
بالرغــم مــن وجــود قانــون لتعويضهــم بوظائف 

مسيحيين تقاعدوا أو هاجروا«.

وتابع: »عندما يُقدّم أحد المسيحيين طلباً بالتوظيف 
يطلب منه )رشوة( بعشرة آلاف دولار فما فوق؟ وماذا 
أقول عن تمثيلنــا في مجلس النــواب أو في الوزارة، 
ماذا قدم هؤلاء الفائزون للمســيحيين؟ لا شيء. لأنهم 
بصراحة فازوا بأصوات غير مســيحية، فمن الطبيعي 

أن يخدموا الجهة التي دعمتهم. إنها حالة مُزرية«.
وقال أيضاً: »كلام المســؤولين عند زيارتنا لهم أننا 
أهل البــلاد الُاصلاء، كلام فــارغ، لا يُترجم على أرض 

الواقع«.
وزاد »نحن المسيحيين حملة رسالة إنسانية، رسالة 
محبة واُخوّة، ونود أن نعمل ســويةً مع مواطنينا على 
المستوى الإنســاني والروحي والاجتماعي والوطني، 

لمستقبل أفضل لبلدنا الذي نحبه«.
وفي ختام البيــان أعرب عن أملــه، أن »يفهم الكل 
معاناة المســيحيين المســتمرة، والا يجبرونَ من تبقى 

على الهجرة ويخسرون قابلياتهم«.
وأول أمس، قالت قيادة شرطة ميسان، في بيان، إن 
عملية الاســتهداف كانت بواسطة عبوة يدوية الصنع 

ألقيت على ســياج المنزل من قبل دراجة نارية مما أدى 
إلى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية.

وأضافت أن القوات الأمنية تحركت بسرعة وفرضت 
طوقاً أمنياً وبعدها تم غلق المنطقة والبحث عن الدراجة 
النارية بعد التأكد من أوصافها بالرجوع إلى الكاميرات 

الموجودة في المنطقة.
وذكرت القيادة في بيانها، بأن »اســتهداف العائلة 
المســيحية لا ينطوي تحــت التغييــر الديمغرافي او 
اســتهداف التنوع في المحافظة، بل هو خلاف تجاري، 
حيث أن كل العوائل المســيحية وغيرهــا من المكونات 
والأقليات تحظــى باحترام وتقديــر وحماية من قبل 

القوات الامنية«.
في الأثناء، أشــارت مصادر إلى إن، انفجاراً بعبوة 
ناسفة اســتهدف، منزلًا لعائلة مسيحية معروفة باسم 
)بيت صليوا( يعتقد بيعهم المشــروبات الكحولية في 
قطاع 30 بمدينة العمارة مركــز المحافظة، دون حدوث 
خســائر بشــرية، بينمــا أدى لأضرار ماديــة بعجلة 

العائلة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحة الاتحادية، أمــس الثلاثاء، أن 
الخطر لا يزال قائماً بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات 
بكورونــا، فيما توقعت دخول العراق فــي موجة وبائية 

جديدة.
وقال الناطق باســم الوزارة، سيف البدر، في تصريح 
رسمي، إن »من الضرورة عدم التهاون في قضية التثقيف 
بشــان كورونا« مبينــاً أن »انخفاض معــدلات الإصابة 
وانحســار الموجة الثالثة لا يعتبر أبدا خروجنا من دائرة 
الخطــر، فالخطر لا يزال واردا في العــراق ودول المنطقة 
وهناك احتمال اختراق الســلالات الجديدة للبلاد في أي 

لحظة مع احتمالية ظهور متحورات جديدة«.
وأضاف أن »الــوزارة تعمل على زيادة جهود التثقيف 
والتوعيــة الصحية والإعلام عن خطر كورونا« مشــددا 
على »ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والالتزام 

بالتباعد الجسدي وعدم التوقف عن أخذ اللقاحات«.
وأكــد أن »الجائحة تعد أزمــة وطنية تهدد الشــعب 
وعوائلنا ويجــب أن يكون الجميع على قدر المســؤولية 

والتعــاون على أعلى مســتوياته« لافتاً إلــى أن »وزارة 
الصحة ستقوم بنشر )بوسترات( توعوية حول الجائحة 

ومخاطرها«.
واعتبــرت أن متحور »أوميكرون« لم يصل إلى العراق 
لغاية اللحظة، فيما أشارت إلى أنه هناك إمكانية لظهوره 

في البلاد.
وقالت عضو الفريق الإعلامي الســاند لوزارة الصحة 
والبيئة، ربى فلاح حسن، إن »من خلال متابعة المستجدات 
الوبائية التــي تحدث عالمياً أو محلياً، فالحالات التي ظهر 
بها أوميكرون لم تكن لديهــا مضاعفات وأغلبها في حالة 
مستقرة« مشــيرة إلى أنَّ »هناك ترقبا لمجريات الأحداث، 

وليس لدينا أي علم بمدى سرعة وخطورة هذا المتحور«.
وتابعت أن »أغلب اللقاحات الموجودة تعمل على معظم 
الســلالات، ولا توجد إلى الآن دراســة تثبت بأن متحور 
أوميكرون مقاوم للقــاح« مبينة أن »هذا المتحور لم يدخل 
حتى اللحظة إلى العراق، ولكن من الممكن أن يصل، ونحن 
نعمل على منع ظهوره أو تأخر تفشــيه من خلال الالتزام 

بالإجراءات الوقائية والتباعد«.
أربع  وفي وقــتٍ لاحــق، أصــدرت وزارة الصحــة، 

توصيات بشأن متحور كورونا الجديد.

وقالــت في بيــان، إنه »تم عقــد اجتمــاع لجنة الأمر 
الديواني )217( بعد تســجيل إصابــات مؤكدة بالمتحور 
الجديد في جنوب أفريقيا والذي اعتبرته منظمة الصحة 
العالمية )فيروس مثير للقلق( ومن ثم تسجيله في عدد من 

دول العالم«.
وأضافت أن »اللجنــة أوصت بضرورة زيــادة أعداد 
الملقحين للوصول إلى التغطيــة المجتمعية بزيادة المنافذ 
التلقيحية وزيادة ســاعات العمل الفعلية، وكذلك زيادة 
الفرق التلقيحية الســاندة في الدوائــر الحكومية وغير 
الحكومية والمــدارس والمعاهــد والكليــات والجامعات 
ضمن الرقعــة الجغرافية مع متابعة أداء الفرق التلقيحية 

بصورة مستمرة«.
ودعت إلى »متابعة الموقف اليومي للإشغال السريري 
وأسرة العناية المركزة في تلك المراكز، وكذلك توفر الأدوية 
والمستلزمات والتحاليل الساندة الخاصة بمرض كورونا 
مع التأكيد على توفير الأوكســجين الطبي وعدة الحماية 

الشخصية«.
وأكدت على »فعاليات الرقابة الصحية ومتابعة تنفيذ 
قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات 
مجلس الوزراء في ما يخص الإجراءات الوقائية ومتابعة 

المحلات العامة والمــدارس والمعاهد والكليات والجامعات 
لتنفيذ تلك القرارات« مشيرة إلى »تكثيف حملات التوعية 
الصحية للمواطنين حول أهمية أخذ اللقاح كونه السبيل 

الوحيد لحمايتهم وعوائلهم من المرض«.
إلى ذلك، أعلنــت وزارة الصحة في إقليم كردســتان 
العراق، عدم تســجيل أي حالة إصابــة بالمتحور الجديد 

لفيروس كورونا »أوميكرون«.
وقال وزير الصحة، سامان برزنجي: »نحن مستمرون 
والقادمين  المســافرين  ومتابعة  الوقائيــة  إجراءاتنا  في 
إلى اقليم كردســتان ولدينا تنســيق متواصل مع جميع 

الوزارات لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا«.
وزاد: »المعلومــات اللازمــة حــول المتحــور الجديد 
لفيروس كورونا ليســت متوفرة لحد الآن، ولا معلومات 
حول أعراض الإصابة وشدة الإصابة ونسبة الإصابات، 
ونحن على اتصال وتنســيق مســتمر مع منظمة الصحة 
العالمية لمواجهة المتحور الجديد إذا ظهر في اقليم كردستان 
لا سامح الله«. وأشار إلى أن »وزارة الصحة أجرت جميع 
وتحضير  السابقة  التجارب  على  بالاعتماد  الاستعدادات 
المســتلزمات المختبرية لمواجهة أي متحور جديد لفيروس 

كورونا«.

البطريركية الكلدانية تعتبر العراق »أشبه بغابة« بعد استهداف عائلة مسيحية 

وزارة الصحة العراقية تحذر من موجة وبائية جديدة

كردستان: وزير الداخلية يتهم أطرافا 
سياسية بحرف مسار تظاهرات طلابية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم وزير الداخلية في  إقليم كردســتان العــراق، ريبر أحمد، 
أمس الثلاثاء، أطرافا سياسية )لم يسمها( بالوقوف وراء الفوضى 

وأحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات الطلابية في الإقليم.
وقال، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع وزير الصحة سامان 
البرزنجي فــي أربيل، إن »الأحداث التي حصلت في الســليمانية، 
وفــي قضاء رانيا بشــكل عام، تحتــاج إلى إجــراء تحقيق جدي 

حولها«.
وأضاف أن »حكومة إقليم كردســتان تقف ضد العنف بأشكاله 
كافة ســواء كان من قبــل المحتجــين أم الأجهزة الأمنيــة، وتؤيد 
التظاهرات الســلمية التــي تجري وفق القانــون، وهذا حق عام، 
ولكن التظاهرات، لها طرق وســبل ينبغي إتباعها منها استحصال 

ترخيص رسمي«.
وتابع: »طيلة مدة شغلي منصب وزير الداخلية وخلال السنتين 
ونصف السنة أجبرنا على تشــكيل لجان للتظاهرات التي شهدها 
الإقليم، فتحنا تحقيقات بشــأنها، وأبلغنا الجهات المعنية بضرورة 
تجنب العنف، وتكبدنا خســائر مالية فادحة جراء تدمير الدوائر 

والمؤسسات الامنية من قبل ما يسمون بالمتظاهرين««.
واســتطرد الوزير بالقــول: »حقيقة أن هناك أيادي سياســية 
تخريبية التي كانت دائما ما تحرف مسار التظاهرات تجاه الحرق 

والتدمير للمؤسسات والدوائر الحكومية«.
في الســياق أيضاً، قدّم رئيس »الاتحاد الوطني الكردســتاني« 
بافــل طالباني، أمس، اعتذاراً لطلبة جامعة الســليمانية، بشــأن 
أعمال »العنف« التــي رافقت احتجاجات الطلبة في الســليمانية 

مؤخراً.  
وقال طالباني، في رســالة إلى الطلبــة إن »العنف المرتكب ضد 
بعض الطلاب جعلني أشعر بالحزن الشديد، اعتذر بصدق لأبنائي 
وبناتي واخوتي واخواتي الذين يرجون مســتقبلا مشــرقاً بعدم 

إطفاء نور العلم والعيش في الشوارع، كانوا يطلبون حقوقهم«.
وأضــاف: »أحثكم على حماية الطرق المدنيــة والمدينة، وتجنب 
العنف والخروج عن القانون، لا تســمحوا للخارجين عن القانون 
بأخذ مطالبكم بعيــدا، هذا لن يخدم مصالحكــم، أطلب منكم أن لا 

تسلكوا هذا الطريق وتفتحوه إلى الأعلى«.
وتابع: »أعدكم بأننا سنقوم بتغييرات كبيرة لمستقبلكم وتنفيذ 
مطالبكم وحل العجز، من الآن ســنعمل معا مع الشباب والطلاب، 
نحو مســتقبل أكثــر اشــراقا لامتنــا، الابتــكار والتنمية نجاح، 
ســوف اجعل احلامكم تتحقق، اتمنى لكم دائما الســعادة والفخر 

والنجاح«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

»الشــعب يريد إســقاط النظــام« كان الهتــاف الأبرز 
للمحتجين الســودانيين الذين تجمعوا أمس الثلاثاء، على 

بعد أمتار من القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم. 
ورغم مواجهة القــوات الأمنية للتظاهــرات بالرصاص 
المطاطي والغاز المســيل للدموع والقنابــل الصوتية، إلا أن 
المتظاهريــن واصلوا التجمهــر على امتداد شــارع القصر 

المؤدي للمباني الرئاسية.
فقد خرج عشــرات الآلاف المتظاهرين إلى الشــوارع في 
احتجاجات، تلبية لدعوة »لجان المقاومة« و»تجمع المهنيين 
الســودانيين« لـ»إســقاط الانقلاب وشــركائه« والمطالبة 

بـ»القصاص للشهداء«.
وظل المحتجــون الذين كانوا على بعد أمتــار من المدخل 
الجنوبي للقصر الرئاســي يقاومون كل محاولات الأجهزة 
الأمنية لإبعادهم، في وقت سقط عدد من المصابين بالرصاص 
المطاطي وعبوات الغاز المســيل للدموع التــي ظلت تطلقها 

القوات الأمنية بكثافة، فضلا عن القنابل الصوتية.
وقالت لجــان مقاومة كــرري، في بيان، أمــس، إن أحد 
المتظاهرين أصيب إصابة بليغة في الوجه بعبوة غاز مسيل 
للدموع، فــي وقت بترت يــد متظاهر آخر بواســطة قنبلة 

صوتية.
وأعلنت لجنة أطباء الســودان المركزيــة أمس وفاة نور 
الله حمــد، 26 عاما، الــذي تعرض لنزيف فــي الرأس بعد 
تعرضه للضرب المبرح  بالهــراوات من قبل الأجهزة الأمنية 
في تظاهــرة 25 نوفمبر، ليرتفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا 

منذ انقلاب البرهان إلى 43 قتيلًا.

»الرّدة مستحيلة«

وشــارك عدد من قيادات قوى »الحريــة والتغيير« في 
تظاهرات أمــس، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر الســوداني 
عمر الدقير، بالإضافة إلى المتحدث الرســمي باسم المجلس 
المركزي لقوى »الحرية والتغيير« جعفر حســن، والقيادي 
في »الحرية والتغيير« إســماعيل التــاج والذين تم إطلاق 
ســراحهم مؤخرا بعد احتجازهم في المعتقــلات لأكثر من 

شهر.

وتوجــه جعفر حســن وإســماعيل التاج بعــد إطلاق 
ســراحهما أمس مباشــرة إلى مكان التظاهرة، حيث التف 
حولهمــا المحتجــون، مرحبــين بعودتهما. وأكــد التاج في 
تصريح مقتضــب لـ»القدس العربي« أنــه »بخير وأن قوى 
الحرية والتغيير ستواصل مقاومة الانقلاب« مشددا على أن 

»الشعب السوداني أقوى والردة مستحيلة«.
وأطلقــت الأجهزة الأمنية أيضاً ســراح وزيــر الصناعة 
السابق إبراهيم الشــيخ، وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي 
صالح، صباح أمس، وســبقهم إطلاق ســراح عضو المجلس 
الســيادي محمد الفكي سليمان، مســاء الإثنين، في وقت لا 
تــزال فيه الاعتقالات مســتمرة لأعضاء لجــان المقاومة في 
العاصمة والولايات، وكذلــك أعضاء لجنة إزالة التمكين في 

الولايات.
ونفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، انقلابا 
عسكريا في الخامس والعشــرين من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضــي، أطاح عبــره بالحكومة الانتقاليــة المدنية. وأعلن 
البرهان، في الحادي عشــر من الشــهر الجاري، مجلســا 
ســياديا من 14 عضــوا، أعاد من خلاله العســكريين وقادة 
الحركات والعضو التوافقية في المجلس الســيادي السابق، 
في وقت اســتبدل قادة قوى »الحرية والتغيير« الخمسة في 
المجلس بأعضاء جدد قال إنهم »يمثلون أقاليم الســودان«. 
ووقع البرهان، في الحادي والعشــرين من الشهر الجاري، 
»إعلانــا سياســيا« مع رئيس مجلــس الــوزراء، عبد الله 
حمدوك، ليعود الأخير رئيســا للــوزراء، لكن دون أعضاء 
حكومتــه من قوى »الحريــة والتغييــر« )الائتلاف الحاكم 

السابق(.

»التظاهرات المركزية«

وشهدت تظاهرات، أمس، العودة لـ»التظاهرات المركزية« 
التــي تنطلق من مناطق متقاربــة وتتجمع في نقطة مركزية 

واحدة في مدينة الخرطوم غالباً.
وأعلنت لجــان المقاومة فــي مدن العاصمة الســودانية 
الثلاث )الخرطوم - الخرطوم بحري وأمدرمان( التجمع في 
نقاط تجمع متقاربة وســط الخرطوم لتجتمع كلها في نهاية 

الأمر أمام القصر الرئاسي.
وتجمع المتظاهــرون القادمون من مدينــة الخرطوم في 
منطقة باشدار وحديقة القرشــي، بينما تجمع القادمون من 
أمدرمان في »موقف جاكســون« وســط الخرطــوم وكذلك 

المتظاهــرون القادمون من مدينة بحــري بالقرب من مباني 
»بنك بيبلــوس« في شــارع المك نمــر القريب مــن القصر 

الرئاسي.
والتظاهرات المركزية كانت شائعة في فترة مقاومة نظام 
عمر البشــير، حيث كان يتجمع جميع المتظاهرين في نقطة 

واحدة فقط غالبا ما تكون وسط مدينة الخرطوم.
وكانــت لجان المقاومة، فــي العاصمة تعتمــد في الفترة 
الأخيرة علــى التظاهــرات غيــر المركزية، حيــث يتجمع 
المتظاهرون في نقاط تجمع اساســية وفرعية في كل مدينة 

من المدن الثلاث.
 وكانت نقطــة التجمع الأبــرز في مدينــة الخرطوم في 
»شــارع الســتين« و»محطة 7« بينما كان »شارع المؤسسة« 
وســط بحري، هو نقطة تجمع المتظاهريــن المركزية هناك، 

وكذلك شارع الشهيد عبد العظيم في أمدرمان.
ووضع المتظاهرون في محيط القصر المتاريس )الحواجز( 
في شارع القصر والشوارع المجاورة له، لمنع القوات الأمنية 

من الوصول إليهم.

»حتى إسقاط حكم العسكر«

وقال محمد إســماعيل )موظف( يبلغ من العمر »31«عاما، 
والــذي كان يتظاهر في محيط القصر الجمهوري، لـ»القدس 
حتى  والاحتجاج  التظاهــر  »ســيواصلون  إنهــم  العربي« 

إسقاط حكم العسكر وتسليم السلطة للمدنيين«.
وأضاف »العسكريون مهامهم معروفة، وهي حماية الوطن 

والمواطنين وليس الحكم«.
 وشــدد على أن »الشــارع هــو المنتصر فــي النهاية لأن 
العسكريين لن يجدوا شــعبا يحكمونه، جميعنا في الشارع 

ونرفض أن تفرض علينا حكومة عسكرية مرة أخرى«.
وتابع »واضح جدا أن كل من عادوا وشاركوا البرهان في 
حكومته الانقلابية لا يمثلون الشارع، إن كان حمدوك أو قادة 
الحركات المسلحة الذين تجاهلوا صوت النازحين واللاجئين 
الذين ذاقوا ويلات الحكم العسكري في السودان، وكذلك كل 

من ساند الانقلاب«.
كذلك قالت هيفاء سعد، وهي طالبة - 20 عاماً، لـ»القدس 
العربــي« إنها »خرجت فــي تظاهرة القصر وما ســبقها من 
التظاهرات وما سيلحقها أيضا لأنها ترفض الانقلاب وترفض 
الاتفــاق الذي وقعــه البرهان وحمــدوك« ولفتــت إلى أن 

»الشارع سيسقطهم جميعا«.

كما بيّن أســلم عبد اللــه، طالب ـ 21 ـ  ســنة لـ»القدس 
العربي« أنهم »خرجوا لإسقاط المجلس العسكري« مؤكدا أن 
»الشارع سينتصر بسلميته على العسكريين رغم كل السلاح 

الذي يمتلكونه وأنهم لن يتراجعوا أبدا«.

 »قاتل ولدك ما بيحكم بلدك«

وكانــت أبرز الهتافات: »الشــعب يريد إســقاط النظام« 
»الشــعب يريد إســقاط الانقلاب« »الشــعب يريد قصاص 
الشهيد« »الشعب شــعب أقوى والردة مستحيلة« بالإضافة 
إلى »ســلمية.. مدنية« »الثورة ثورة شــعب، السلطة سلطة 

شعب والعسكر للثكنات«.
وهتف المتظاهرون أضا: » قاتل ولــدك ما بيحكم بلدك« » 
معليش يا »ستو« العســكر مأجور« في إشارة للشهيدة ست 
النفور، التي قتلت برصاصة في الفك في تظاهرات 17 نوفمبر 

في مدينة بحري شمالي الخرطوم.
وحملوا لافتات أيضا تطالب بإســقاط الانقلاب والشراكة 
مع العسكريين، منها » الذي يحقن الدماء هو القصاص وليس 
الإعلان السياسي« »يسقط المجلس العسكري الانقلابي« » يا 
عنصري ومغرور كل البلد دارفور« »لا شــراكة، لا تفاوض، لا 

شرعية« وغيرها من الشعارات.
ودعا تجمع »المهنيين الســودانيين« في بيان، مساء أمس، 
المتظاهرين لـ»مواصلة الصمود في محيط القصر رغم القمع 
المفرط، وترتيب صفوفهم في الشــوارع المؤدية له ومواصلة 

بناء المتاريس ـ  الحواجز«.
وقــال إن »تظاهرات 30 نوفمبر جــاءت للرد على تحالف 
المجلــس العســكري وعبــد الله حمــدوك« الــذي وصفه 

بـ»الانقلابي«.
وأكد أن »تحالف المجلس العســكري وحمدوك يعمل على 
إحكام السيطرة على الأجهزة العســكرية والأمنية« مشيرا 
إلى »تعيينهم لعدد مــن كوادر نظام عمر البشــير في إدارة 
جهاز الأمن وإلى تنقلات القيادات العليا والوســيطة داخل 

جهاز الشرطة والقوات المسلحة«.
 واعتبر »هذه التنقــلات جزءا من عمليــة التجهيز لقمع 
القوى الثورية في مقبل الأيام« مؤكدا أنها »أدوات استخدمها 
الرئيس الســابق عمر البشــير وأن التجربة أثبتت أنها غير 

قادرة على إخماد صوت الشارع«.
ولفت إلى »تحــركات يقوم بها رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك، لشق الكتلة الثورية، واصفا إياه بـ »الذراع المدنية 

للانقلاب« وذلك »عبــر الدعوات للقــاءات بالقوى الثورية 
وإشعال حالة الاســتقطاب بين فصائلها، لتسويق للشراكة 
مع جنــرالات الجيــش والميليشــيات واتفاقه مــع المجلس 

العسكري«.
وحسب التجمع، فإن »هذا الاتفاق يثبت دون لبس، موقع 
عبد الله حمدوك كشريك فاعل وغطاء مدني مبتذل ومتورط 
بالكامــل في العمليــة الانقلابية وتكريس الــردة عن ثورة 
ديسمبر ومكتسباتها التي انتزعتها جماهير شعبنا العظيمة 

عنوةً واقتداراً« حسب البيان.

موقف نقابي

في المــوازاة، أكد المكتب التنســيقي للجان التســييرية 
والتمهيديــة لنقابات العاملين في جامعــة الزعيم الأزهري، 
اســتمرار الإضراب الذي أعلنه منذ بدايــة الانقلاب، مؤكدا 
أنه »سيقف مع جماهير الشعب السوداني الرافض للانقلاب 
ويســتخدم كل الأدوات المتاحة للنضال الســلمي من ترتيب 
الوقفــات الاحتجاجية المشــتركة والمواكــب والإضراب عن 

العمل«.
ودعــا »كل العاملين فــي الجامعة للانخــراط في المواكب 
الرافضة للانقلاب كلُ من موقع ســكنه وأي وسيلة تدعو لها 

تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين«.
كما قــال تحالف لجان دعــم وتعزيز العمــل النقابي في 
تصريح مشترك، إن »الكتل الثورية المنحازة لمبادئ وأهداف 
ثورة ديســمبر متمســكة بالمضــي قدماً في طريق إســقاط 

الانقلاب ومن دار في فلكه«.
 وأكــد في بيــان أمس »تصاعــد الفعل الثــوري الهادف 
إلى انتزاع الَســلطة المدنية كاملة واســتعادة الديمقراطية 

الحقيقية ترسيخاَ لدولة القانون والمؤسسات«.
ويضــم تحالف لجــان دعــم العمــل النقابي عــددا من 
الأجسام النقابية والمهنية السودانية، منها تجمع الزراعيين 
السودانيين واللجنة التسييرية لنقابة عمال هيئة مياه ولاية 
الخرطوم واللجنة التسييرية لنقابة العاملين بوزارة الثروة 

الحيوانية.
وفي السياق، شاركت الكيانات النقابية المهنية والعمالية 
في تحالــف لجان دعم وتعزيز العمــل النقابي في تظاهرات 
القصر الجمهــوري، مؤكدة رفضها لكل المحاولات التي تهدف 
إلى الاستقطاب وسط الكتل الثورية لصالح الانقلاب والذين 

يسعون لمنحه الشرعية.

قيادات في »الحرية والتغيير« شاركت في الاحتجاجات... وإصابات برصاص الأمن

عشرات آلاف السودانيين تظاهروا في محيط القصر الرئاسي لإسقاط الانقلاب 

... وآخرون ينقلون أحد المصابين متظاهرون في الخرطوم أمس وأحدهم يحمل لافتة رفضا للشراكة مع العسكر

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

تواصلت في مصر، أمس الثلاثاء، انتخابات اتحادات 
الطلاب على مستوى الجامعات، وسط إقبال ضعيف من 
الطلاب على التصويت، وغياب المنافسة بين الطلاب، ما 

أدى إلى حسم معظم المقاعد بالتزكية.
 وأسفرت الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب 
في كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، شمال مصر، عن 

حسم مقاعد عضوية اللجان في 15 كلية بالتزكية.
ووفقا لبيان صــادر عن الجامعة، حســمت التزكية 
الانتخابــات فــي كليــات الآداب، التجــارة، التربية، 
الســياحة، العلــوم، الزراعــة، الهندســة، التمريض، 
التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الفنون 
الجميلة، التربية النوعية، الصيدلــة، التربية للطفولة 

المبكرة، وطب الأسنان.

إعادة في 5 كليات

ومن المقــرر إعــادة الانتخابات في 5 كليــات، لعدم 
حضور الأغلبية المطلقة مــن عدد الطلاب الذين لهم حق 

التصويت.
وتجري الانتخابات في جامعــة القاهرة في 8 كليات 
فقط، هــي، الحقوق والعلــوم ودار العلــوم والإعلام 
في  الطبيعي،  والعــلاج  والصيدلة  والزراعة  والتجارة 

حين تم حسم مقاعد 10 كليات بالتزكية.
وقال أحمد زكي، رئيس جامعة قناة الســويس، إنه 
»تم إجراء انتخابات الجولة الأولى في الكليات، والفرز 
وإعلان النتائج لكليات التربية الرياضية، طب الأسنان، 
الصينية،  المصرية  الكلية  التجارة،  والفنادق،  السياحة 
العلوم،  التمريض،  والمعلومات،  الحاســبات  الهندسة، 
الصيدلة، الطب البشري، كم تم إجراء جولة الإعادة في 
كليات الألسن، التربية، الطب البيطري، الآداب والعلوم 

الإنسانية، الزراعة«.
وبين محمد شــقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون 
التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشــراف على 
الانتخابــات، أن »إجمالــي عدد المقاعد على مســتوى 

الجامعة بلغ 980 مقعدا، فاز 659 بالتزكية«.
فيما قال محمد غنيم، منســق عام الأنشطة الطلابية، 
إن »انتخابات أمناء اللجان ومســاعديهم على مستوى 

الكليــات جرت أمس، علــى أن تقــام انتخابات رئيس 
الاتحاد ونائبه على مســتوى الكليات اليــوم، لتنتهي 
الانتخابــات الطلابيــة بانتخاب أمناء اللجــان العليا 
ومســاعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 

2 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل«.
وكان تقريــر صادر عن وزارة التعليــم العالي قدمه 
طايع عبــد اللطيف مستشــار وزيــر التعليــم العالي 
للأنشــطة الطلابية إلى خالد عبد الغفــار وزير التعليم 
العالي، كشــف عن تقدم 26793 طالبًا وطالبة للترشــح 
لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2022/2021 موزعة 
على النحو التالي: 14583 طالبًا، 12210 طالبات، وذلك 
قبل الانتهاء مــن الفصل من الطعون التي قد تســتبعد 
عددا محــدودا من هــؤلاء المرشــحين والمتقدمين على 

مستوى الجامعات.
يذكــر أن الانتخابــات الطلابية يتــم إجراؤها وفقًا 
لقــرار رئيس مجلس الــوزراء رقم 2523 لســنة 2017، 
بتعديل بعض أحكام اللائحــة التنفيذية لقانون تنظيم 
الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا 
اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.
وكانت أســرة »طــلاب من أجل مصــر« المدعومة من 
السلطات المصرية، اكتســحت انتخابات العام الماضي، 
بحصولها على نسبة 96.2٪ من مقاعد اللجان المختلفة 
المتاحة، وهــي حركة غير معروفة، وظهــرت للنور عام 
2017، كظهير طلابي للنظام بعد إقرار لائحة الانتخابات 

الجديدة.
وفــي أغســطس/ آب2017 اعتمــد المجلــس الأعلى 
للجامعــات »اللائحة الطلابية الجديدة« وســط رفض 
قطاع واسع من الطلاب، بســبب هيمنة الأجهزة الأمنية 
الصلاحيات،  منزوعة  اتحــادات  خلق  ومحاولة  عليها، 

وثني الاتحادات الطلابية عن مهامها الرئيسية.

تعديل قانون

إلى ذلــك، وافق مجلس النواب أمس، على مشــروع 
قانــون مُقدم من الحكومة بتعديل بعــض أحكام قانون 
الجامعات الخاصة والأهلية الصــادر بالقانون رقم 12 

لسنة 2009.
الأشخاص  تشــجيع  إلى  القانون  مشــروع  ويهدف 
الاعتباريــة العامة على إنشــاء وتأســيس الجامعات 
الأهليــة وتخصيص مجلس خاص لــكل من الجامعات 

الخاصــة والأهليــة لعــدم تكــدس أعضاء المجلســين 
في مجلــس واحد مما يســهم في عــرض الموضوعات 
ومناقشــاتها واتخاذ المناســب من القــرارات. ويرأس 
بمتابعة  ويختــص  العالــي،  التعليــم  وزيــر  المجلس 
وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في 
الجامعات التابعة له وتنظيم قبــول الطلاب والبت في 

مخالفات الجامعات التابعة له.
ويتضمن مشــروع القانون إلــزام الجامعات الأهلية 
بدعــم العمليــة التعليميــة أو البحثية للشــخصيات 

الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشائها. 
وأعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب 
عن الحزب »المصري الديمقراطــي الاجتماعي« »رفضها 
لمشــروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام 
قانون الجامعات الخاصة والأهليــة، الصادر بالقانون 
رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس من حيث 

المبدأ خلال جلسته العامة، الأحد «.
وأوضحت، في كلمتها تعقيبًا على مشــروع القانون، 
قائلة: إن »القانون جاء في توقيت خاطئ« مشــيرة إلى 
أن »يوجد بزخ في إنشــاء الجامعات الخاصة والأهلية 
وهذا يدل على أن الحكومــة تتجه لخصخصة التعليم« 
موضحة إن »إنشاء جامعات أهلية تحت مظلة الحكومة 
يعني تعليم خاص دون ضابط أو رابط، وهناك إشكالية 

كبرى في ذلك ».
ولفتت عضو مجلس النــواب إلى أن »هناك تصريحا 
لوزيــر التعليم العالــي عن تخصيــص 30 مليار جنيه 
من موازنة الدولة لإنشــاء 10 جامعات أهلية« متابعة : 
»لــو تم توجيه مبلغ الـ 30 مليــارا للجامعات الحكومية 
الرواتــب والبدلات  التعليمية واســتقرار  والمنظومــة 

والنهوض بالعملية التعليمية ككل سيكون أفضل«.
وأوضحــت أن »الاتجاه لإنشــاء جامعــات خاصة 
وأهلية يعني وجود تعليم درجــة أولى وثانية ومغالاة 
فــي ارتفاع المجاميــع وتقليل عدد الطلاب فــي التعليم 
الحكومــي للاتجاه نحو الجامعــات الخاصة والأهلية« 
لافتة إلــى أن »الحديــث في مشــروع القانــون حول 
تخصصات جديدة تناســب متطلبات الســوق الحالي 
ليســت كذلك، وإنما تأتي في إطــار خصخصة التعليم 

الجامعي تحت مظلة حكومية«.
وتساءلت سناء السعيد مجلس النواب، قائلة: »لماذا 
لا يقتصر ذلك على الجامعات الحكومية في إطار التطوير 
وعمل اســتحداث للتخصصات المطلوبة والتي تتوافق 

مع سوق العمل؟«. 

»التزكية« تسيطر على انتخابات اتحادات طلاب الجامعات المصرية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحولت صفحة دار الإفتاء المصرية، إلى ســاحة جدل، 
حول تعدد الزوجات في الشــريعة الإسلامية، خصوصا 
وأن الدار نشــرت فتــوى، قالــت فيهــا إن »الأصل في 
ما  الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّ
أُبيح للرجــل الزواج مرة أخرى علــى خلاف الأصل عند 

الحاجة«.
وأضافت الدار في فتواها: »من المعلوم أن الإســلام لم 
يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا 
د  في الجاهلية تزوج الرجل بما شــاء من النساء دون تقيُّ
بعدد معــين، ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن أو الســنة 
ما يدل على أنه يجــب على من تزوج واحــدة أن يتزوج 
ما أُبيــح للرجل الزواج مرة أخرى  بأخرى«. وتابعت: »إنَّ
على خلاف الأصل عند الحاجــة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد 
الزوجات ليــس مقصودًا لذاته؛ ولذلك نص الجمهور على 
اســتحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور 
في الزيادة استنادًا لقول الله تعالى: »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا 
فَوَاحِدَةً«، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل 

منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم«.
 واختتمــت الــدار منشــورها: »الأصل في الشــريعة 

الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد«.
وهاجم عــدد مــن متابعي صفحــة دار الإفتــاء على 

»فيسبوك« الفتوى، واعتبروها لا تمثل صحيح الإسلام.
وكتب محمد مصطفى: »ســيدنا أبو بكر الصديق تزوج 
5 وســيدنا عثمان بن عفان تزوج 8 وســيدنا علي بن أي 
طالب، تزوج بنت رسول الله وتزوج بعدها وعدد زوجاته 

كان 9 زوجات«. 
وكتب مصطفــى عمر: »مع كل الاحتــرام للدار الموقرة، 
ولكن الحديث عن التعدد ظهر مع زواج رياضي مشــهور 
بزوجــة جديدة، ولم نجد حديثا عــن التعري عندما ظهر 
مهرجان مشــهور ارتدت فيه بعــض الحاضرات ملابس 
شــبه عارية، وإن كان الرد هو أن حكم التعري هو معلوم 
من الدين من الضــرورة، فلماذا لا يتم تكــراره والتأكيد 
عليه كما هو الحال في مناســبات المولد النبوي وعيد الأم 
وغيره«. وزاد: »كما أنه لم نجد حديثا عن حكم الإســاءة 
للنبي الكريم صلى الله عليه وســلم وعقوبة المســيء من 

الناحية الشــرعية عندما أثير الحديث حول إســاءة أحد 
الأشخاص للنبي الكريم مع كامل الاحترام للدار الموقرة«.

وواصــل: »كما أننا نرى الحديث عــن حكم التعدد فيه 
خلاف بين علماء مصر وعلماء الســعودية أنفســهم، فها 
هو الشــيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يقول 
بعكــس ما تقوله دار الإفتاء المصرية مــع جزم دار الإفتاء 
الموقــرة بالرأي الذي ذهبــت إليه وجزم الشــيخ صالح 
الفوزان بالرأي الــذي ذهب إليه، فالناس في حقيقة الأمر 
يصيبها الحيــرة والذهول من هذا الخــلاف في كثير من 

الآراء الفقهية بين علماء مصر وعلماء المملكة«.
 لم يقتصر الجــدل على الرجال، فدافعت ســيدات عن 
التعدد، وكتبت نادية منصور: »الأصل هو التعدد أســوة 
برســول الله لو إمكانيات الرجل ماديا ونفسيا وجسديا 

تسمح وإلا فواحدة«.
وأضافت: »فــي هذا الزمن، الزواج مــن واحدة أصبح 

عبئا ماديا ثقيلا لا يتحمله كثيرون«.
في المقابل دافع آخرون عن الفتوى، وأكدوا رفض فكرة 
التعدد، وكتب عبد الهادي أبو ستيت مثلا: »لو كان التعدد 
هو الأصل لاختار الله سبحانه وتعالى لآدم أكثر من زوجة 

ليكون التعدد من سنن الفطرة«.
 وتجدد في مصر خلال الأيام الماضية الجدل بشأن تعدد 
الزوجات، بعد انتشار زواج لاعب كمال الأجسام المصري، 

ممدوح السبيعي، الشهير بـ »بيغ رامي« على زوجته.
كان مبروك عطية، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، قد 
أشــار إلى أن »الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة 
والرابعة، وهذا لا حرج فيه شــرعا، طالمــا كان قادرا على 

النفقة عليهن«.
ولفت إلــى أن »الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، 
وليــس للمرأة الحق في منــع الرجل من الــزواج بامرأة 
ثانية« مشــيرا إلى أنه »ليس للمرأة حق في طلب الطلاق 
بســبب زواج الرجــل من ثانيــة، بل لها الحــق في طلب 
الطلاق في حالة إذا كان الرجــل يضربها ولا ينفق عليها، 
أما إذا طلبت الطلاق بســبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم 

القيامة«.
وأضاف أن »المــرأة إذا تضررت مــن زواج زوجها من 
امرأة ثانيــة، فلها الحق فــي طلب الخلع منــه، أما طلب 

الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز«.

جدل بين مؤيدي ورافضي تعددّ الزوجات
 على صفحة دار الإفتاء المصرية
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عواصم – »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات: 

حثت منظمــة العفو الدولية علــى إعادة آلاف 
الأطفــال المعتقلين في مخيّم الهــول إلى مواطنهم 
فيما اعتبر منســق الاتحــاد الأوروبــي لمكافحة 
الإرهاب، إيلكا ســالمي، الوضع في مخيمات شمال 
شرقي ســوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم 
»الدولة« وذويهم بمثابــة »قنبلة موقوتة« للأمن 

الأوروبي.
تزامن ذلك مــع تحذير منظمــة »الدفاع المدني 
الســوري« من عاصفة قد تضرب منطقة شــمال 
غربــي ســوريا، وتهدد مراكــز الإيــواء المؤقتة 

ومخيمات النازحين العشوائية.
وأنذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بضرورة 
إعادة 27 ألف طفــل على الأقل مــن الذين اعتُقل 
أهلهم المشتبه بأنّهم جهاديون في مخيّم الهول في 
أنّهم معرّضون  شمال شرق سوريا، مشــيرةً إلى 
لظروف »مروعة« و»مميتة وغير انسانية« حسب 

الوكالة الفرنسية »أ ف ب«.
وقالت في بيان إن هؤلاء القاصرين المتحدّرين 
من ســوريا والعــراق وأكثر مــن 60 دولة أخرى 
وســط  الحرية  من  تعسّــفي  بشــكل  محرومون 
محدودية في ســبل العيش وقيــود على الحركة 

داخل المخيّم، في جو يُهيمن عليه العنف.
وأشارت الباحثة في شؤون سوريا في منظمة 
العفو الدولية ديانا ســمعان إلى أنهم »يواجهون 
»يجب  وأضافت  والمــوت«.  والصدمــات  البؤس 
أن تتوقف الحكومات عن عــدم القيام بواجباتها 
المرتبطة بحقوق الانســان واحترام حق الأطفال 
في الحياة والعيش والتطور وتنظيم إعادتهم إلى 

أوطانهم بسرعة كأولوية«.
وفي آذار/مارس 2019 أعلن كلّ من قوات سوريا 
الديمقراطيــة التــي يقودها الأكــراد والتحالف 
إســقاط  المتحدة  الولايات  تقــوده  الذي  الدولي 
»دولة الخلافة« التي أقامهــا تنظيم الدولة وذلك 
بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم الجهادي من آخر 
معقل له في بلدة الباغوز في شــرق سوريا. مذّاك 
الحين، لا يزال عشــرات الآلاف معتقلين في مخيّم 
الهول ومعظمهم من النســاء والأطفال »المرتبطين 
بدرجات مختلفة بتنظيم الدولة الإسلامية«  فيما 
يُحتجــز فيه آلاف الآخريــن الهاربين من الحرب، 

حسب العفو الدولية.

معلوف: »قلق حقيقي«

نســاء  »بالملحق«  المعــروف  القســم  ويؤوي 
وأطفالًا ليسوا متحدّرين من العراق أو من سوريا. 
ويُســحب من هناك الصبيــان اعتبــارًا من عمر 
الـ12 عامًا، »بطريقة تعســفية« من والدتهم أو من 
الذين يهتمّون بهم »فقط على أســاس الاشــتباه 
في إمكانية ›التطرف‹«  حســب ما ذكرت المنظمة 

بالاستناد إلى شهادات.
وقالت المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشــمال افريقيا فــي منظمة العفــو الدولية لين 
يه  معلوف »لا نعرف تحديدًا ما يحصل فيما يســمّ
الأكــراد مراكز إعــادة التأهيل إلا أن هنــاك قلقًا 

حقيقيًا من عدم التمكن من الوصول إلى الحاجات 
الأساسية )طعام وماء ومساعدة طبية(«.

ويُمنح بعض الســوريين الإذن بمغادرة المخيّم 
بشكل نهائي وهي فرصة لا يغتنمونها دائمًا خوفًا 
من العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام 
السوري أو خوفًا من العودة دون أقاربهم الذكور 
المحتجزين أو المفقودين أو بســبب تكاليف النقل 

الباهظة.
وقدم ســالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن 
في البرلمــان الأوروبــي، الثلاثــاء، عرضاً حول 
القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية 

في محاربة الإرهاب.

كارثة إنسانية 

وبين أن الاتحاد الأوروبي ســيقدم المســاعدة 
من أجل تحســين الوضع الإنســاني في المخيمات 
والسجون )الخاضعة لســيطرة تنظيم »ي ب ك/ 
بي كا كا«(. وقال ســالمي: »علينا الحد من التطرف 
الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتــة للأمن الأوروبي 
وتحسين الوضع الإنساني في المخيمات«. وتابع: 
»ســيكون هذا ممكنًا جزئيًا من خلال دعم ضمان 
اندمــاج الســوريين والعراقيــين بالمخيمات، في 

مجتمعاتهم«.
وحســب تقديرات الأمم المتحــدة، فإن ما يزيد 
عن 70 ألفاً يعيشــون في مخيم الهول الذي يتسع 
لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 في المئة من هؤلاء 

الأشخاص من الأطفال والنساء.

وفي شمال غربي سوريا، دعت منظمة »الدفاع 
المدني الســوري« جميــع النازحين إلــى تثبيت 
الخيــام والابتعاد عــن مجاري الســيول وعدم 
إشــعال المدافئ داخــل الخيام أو قربهــا. ويقف 
المدنيون في الشــمال السوري على شــفا كارثة 
إنســانية تتجدد كل عام، مع بدء فصل الشتاء، إذ 
لا يسلم النازحون من صقيع أو مطر، فالبرد يفتك 
بالعشــرات منهم ويوقع مئات المرضى، لاســيما 
الأطفال، مع ضعف المساعدات الإنسانية مما يهدد 

بوقوع كارثة إنسانية.
وتبقى مخيمات النازحين الأشــد تأثــراً نظراً 
لانعدام لأدنى مقومات الحياة، من نقص وســائل 
وضعف  الصحي،  الصرف  قنوات  وغياب  التدفئة 
أخرى  وخدمــات  والتعليمية  الطبيــة  الرعايــة 

كثـيرة. 
تزامناً، حذرت »الإدارة الذاتية« المسيطرة على 
غالبية مناطق شــمال وشرق ســوريا، من ثلاثة 
تحديــات تواجه النازحين فــي مختلف المخيمات 

بالمنطقة خلال الفترة الحالية.
وقال رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين 
فــي »الإدارة الذاتيــة« شــيخموس أحمــد، إن 
ســوريا  وشــرق  شــمال  مخيمات  في  النازحين 
يعانون من صعوبة مضاعفة، بسبب »دخول فصل 
الشتاء، وارتفاع حالات الإصابة بالجائحة، وقلة 
المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية 

المانحة«.
والجهات  المتحدة  الأمم  منظمات  أحمد،  وناشد 
المانحة، لتأمين مســتلزمات الشــتاء، خاصة أن 

من  وضاعف  مأســاوية،  باتت  المخيمات  »أوضاع 
مصاعبها إغلاق معبــر )اليعربية(« الحدودي مع 
العراق، أمام إيصال المساعدات الإنسانية الأممية 

إلى المنطقة، بـ»فيتو« روسي.
وأكدت مديرة مخيم رأس العين عزيزة الخنافر، 
أن المنظمــات الدوليــة لــم توزع أي مســاعدات 
شــتوية حتى الآن، لافتة إلى أن عدد من المنظمات 
الإنسانية والجهات الدولية وعدت بتقديم وسائل 
تدفئة ودفع قســائم محروقــات وتوزيع ملابس 

شتوية.

4 ملايين مهددون

ويبلغ عدد الســكان في الشــمال الســوري 4 
ملايين شخص، أكثر من نصفهم نازحون داخلياً، 
ويبلــغ عــدد المخيمــات 1,293 مخيمــاً، يقطنها 
المخيمات،  هــذه  وتتضمن  شــخصاً،   1,043,689
382 مخيماً عشوائياً يقطن فيها 185,557 شخصاً 
حسب آخر دراسة أجراها فريق منسقو استجابة 

سوريا.
 وتعتبر المخيمات العشوائية الأسوأ فهي مبنية 
علــى أراضٍ زراعيــة ودون أي طرقــات أو فرش 
لأرضيات المخيمات، وتتحول هذه المخيمات لبرك 
من الوحل والطين تتحول لمســتنقعات مع الوقت 
ليســتحيل التحرك بين الخيــام أو الدخول لتلك 
المخيمات، وارتفع عدد تلــك المخيمات بعد الحملة 
العســكرية للنظام وحليفه الروسي على الشمال 

السوري العام الماضي.

مسؤول أوروبي: مخيمات إيواء عناصر تنظيم »الدولة« وذويهم »قنبلة موقوتة«

تحذيرات من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا: 300 مخيم عشوائي في عين العاصفة 
»العفو الدولية« تحث على إعادة 27 ألف طفل في مخيّم الهول إلى مواطنهم

عضو »اللجنة الدستورية« السورية: الفيروس المتحور »أوميكرون« ليس السبب الرئيسي وراء تأجيل زيارة بيدرسون لدمشق
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

أعلن وزير خارجيــة النظام، فيصل المقداد، عن تأجيل زيارة كانت مقررة 
أمس الثلاثاء للمبعوث الأممي الخاص غير بيدرســون إلى دمشق. وحسب 
المقداد، تم تأجيل الزيارة بســبب تفشــي المتحور الجديد لفيروس كورونا 
)أوميكرون)، مضيفاً في حديــث لصحيفة »الوطن« الموالية للنظام »كان من 
المتوقع أن تعقد اللجنة الدســتورية اجتماعاً لها منتصف الشهر المقبل، لكن 
لم يأتنا خبــراً ليؤكد عقد هــذا الاجتماع أو لينفي إمكانيــة عقده في ضوء 

التطورات«.
وكان من المقرر أن يصل بيدرســون الثلاثاء في زيارة إلى دمشق تستمر 
يومين، حيث يلتقــي وزير الخارجية في حكومة النظام فيصل المقداد، لبحث 

إمكانية عقد جولة ســابعة من اجتماعات لجنة مناقشــة تعديل الدســتور 
فــي جنيف، قبل نهايــة هذا العام. ولــم يقنع الحديث عن تســبب المتحور 
»أوميكــرون« في تأجيل الزيارة المعارضة الســورية، وقــال عضو »اللجنة 
الدســتورية« عن وفد المعارضة، بشــار الحاج، في حديث خاص لـ»القدس 
العربي«  »على ما يبدو أن بيدرسون فشل في تحقيق أي تقدم بشأن الجولة 

السابعة من محادثات اللجنة السورية«.
ولفت إلى أن تأجيل الزيارة جرى بعد المشــاورات التي أجراها بيرسون 
مع إيران. والســبت، قالت وكالة »مهر« الإيرانية، إن كبير مستشاري وزير 
الخارجية للشؤون السياسية الإيراني علي أصغر خاجي أعرب في محادثة 
هاتفية مع بيدرســون عــن أمله أن تقود الجهود المشــتركة لــلأمم المتحدة 
والمجتمع الدولــي إلى اتخاذ الخطــوات اللازمة لرفــع العقوبات الأحادية 
الجانب التي تســتهدف النظام الســوري، فضــلًا عن »إعادة بنــاء البنية 
التحتية اللازمة بشــكل عاجل لتحســين الوضع الإنساني وعودة اللاجئين 

إلى سوريا«. 
وقبل المشــاورات مع الإيرانيــين بأيام، أجرى بيدرســون محادثات مع 
الممثل الخاص للرئيس الروســي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، بهــدف بحث عمل اللجنة الدســتورية. ويعتقد بشــار الحاج 
عضو اللجنة الدســتورية، أن روســيا تريد تحقيق تقدم ولو كان جزئياً في 
عمل »اللجنة الدســتورية« في حين تريد ربط ذلك بملفــات داخلية خاصة 
بها من ضمنها الملف النووي. وحســب القراءة الســابقة، يجزم الحاج بأن 
إرجاء الزيارة لم يكن بســبب »أوميكرون«  مستدركاً »لكن حسابات انتشار 
المتحور الجديد قد تكون أســهمت في دفع بيدرسون إلى تأجيل الزيارة التي 
لن تضيف جديداً، بسبب عدم تقديم طهران لضمانات تضمن عدم تكرار فشل 

الجولات السابقة«.
وقال الحاج »لم تكن الضمانات التي حصل عليها بيدرســون قبل انعقاد 
الجولة السادسة الأخيرة كافية، بدلالة تعطيل وفد النظام السوري للجولة 

في يومها الأخيــر«. وانتهت الجولة السادســة التي اختتمت في تشــرين 
الأول/أكتوبر الماضي، بفشــل ذريع بعد 5 أيام من الجلســات التي عقدت في 
جنيف دون تحقيق أي تقدم، وفي ختامها حمّل بيدرســون النظام السوري 
المســؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في الجولة الأخيرة من مباحثات اللجنة 
الدســتورية بعد أن رفض إدخال أي تعديلات علــى النصوص المقترحة من 

قبله.
وتأسيســاً على ذلك، استبعد عضو »اللجنة الدســتورية« بشار الحاج، 
أن تعقد »اللجنة الدســتورية« جولة جديدة فــي العام الحالي 2021، وقال: 
إن »تأجيل بيدرســون لزيارته دمشــق، تؤكد اســتحالة عقد جولة جديدة 
في الفترة المتبقية من العام الحالي«. ويحاول بيدرســون من خلال تكثيف 
اتصالاته مــع الجانب الإيراني والروســي اســتئناف محادثــات اللجنة 
الدســتورية التي لا تزال تراوح مكانها منذ نحــو عامين دون تحقيق نتائج 

تذكر، رغم عقد ست جولات سابقة.

أحد مخيمات النازحين السوريين على الحدود مع تركيا

وسط انتقاء وإقصاء وأزمة تمثيل

أوسمة ملكية وميداليات المئوية... لماذا يزيد »عدد الغاضبين« في الأردن؟
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

مجــدداً، عــدد السياســيين والبيروقراطيين 
والمتقاعديــن والوجهــاء الذيــن أصابهم بعض 
الغضــب والاحتقان، أكثر من عــدد الذين حظوا 
بتكريم خاص مؤخراً في عدة مناســبات بسبب 
دورهم أو وظيفتهــم بالمجتمع، بمبادرة نبيلة من 

القصر الملكي.
مؤخراً تم تكريم عشرات الشخصيات الأردنية 
الثانية  إما بأوســمة ملكية أو بميداليات المئوية 
للدولة. من بين المناسبات، عيد ميلاد الملك الراحل 
الحســين بن طلال، وانتهاء أعمال اللجنة الملكية 
تلك  نبل  ورغــم  السياســية.  المنظومة  لتحديث 
الخطوة، إلا أن أوســاط القــرار في مكتب رئيس 
الديوان الملكي الوزير يوســف العيسوي، تلقت 
شكاوى وملاحظات موســميةومن عدة واجهات 
اجتماعية وعشــائرية ومناطقيــة تحت عنوان 
معايير اختيار الشــخصيات التــي يتم تكريمها 
الملكية، وأيضاً معايير استثناء  باسم المؤسســة 
شــخصيات أخرى. مثل هذا الجدل يتكرر وسط 
النخــب الأردنيــة كلما بــرزت مشــاريع تكريم 

لأشخاص أو لجهات أو لمبادرات.

 إشكاليات

ويتكرر مع غياب وضع معايير محددة وعلنية 
علــى الأقل كلما تم تشــكيل مجالــس الأعيان أو 
اللجــان الملكيــة، حيث يخطئ بعــض الموظفين 
المطلعين على هــذه الجزئية في اعتمــاد معايير 
للاســتثناء أو الاختيار، فتكــون النتيجة تراكم 
عدد المستفسرين عن أسباب عدم تكريمهم أو عدد 

قياســاً  وواجبهم  دورهم  بندية  يعتقدون  الذين 
بمن اختير لتكريمه.

تلك واحدة من الإشكاليات التي تزحف وتنمو 
وتنشط خلف الســتارة والكواليس، لأن النخبة 
في المجتمع عموماً تنظر لمؤسســة الديوان الملكي 
باعتبارهــا تمثيلًا منصفــاً عن الجميــع، مع أن 

إرضاء الجميع غاية من الصعب إدراكها.
حتى عندما شــكلت لجنة ضخمة العدد باسم 
تساؤلات  طرحت  السياســية،  المنظومة  تحديث 
بالجملة في أوســاط النخب عــن كيفية اختيار 
وانتقاء أعضاء تلك اللجنة التي تشــكلت من 92 
عضواً. وطوال الوقت، أي حديث مرجعي باســم 
للأداء  الهيكلة  إعــادة  أو  والتحديــث  العصرنة 
في المؤسســات، يعيــد إنتاج مشــاعر الإحباط 

والاحتقان.
 ليس لأن طاقم موظفين يختار بصورة خاطئة 
أحيانــاً، ولا لأن من يتــم اختيارهــم للوظائف 
والمناصــب واحتفالات التكريم وحتى جلســات 
الحوار الوطنية الملكية نتيجة لنوع من الشــللية 
أو سوء الاختيار فقط، ولكن لأن الإقصاء عن أي 
تكــريم أو دور أو وظيفة ينظر له وســط المجتمع 
النخبوي وفــي البنية الاجتماعية نفســها على 
أنه أقرب إلى رسالة سلبية قد لا تكون موجودة، 
لا بل رســالة عزل اجتماعي لمــن خضع للإقصاء 
والاستثناء. وهو شــعور يتراكم ويزيد كلما كان 
التكــريم والتكليف بــالأدوار أفقياً أكثر، وســط 

غموض متجدد في آلية الانتقاء والإقصاء.
 في كل مواسم التعيينات والتكريمات تتجدد 
الإشكالية نفســها. ورغم ذلك، لم تطور السلطة 
التنفيذيــة بعد ولا أطقــم العمــل البيروقراطي 
آلية مؤسســية ومنهجية واضحة الملامح في هذا 
الســياق، يمكن أن تعكس انطباعاً بوجود أسس 

ومعايير تنطوي على مصداقية.

 طبعــاً، ذلــك من مؤشــرات الخلــل الإداري 
التي لا يمكن تحميلهــا إلا لبعض الموظفين، حتى 
عندما يســيئون الاختيار باســم المؤسسة، وإن 
أعمــق وأكبر  التعيــين والتكريم  كانت مشــكلة 
وأكثــر إنتاجية في تنميــط تداعيات تحصل بين 
الحين والآخر، لأن المحاصصة هنا تضرب وبقوة 
وأحياناً بصورة غير مفهومة، ولأن معايير بعض 
التقديرات توحي ضمنــاً بخلل حتى داخل نظام 
المحاصصة والتمثيل الأفقي لأكبر شــرائح ممكنة 

في المجتمع.
 في الإدارة، المسألة قد تكون أعقد قليلًا، ويزداد 
تعقيدهــا كلما ارتفع مســتوى القــرار الإداري 
بصورة لا تدل على ليس أزمة الأدوات فحسب في 
الحالة الأردنية، ولكن أيضــاً على الغرق مجدداً 
في وحل أزمة التمثيل وتلك التفاصيل غير المهمة، 

بعنوان من اختار من ومتى ولماذا؟
 يقترح السياســي والبرلماني الدكتور ممدوح 
العبادي، دومــاً، بأن المنهجية التــي تعتمد على 
معايير وطنية ومهنية هــي طوق النجاة بدلًا من 

غياب المؤسسية.

أزمة تمثيل عميقة

 ويرى السياســي مروان الفاعوري، بأن أزمة 
التمثيــل في الحالــة الأردنية عميقة وأسســت 
لشــرخ اســتثمر فيه كل المصطادين فــي المياه 
العكــرة للعلاقــة بــين المواطــن والدولــة، مع 
التأشير -كما يشــرح لـ»القدس العربي«- على 
تلك الاســتقطابات الشــللية التي تنســجم مع 
عــدم مراجعة وتقييم دور الأفــراد وانحيازاتهم 
الشــخصية، وليس المؤسســية، عنــد تكليفهم 
تســيء  وبصورة  المجتمع  يمثل  جســم  بتركيب 

أحيانا إلى مبادرات الرؤية المرجعية.

سبق لمســؤولين في الطاقم الاستشاري الملكي 
ولآخرين فــي المســتوى التنفيــذي أن ارتكبوا 
أخطاء في التوزيــع والتركيب والتعيين، خلطت 
الأوراق وأغضبــت شــرائح لا يعتريها الغضب 
بالعادة في المجتمع. واليوم، ثمة أخطاء واضحة 
بالنســبة للطاقم الذي يدير الأمور، تعبر ودون 

تدقيق ومراجعة.
على ســبيل المثــال، وفي ســياق المحاصصة 
للعادة-  -خلافاً  يحظى  لا  والمألوفة،  المســتقرة 
أبناء قرى ومحافظة الخليــل في الضفة الغربية 

الأردنيون بأي مقعد في الصفوف المتقدمة.
ويشــعر أبناء قبيلــة كبيرة مثــل قبيلة بني 
حميــدة، أنهم خارج الحســابات دومــاً، مع أن 
الدولة تحاصص في كل التفاصيل، فيما يشــعر 
أكثــر من 60 ألــف مواطن فــي منطقــة الأغوار 
الجنوبيــة بأن أحداً في الدولــة والنظام لا يهتم 
بهم، وبأن تمثيلهم في كل المساحات خارج نطاق 

الانتباه والتغطية.
والغاضبين  المنزعجــين  عدد  يزيــد  المحصلة، 
جراء تلك النمطيــة التي تتيح لموظف ما رفيع في 
الطاقم الاستشــاري تقريب أو إقصاء من يرغب 
ومن يشــاء دون مراجعة، فيما تتحمل المؤسسة 
برمتها انعكاس ذلــك وكلفته على المجتمع ودون 
قصد في بعض الأحيان، مع أن المطلوب ليس أكثر 
الفردية والشخصية،  من إبعاد تلك الحســابات 
والتدقيق قليلًا في تفاصيل الأســماء، والتمثيل 

بعد وضع معايير ثم الالتزام بها.
مع مرور الوقت وكثرة مظاهــر التكريم والعدد 
المحدود لمقاعــد الصف الأول، ســواء في الوظيفة 
أو التكريم أو الاستشــارات، تصبــح أزمة التمثيل 
للمكونــات الاجتماعية والسياســية أكثر خطورة 
وعبئاً على الجميع، لا بل تنتج الاحتقان والغضب، 

مع أن وظيفتها وواجبها العكس تماماً. 

الحرائق الطبيعية والهموم الحياتية تحضر في غياب الحلول 

قبلان رداً على دعوة البطريرك للحياد: مَن قاتل 
لينتشل لبنان من الاحتلال ليس كمَن قاتل دعماً له

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 غابت التحركات السياسية في لبنان أمس الثلاثاء بفعل عدم نضوج المخرج لمأزق عدم انعقاد جلسات 
مجلس الوزراء وعدم تجاوب القضاء مع مطلب تنحية المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار، وحضرت في المقابل الهموم الحياتية مع تســجيل ارتفاع جديد في أســعار المحروقات ومع 
اســتكمال البحث في البطاقة التمويلية لتأمين شــبكة الأمان الاجتماعي، في وقت عادت الحرائق لتضرب 
من جديد مع إندلاع حريق في بلدة بشامون بعد اقل من أسبوعين على موجة الحرائق التي التهمت غابات 
لبنان. وتوجّه وزير البيئة ناصر ياســين إلى المنطقة لمعاينــة الحريق، وتابع مع الجهات المختصة عمليات 
الإطفاء والجهود المبذولة للحد من تمدّد النيران. وكانت وزارة البيئة اوضحت »أن نظام التنبيه من خطر 
الحرائق في معهد الدراســات البيئية في جامعة البلمند مرتفع ويؤشر إلى خطر اندلاع الحرائق خصوصاً 
فــي أقضية المتن وبعبدا وعاليه وبنت جبيــل«  ودعت الوزارة »البلديات إلــى التنبّه والجهوزية لتفادي 

الحرائق ومنع تمدّدها إذا حصلت«.
وعلــى صعيد المواقف، ألهب المفتي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد قبلان الوضع مــع بكركي بردّه على 
البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعــي الذي لا يتوقّف عن انتقاد حزب اللــه وحروبه ومحاولة 
جرّ البلاد إلى محــور الممانعة، داعياً إلى حياد لبنان. وقال قبلان في كتاب مفتوح إلى البطريرك »مَن قاتل 
لينتشل لبنان من الاحتلال ليس كمّن قاتل دعماً للاحتلال«  وأضاف »مشكلة هذا البلد منذ نشأته تّم تركيبه 
بطريقة عاجزة طالت الصيغة والنظام ومراكز السلطة ووظيفتها، ومنذ تاريخه الأول بقي يعاني من عقدة 

»القيد المكتوم«  وكأن هذا البلد بلا نسب أو فاقد الأبوين... «.
 وأضاف »المقاومة بكل تشكيلاتها الوطنية استطاعت هزيمة تل أبيب وقهر الجيش الذي لا يقهر لتتحوّل 
معها بيروت عاصمة تعطي شــهادات بالنســب والوطنية واللاحياد« بعدما حوّلها الحياد عاصمة محتلة 
بسوق ذئاب وعلى عين الأمم المتحدة ومجلس الأمن وواشــنطن والأشقاء العرب والمسلمين، لكن المشكلة 
يا غبطة البطريرك بالمشــروع الأمريكي المصرّ علــى تهويد المنطقة والذي يعتبر تــل أبيب ومصالحها من 
صميم أمن واشــنطن ومصالحها«. وتابع قبلان »هنا المشكلة يا غبطة البطريرك وما يجري الآن من حصار 
وخنق ودولار وأسعار وفوضى وتجييش لحلف طويل عريض بقيادة واشنطن وظيفته دعم تل أبيب بلغة 

الإنحياز وليس الحياد والعين على لبنان.
لذلك قلنا لا حيــاد مع التهديد ولا حياد مع الاحتلال ببعد النظر عــن التهديد »صهيوني أو تكفيري« أو 
موزاييك أمريكي بأقنعة مختلفة كداعش والتكفير وبعض الأنظمة والجمعيات التي تتشرّب كل يوم عقيدة 
التهويد على الطريقة الأمريكية، لأن الأوطان بهذا الغاب تعيش بقوتها، وقانون الغاب يقول: لا قيمة للأسد 

دون مخالب«.

النظام السوري يفرج
عن 15 معتقلًا في درعا 

■ دمشــق – »القدس العربي«: أفرج النظام الســوري أمس عــن معتقلين كان قد 
اعتقلهم أول أمس في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال المتحدث باســم تجمع أحــرار حوران أبو محمود الحورانــي في اتصال مع 
»القــدس العربــي« إن النظام الســوري أفرج الثلاثــاء، عن نحو 15 شــخصاً كان قد 

اعتقلهم يوم الاثنين، خلال عملية واسعة داهم فيها قرى ومزارع غربي درعا.
وأوضــح عضــو مكتــب »توثيق الشــهداء« فــي درعا، محمــد الشــرع، أن المكتب 
الحقوقي المعني بتوثيق الانتهاكات في درعا وثّق الاثنين اعتقال 16 شــخصاً بينهم 
مزارعــون يعملون في قطاف الزيتــون، إضافة إلى مدنيين آخريــن كانوا في محطة 

وقود بالقرب من مكان حادثة استهداف قوات النظام.
وشــهدت الســاعات الفائتة، مقتل مدنــي وعنصرين من قوات النظام الســوري، 
برصــاص مجهولين، في ريف درعا، حيــث أفاد »تجمع أحرار حوران« بأن الشــاب 
أكرم فايز الزعبي قتل إثر اســتهدافه بالرصاص المباشــر من قبل مجهولين في بلدة 
المليحة الشــرقية فــي ريف درعا، صباح أمس، مضيفــاً أن الزعبي، مدني ويعمل في 

مجال الزراعة.

جلسة لمجلس الأمن خصصت
لملف جرائم الحرب في سوريا

■ دمشــق – »القدس العربي«: عقد مجلس الأمن الدولي جلســة خاصة لمناقشــة ملف 
جرائم الحرب في ســوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، حيث شارك ناشطون سوريون 

في الجلسة، ليل أمس وطالبوا بمحاسبة نظام الأسد وحماية السوريين من جرائمه.
وجرت الجلســة تحت صيغة خاصة تدعى »آريا«  وهي جلســة تعقد عادة للاستماع إلى 
آراء الأفراد والمنظمات في الأمور التي تدخل في اختصاص مجلس الأمن، وهي صيغة تسمح 

أيضاً بتجاوز بعض أعضاء المجلس من حق التعطيل عبر استخدام »الفيتو«.
وعقدت الجلســة الثلاثاء وفي الكلمة الافتتاحية، تحدثت رئيسة الآلية الدولية المحايدة 
والمستقلة، كاثرين مارشــي أويل. وأســتاذ قانون الجرائم والقانون الدولي، البروفيسور 
كلاوس كريس، ثم كل من اللاجئ الســوري والمعتقل الســابق وناشط في حقوق الإنسان، 
عمر الشغري، والمخرجة السينمائية السورية، وعد الخطيب، والمحامي والناشط السوري، 
إبراهيــم العلبي. وقالت: لا يشــرفني أن أكون هنا، حيث بــدأت الصحافية والمخرجة وعد 
الخطيــب حديثها مخاطبة مجلس الأمن بالقول إنه »من المفتــرض أن أبدأ حديثي معكم بأن 
أقول لكم إني أتشــرف بأن أكون هنا، لكن لا يمكنني أن أقول ذلك، من أجل الشعب السوري«  
مضيفة أن »ســوريا ليســت بخير ما دام الأســد يحكمها، وأنتم ترفضون الاعتراف بذلك، 

وترفضون التصرف تجاه انتهاكات الأسد.
... مســؤوليتنا أن نتأكد من أنهم لن يواجهوا مرة أخرى جرائم الحرب«  موجهة رســائل 
إلى المجلس »ما هي الرســائل التي ترسلونها إلينا إذا استمر الإفلات من العقاب؟ هل لا بأس 
من قتل الناس؟ وقتل الأطفال؟ وتدمير المستشفيات؟ ما هو الإرث الذي ينبغي أن تتركوه إذا 

لم تحاسبوا مرتكبي الجرائم؟«.
وأكد المدير العام لمنظمة »حظر الأسلحة الكيميائية«  فرناندو أرياس، على أن نظام الأسد 
»لم يصرّح إلى الآن عن كامل ترسانته من الأسلحة الكيميائية، ولم يسمح للمفتشين بالعمل 

على أراضيه«.
وقال أرياس خلال الاجتماع إن »ســوريا لم تنجز إلى الآن أيا من هذه التدابير«  موضحاً 
أن »ما سبق أن صرح به النظام لا يمكن اعتباره دقيقاً وكاملًا«  وفق ما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »واشنطن بوســت« مقال 
رأي لغيرشــون غورينبيــرغ أشــار فيــه إلى 
الكيفية التي »ألغت« )من ثقافة الإلغاء الجارية 
اليوم في الغــرب( فيه إســرائيل جائزة مهمة 
لعالــم رياضيــات منحت لــه كونــه وقع على 
رســالة عارض فيهــا تصنيف حركــة المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات )بــي دي أس( كحركة 
معادية للسامية وبســبب مواقفه الصريحة من 
الاستيطان. وقال إن إسرائيل بمنحها ثم سحبها 

الجائزة أهانت نفسها.
 وقــال إن عوديــد غولدريتــش هــو عالم 
رياضيــات معــروف و »لا تحمــل كلامي على 
الماضي،  شــباط/فبراير  وفــي  الجــد«.  محمل 
قررت لجنة من الخبراء منح الأســتاذ في معهد 
وايزمان للعلوم جائزة إســرائيل للرياضيات، 
وهي أعلى جائــزة تمنحها الدولة. ومن يفهمون 
سبب الاختيار قالوا إن عمل غولدريتش مهم في 

عمليات الحوسبة اليوم. 
وقام وزير التعليم فــي حينه، يؤاف غالانت 
من حزب الليكود بتعيين لجنة الخبراء التي أبقي 
على ســريتها. لكنه اتخذ قراراً بحجب الجائزة 
أو قــل بإلغائها مدعيــاً أن اســتاذ الرياضيات 
الاســتثمارات  وســحب  المقاطعة  حركــة  دعم 
والعقوبات )بي دي أس( ضد إســرائيل ولهذا 
يجب حرمانه من أعلــى جائزة للدولة. وذهبت 
اللجنة التي اختارها غالانت إلى المحكمة العليا 
للاحتجاج علــى قراره. ولكــن القضاة حولوا 
الموافقة على القرار إلى وزيرة التعليم الجديدة 
ييفات شاشا- بيتون، من حزب متطرف صغير، 
حيث رفضت منح الجائزة للعالم، مما دعا لجنة 

الخبراء للعودة مــرة ثانية إلى المحكمة وطلبوا 
منها التدخل. 

ويؤكــد غالانت وشاشــا- بيتــون أن آراء 
عولدريتش متطرفة لدرجــة لا يمكن فيها منحه 
جائزة الدولة. وتــرد لجنة الخبراء بأن مواقف 
العالم لا علاقة لها بقواعــد الجائزة التي تمنح 

لإنجازه العلمي فقط.
 ويقــول الكاتب إنــه قبل النظــر إلى غرابة 
المزاعــم الموجهة إلى غولدريتــش، دعونا نفكر 
في الموضــوع الأكبر: هل هنــاك وقت يجب فيه 
استبعاد شخص من جائزة بسبب مواقفه حتى 
وإن كانت لا علاقة لها بالحقل العلمي الذي يعمل 
فيــه؟ ويجيب بنعم ولكن، هــذا يعتمد على من 
يمنح الجائزة. فمؤسسة أو منظمة غير حكومية 
تحتفــظ بحق وضع الحــدود وتقريــر أن منح 
الجائزة لشخص قد يؤكد مواقفه التي ترى أنها 
كريهة. وفي هذه الحالة يجب التعامل مع الوضع 

بحذر. 
فمن الناحية النظريــة، فيحق لاتحاد علماء 
الرياضيــات العالمــي التراجــع عن قــرار منح 
»ميداليــة فيلدز« )تعــادل جائــزة نوبل( بعد 
اكتشــافها، مثــلًا، أن الشــخصية التي منحت 
جائزتها له من دعاة نظريات المؤامرة والمعادي 
لتلقي اللقاح ضــد كوفيــد- 19. إلا أن كل قرار 
يعطــي فكرة أن الجائزة الممنوحة للشــخص لا 
تتعلق بموهبته الرياضية أكثر من كونها وساماً 

للقبول العام له. 
وتظل الحكومة مختلفة، هــذا إن زعمت أنها 
ديمقراطية.  ذلك أن شــرعيتها تقوم على ضمان 
حرية التعبير، بما فيها حرية الأفكار التي يراها 
معظم المواطنين مقيتة. فلو اعتمد منحك الجائزة 
للشعر أو الفيزياء الكمية على ما قلته هذا العام، 

فالديمقراطية قد تقلصت في بلدك.
 وهذا هو الموقف العام الــذي قدمته المحكمة 

العليا من جائزة إســرائيل. فهذه تمنح سنوياً 
فــي عدد مــن المجــالات والحقول التــي تتغير 
كل عــام. وعادة مــا تكون الاختيــارات مثيرة 
للجدل، ففي عام 2004 منحت للرسام والنحات 
إيغائيــل توماركين، فرغم فنــه الطلائعي عرف 
عنه تعليقاتــه المروعة عن يهود المغرب واليهود 
الأرثوذكــس والجماعــات الأخــرى. ورفضت 

المحكمة العليا ثلاث دعــاوى قضائية لأمر وزير 
التعليم ســحب الجائزة منه. وقالت إن من حق 
الرأي العام انتقــاد الاختيار لكن الوزير له حق 
التدخل لو وجد عيوبًا فــي عملية الاختيار مثل 

تضارب المصالح. 
العــام الماضي رفضــت المحكمة دعوى  وفي 
مشابهة بعدم منح جائزة الأدب الديني اليهودي 

إلى الحاخــام ياكوف أرييل، رغــم تاريخه في 
إصــدار التعليقــات المعادية للمثليــين. وقالت 
المحكمــة إن تعليقاته »أهانــت جماعة بكاملها« 

لكنها »مضمونة بحرية التعبير«.
 وبدأ الجدل بشــأن غولدريتش عندما حاول 
غالانــت تجاهل قــرار اللجنة وإلغــاء قرارها. 
وكان دليله كمــا ظهر، هو توقيــع غولدريتش 

على رســالة مع باحثين يهود وإسرائيليين إلى 
البرلمان الألماني لمعارضة تصنيف )بي دي أس( 
الرسالة توضح  كحركة معادية للســامية. لكن 
أن بعض الموقعــين عليها يرفضون رؤية بي دي 
أس في الوقت الــذي يتعاملون فيه مع اتهامات 
معاداة الســامية بالمخادعة. وقــال غولدريتش 
هذا العام إنه يعارض مقاطعة إســرائيل ولكنه 
ينتقــد بشــدة الاحتــلال الإســرائيلي للضفة 

الغربية والاستيطان. 
أما الدليل الثاني الشاجب لغولدريتش، فهو 
توقيعه على رســالة هذا العام موجهة للاتحاد 
الأوروبي وتحثه على عــدم تمويل برامج بحث 
فــي الجامعة الإســرائيلية بمســتوطنة أرييل 
التعليم  وزيــرة  وقالت  الغربيــة.  الضفــة  في 
الحالية شاشــا- بيتون إن غولدريتش يهاجم 
الحريــة الأكاديميــة ولا يمكنــه والحالة هذه 
زعم حق حمايــة حرية التعبيــر. ولكن المنطق 
الذي تتمســك به وزيرة التعليم ليس قوياً، لأن 
الرســالة الموجهة للاتحاد الأوروبي تنص، كما 
قال محامــي غولدريتش، مايكل ســفارد، على 
الثنائي  بالاتفاق  الاتحاد  التزام  لضرورة  دعوة 
مع إســرائيل. فهــو ينحصر في حــدود ما قبل 
1967 وبالتالي يســتبعد المستوطنات. ووقعت 
إســرائيل على هذا الاتفاق الذي استبعد جامعة 
التي وقعهــا غولدريتش لم  أرييل. والرســالة 
تكن عن الحرية الأكاديمية ولكن عن المشــروع 
الاســتيطاني وإن كان شــرعياً وأخلاقياً. وقال 
سفارد »هذا الســؤال قسم المجتمع الإسرائيلي« 
و »هو أســاس النقاش السياسي«. وهو محق، 
فغالانت وشاشــا- بيتون يدعمان الاستيطان، 
أما غولدريتش فهو معارض مبدئي وصريح له. 
وحرمانه من الجائزة لهذا الســبب يعني أنهما 
يجلبان العار على الحكومة، وهذا ليس احتفاء 

بالرياضيات.

صحافة 
»واشنطن بوست«: سحب »جائزة دولة« من عالم رياضيات إسرائيليعالمية

بسبب مواقفه من »حركة المقاطعة والاستيطان« 

»بوليتيكو«: المحافظون الأمريكيون يهاجمون »تويتر«
وينقبون في »الدفاتر القديمة« للمدير الجديد

الأمريكيون  والنــواب  المحافظون  ســارع 
لانتقــاد اختيار مديــر شــركة »تويتر« جاك 
دورســي لباراغ أغروال كخليفة له في إدارة 
الشــركة بعد تنحيه عن منصبــه. وفي تقرير 
أعدته إيميلي بيرنباوم وألكســندر ليفين قالا 
إن بعض المحافظين لا يرون أي تغير في تويتر 
بدورســي أو بدونه وبخاصة مــا يرونه من 
عليهم.  فالي  ســيليكون  من  المتشددة  الرقابة 
وقالا إن الغضب الحزبي الذي اســتحوذ على 
كل فترة جاك دورســي انتقل فوراً إلى خليفته 

يوم الاثنين.

مركز التنافس السياسي 

وعاد المحافظون إلى تغريدة كتبها باغروال 
قبل 11 عاماً هاجم فيها التعصب ضد المسلمين، 
التعبير، في  وتعليقات أخرى تتعلق بحريــة 
وقت قــال فيه النــواب الديمقراطيــون إنهم 
بانتظــار تخلص الشــركة مــن أمراضها مثل 
التضليــل وخطــاب الكراهيــة والتدخل في 
الخصوصيــة. ومهمــا كان توجــه تويتر في 
مرحلة ما بعد دورســي، فــإن »تويتر« الذي 
أنشــأه فــي عــام 2006 كمنبــر »للمعلومات 
القصيرة غير المهمة« ســيواصل لعب دور مهم 
في السياســة الأمريكية عام 2022 حتى دون 

مؤسسها المشارك على قمتها.

وعمل دورســي على إدخال تويتر في مركز 
هزات  وأحدث  بواشنطن،  السياسي  التنافس 
بما فــي ذلك قراره منع الإعلانات السياســية 
قبل انتخابات 2020 والتحقق بشدة من صحة 
المعلومات، ثم تعليقه وبشــكل دائم حســاب 
دونالد ترامب بعد الهجوم على الكابيتول هيل 
فــي 6 كانون الثاني/ينايــر. وفاقم من إزعاج 
المشــرعين على تويتر وزاد من حدة المنافسة 
مع الشركة الأكبر، فيسبوك. ولا يبدو أن تويتر 
ســتحيد عن الطريق الذي رســمه دورســي 
في الســنوات الأخيرة، حيــث عين رجالا غير 
مسيسين وأنشــأ فرقا أخلاقية داخل الشركة 
لإرشــاد هذه القرارات. لكن التغيير على هرم 
الشــركة يمنح بداية جديدة لنقــاد تويتر في 

واشنطن.

»منبر للصحافيين«

ونقــل الموقع عن آدم شــارب، الذي أنشــأ 
فريق السياســة فــي تويتر وتركهــا في عام 
2016 »هنــاك الكثير من المجــالات التي يجب 
على الشــركة التخلي عنها وإعادة ضبطها«. 
وقال إن الشــركة قد تعيد تقييم مواقفها فيما 
يتعلق بالخطاب السياسي بما في ذلك حصول 
الساسة المنتخبين على حماية أو  قيود لا تطبق 
لكيفية  بالإضافــة  العاديين،  المواطنــين  على 

التعامل مع التضليل.
ويــرى أوري رينات، الذي عمل مســؤولا 
بارزًا في البيت الأبيض للشــؤون الرقمية في 
الفترة ما بين 2017 – 2020 أن تويتر عانى من 
»انخفاض الأهمية« في السياســة والمناصرة، 
وبخاصة بعد منعه الإعلانات السياسية، وهو 

أمر يجب على المدير الجديد التعامل معه.
فقد  للمستخدمين،  »بالنســبة  وقال رينات 
أصبح تويتر منبرا للصحافيين في واشــنطن، 
وهو أقل منبر مســتخدم عندمــا يتعلق الأمر 
بالرأي العام«. ولــم يظهر أغروال، الخبير في 
آلات التعلم ويعمل في »تويتر« كمســؤول عن 
التكنولوجيا منذ عــام 2017 أي نية للتراجع 

عن السياسات الحالية.
ومثل دورســي، فقــد تحدث عــن خطاب 
سياســي عالمي في خدمة المصالح العامة على 
»تويتر«. وقال قبل فترة قصيرة من انتخابات 
2020 »هنــاك محتويات هامة من المســؤولين 
المنتخبــين تعد مهمــة للرأي العــام كي يراها 
أو يســمعها«  لكنــه أخبــر مجلــة »أم أي تي 
تكنولوجي ريفيو«  أنه من الصعب الكشف عن 
»النقاش الصحي« ذلك أن تحديد ما هو خطاب 
مضلل »يظل مســألة وجودية لوقتنا«. ويرى 
بعض المحافظين أنه لن يكون هناك تغيير حتى 

بعد تنحي المدير.
وكتبت المعلقة اليمينيــة المحافظة كانداس 

تويتر  الشيوعيون  »سيدير  تغريدة  في  أوينز 
حالا«. وقال مســؤول جمهوري بارز في لجنة 
المالية في مجلس الشــيوخ والــذي طلب من 
دورســي العام الماضــي تقديم شــهادة، إنه 
مســتعد لمنح القيادة الجديــدة لتويتر فرصة 

تغيير أساليب الشركة.
المسيسبي  عن  الجمهوري  السيناتور  وقال 
روجــر ويكر »في ظــل قيادة دورســي رأينا 
بشكل مستمر تويتر وهي تقوم بمنع المحتوى 

حســابات  وتعليق  منصفــة  غير  وبطريقــة 
مســتخدمين لتعبيرهــم عن آرائهــم«. وقال 
النائب الجمهــوري عن إنديانــا ومدير لجنة 
الدراســة الجمهوريــة جيمــس بانكــس إن 
التغيير في قيادة الشركة جاء متأخراً. وعلق 
حســابه الشــهر الماضي عندما قالت الشركة 
إن تعليقات له عن مســؤول مثلــي في إدارة 
بايدن خرقت قواعد النشر في تويتر. وقال إن 
التغيير في إدارة شركة تكنولوجية ينظر إليه 
على أنه حدث سياســي وله تداعيات خطيرة 
على حرية التعبير. و»لا يمكن لتويتر أن تكون 

أقوى من النواب المنتخبين«. 

»دورنا خلق نقاش صحي«

وبدأ رموز في الحزب الجمهوري بالتفتيش 
في تغريدات أغروال القديمة لكي تكون ذخيرة 
لحربهم القادمة، بما فيها تغريدة كتبها قبل 11 
عاماً ولم يكن قد انضم إلى تويتر »لو لم يفرقوا 
بين المسلمين والتطرف فلماذا علي أن أفرق بين 

البيض والعنصرية«.
ورد أغــروال فــي ذلــك الوقت أنــه كان 
يستشهد بكلام مراسل من »دايلي شو«  إلا أن 
التغريدة الأصلية أثــارت اهتماماً عبر الآلاف 
من إعادة النشــر والتغريدات التي اقتبستها 
يــوم الاثنين. وفــي رد في المقابلة نفســها مع 

مجلة أم أي تي عام 2020، رد على سؤال يتعلق 
بالتعديل الأول وكيفية موازنة حمايته للأفراد 
ومكافحة التضليل أجاب »دورنا ليس مرتبطًا 
بالتعديل الأول ولكن دورنــا هو تقديم خدمة 

نقاش صحي عام«.
وهذا يثير أسئلة حول قرارات تويتر تقديم 
أنــواع من المحتوى على غيرهــا. وطالما أكدت 
المحاكم أن شــركات التواصل الاجتماعي مثل 
تويتر ليســت محظــورة بناء علــى التعديل 
الأول مــن تقييــد حرية المســتخدمين. ويرى 
الديمقراطيــون أن أهم القضايــا التي تواجه 
المدير الجديد هي التضليل والمحتوى المتطرف.

ويرى السيناتور كريس كونز، الديمقراطي 
عن ديلاوير ورئيس اللجنة الفرعية القانونية 
أمام  يــزال  »لا  والتكنولوجية  للخصوصيــة 
تويتر المزيــد من العمل على قضايا إشــكالية 
تواجه المنبر بما فيها انتشار خطاب الكراهية 
والتضليــل والعنــف المتطــرف«. وقال جان 
والتجارة  الطاقــة  لجنة  رئيس  شاكوســكي 
والتي أحضرت دورسي للشهادة إن تويتر في 
حاجة إلى حــارس يحمل مبادئ ويكون قادراً 
على الالتزام بسياســاتها ومســتعداً لاتخاذ 
خطــوات جريئة بهدف حمايــة الديمقراطية. 
وتؤكــد تويتر أن عمليــات تصحيح المحتوى 
تأتي من فريق السلام والثقة وليس من المدير 

التنفيذي.

»التايمز«: لبناني غريب الأطوار أخفى 
هويته ليتزوج من يهودية في نيويورك

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً أعده مراســلها في الشرق الأوسط ريتشــارد سبنسر قال فيه 
إن عريســاً لبنانياً أخفى هويته للزواج من حبيبته اليهودية. وعندما اكتشــف صهره اليهودي في 
نيويورك أن زوج ابنته هو شــيعي لبناني أخفى هويته، قام مكتب التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( 
على جناح السرعة بالتحقيق حول قصته. وطرح السؤال: هل كانت عملية الزواج جزءاً من مؤامرة 

إيرانية غادرة ضد اليهود في نيويورك؟ 
وهل كان القادم من تكساس، إيليا حويلة، واســمه الحقيقي علي حسن حويلة، 22 عاماً، وأصله 
من جنوب لبنان الذي يهيمن عليه »حزب الله« هو جزء من خلية نائمة لجمع المعلومات الأولية حول 

عمليات إرهابية واغتيالات. 
ولم يكتشــف المحققــون أنه كان ولداً غريب الأطــوار بل وهو ما أخبرهم بــه وصدقوه. فقد كان 
شــخصاً غريب الأطوار يبحث عن فتاة ويطلب حبهــا. وقال لمحطة »كان« الإســرائيلية يوم الأحد 
»كذبي ليس مبرراً وفي الوقت نفســه كنت أعاني«. ويتحدث حويلة العربية بطلاقة وتعلم العبرية 
لكي يكمل التخفي، لكنه تحدث في المقابلة بالإنكليزيــة. وقال »أريدهم أن يفهموا من أين ينبع الألم، 

وبدأت الأمور بشائعات وأخذوها مني«. 
وعند هذه النقطة بدأ يبكي »فصلوها عني«. وبدأت عملية الكشــف عنه بعد يوم سعيد في حياته 
عندما تزوج في حفلة زواج يهودي كبيرة في نيويورك. ولم يتم الكشف عن اسم الفتاة لا من حويلة 
أو »إف بي آي« أو الصحافة الإســرائيلية. وعثر والدها وهو يهودي شرقي من أصول سورية يعيش 
في حي بروكلين في نيويورك على جواز ســفر حويلة اللبناني. ولم يسهل حويلة الأمور على نفسه، 
حيث شــعر بالفزع عندما واجهه والدها بالحقيقة وقال إنه يعمل كعميل سري لوكالة الأمن القومي 
الأمريكية. وزادت شــكوك والدها عندما قام بفحص أقواله، وجاء محققو »إف بي آي« ووزارة الأمن 
الداخلي. واكتشفوا أن تخفيه يشبه التخطيط العسكري، فقد قضى سنوات وهو يدرس التوراة في 
»يشــفيا« أو مدرسة دينية. وانضم وهو يدرس الهندســة في جامعة تكساس »إي أند أم« إلى كنيس 

تابع لليهود الحاسيديم وزاره بشكل منتظم. 
واكتشفوا أن اهتمامه باليهودية ســبق هجرة عائلته إلى أمريكا. والقصة التي أخبر المحققين بها 
وهــي غريبة لا يمكن تصديقها بعدما ســحب زعمه أنه عميل لوكالة الأمــن القومي، بدأت في مدينة 
صور اللبنانية، ونشــأ في عائلة شيعية، الأب ملتزم بالدين والأم غير متدينة. وكمراهق بدأ يتساءل 
عن الرب. ورغم قرب الحدود الإســرائيلية مع لبنان إلا أنها كانت مغلقــة، ووجد طريقاً للبحث عن 
اليهودية فــي غوغل. وصنع قبعة يهوديــة كان يرتديها في الخارج مما أثار نقــداً له. وقال »هذا ما 

شعرت بالانتماء والصلة إليه، وبدأت أخبر الناس بأنني يهودي. 
وأخذوا يبصقون علي وتلقيت تهديدات بالموت وأوصافاً بـ«اليهودي« و«الكلب اليهودي«.

 وعندما انتقلت عائلته إلى أمريكا حاول التحول إلى اليهودية بشكل رسمي إلا ان الكنيس القريب 
منه اعتبره غريبًا وطرده. و«عندما رفض بدأ بتعريف نفســه كيهودي اسمه إيليا وهو »الاسم الذي 
اخترتــه لأنني أعجبت بقصة النبــي إيليا«. وبدأ بارتداء الزي اليهــودي ووضع نجمة داوود حتى 
ســيطرت الهوية الجديدة عليــه، ثم قابل فتاة. وأخبرهــا بأنه عميل لوكالة الأمــن القومي لإخفاء 
التناقض في قصته، ووثقت به واحتفظت بسره. وقال »كان علي أن اختلق شيئًا ما، هذه هوية وكالة 
الأمــن القومي وأنا في مهمة« و«مضت الأيام والتقيت بعائلتهــا وأخبرتها بنفس القصة لكن والديها 
فحصا كل شيء«. وعندما جاء محققو »إف بي آي« كان عليه الكشف عن نفسه »عندما جاء عميل إف 
بي آي إلى منزلي قلت له اسمح لك بالتجسس على مكالماتي الهاتفية وأنا لست مرتبطاً بأي شخص«. 
ولا مكان لنهاية ســعيدة، فكذبه يعني انفراط عقد الزواج حالًا. ويأمل بأن تمنحه الفتاة فرصة ثانية 

وإن لم يحدث فهو لا يلومها.

»الغارديان«: وثائق سرية تثبت تورط القيادة الصينية في إبادة الإيغور
نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريــراً أعــده محــرر 
الشــؤون الدبلوماســية باتريــك وينتور وأشــار فيه إلى 
الأوراق المســربة وتظهــر دور القيادة الصينيــة في إبادة 
المســلمين الإيغــور فــي إقليــم شــنجيانغ، شــمال غربي 

الصين. 
وأضــاف أن مقتطفــات من وثائق غير منشــورة تربط 
حملــة القمع للإيغور وبقيــة الأقليات المســلمة بخطابات 
القيــادة الصينية في 2014، وأصبحــت الآن متوفرة على 
الإنترنــت. وتضــم ثلاث خطابــات للزعيم الصيني شــي 
جينبينــغ فــي نيســان/إبريل 2014 – وتحــدث فيها عن 
الأمــن والتحكــم بالســكان والحاجــة لمعاقبة المســلمين 
الإيغــور. وتم وســم بعض الخطابات بالســري. وحصل 
عليهــا الباحث الألمانــي أدريان زينز. ودعــا قادة الحزب 
الشــيوعي الصينــي في الوثائــق إلى إعــادة تعليم ونقل 
الإيغــور وتصحيح عدم التــوازن بين الإيغــور والهان في 
شــنجيانغ. وقــال زينــز إن الوثائــق الســرية مهمة لأنها 
تظهــر الرابطة بين مطالب القيــادة الصينية في عام 2014 
ومــا حدث لاحقاً في الإقليم، بما فــي ذلك عملية الاعتقال 
الواســعة وإعــادة التعليــم والتهجيــر القســري للعمالة 
وتحســين الوضــع العرقي بزيــادة أعداد ســكان عرقية 

الهان. 
ويزعــم زينز أن الوثائــق تظهر نية القيــادة المبيتة منذ 
وقت طويــل لارتكاب إبــادة عرقية وبهــدف حماية حكم 
الحزب الشــيوعي الصينــي. وتم تقديم الوثائق بشــكل 
كامل إلى محكمــة الإيغور- وهي محكمــة خاصة مقرها 
في بريطانيا، في شهر أيلول/سبتمبر، لكن لم يتم نشرها 
بالكامل لحماية مصدر التســريب. وتم نشر مقتطفات من 

الوثائق وملخصات وتحليل لها. 
وقــام البروفيســور للتاريخ فــي جامعة جــورج تاون 
جيمس ميلوراد والدكتور ديفيد توبين، أستاذ الدراسات 
الآســيوية في جامعة شــيفيلد بمراجعــة النصوص. وتم 
تظليــل بعــض الوثائق لإخفاء ختم الاســتلام. ويشــمل 
التســريب على 11 وثيقة في 300 صفحــة وتغطي الفترة 

الممتدة ما بين نيســان/إبريل 2014 إلــى أيار/مايو 2018. 
وقــال زينــز إن بعــض الوثائــق اعتمدت عليهــا صحيفة 
»نيويــورك تايمز« في تحقيقها المنشــور عام 2019. لكنها 
تحتوي على معلومات لم تنشــر مــن قبل. وفي نهاية عام 
2016، وقبــل البــدء بتطبيق إجــراءات غير مســبوقة في 
شــنجيانغ، قدمت بيانيات القيادة إلــى الكوادر الحزبية 
في الإقليم كمــواد تعليمية مهمة وتحضيرهــم لتنفيذها. 
وفي واحد مــن الخطابات التي ضمها التســريب، ناقش 
فيها شــي مبادرة الحزام والطريق، وهو المشــروع الأهم 
فــي السياســة الخارجية لــه، وطلب تحقيق منــاخ أمني 
محلي مســتقر. وأكد أن أمن الصين القومــي وإنجازاتها 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين مرتبطــة بالوضــع في 
جنوب شنجيانغ وضرورة وضعه تحت السيطرة. وألقى 
الزعيــم الصيني خطابه بعد أســابيع من دعوته »للجهود 
الشاملة« وتحقيق العدالة من المهاجمين الذين قتلوا في 1 
آذار/مارس 31 شخصاً وجرحوا أكثر من 140 آخرين في 
هجوم بالســكاكين والمناجل في مدينة كومينغ، جنوب- 
غــرب البــلاد. وحملت بكــين الانفصاليين في شــنجيانغ 
المســؤولية علــى الهجوم. ودعــا في الخطــاب إلى حملة 
كاملة »لمنع انتشــار العنف الإرهابي من شنجيانغ إلى كل 
الصين«. وقال إن »الاستقرار في شنجيانغ بل وكل البلاد 
يعتمــد على جنوب شــنجيانغ« وطالــب بـ«توجيه ضرب 
ساحقة تعطينا الوقت«. وقال إن العنف أعمال العنف قد 
انتشــرت في كل مناطق الصين »فإننا نقترح بناء عليه أن 

شنجيانغ تمر حالياً في معاملة التدخل المؤلم«. 
وقــال إن المتطرفــين الدينيين هم »أشــرار يقتلون دون 
أن يرمــش لهم رمــش«. وحذر من أن التطــرف الديني هو 
»مخدر نفســي قوي« ودعا للإصلاح عبر التعليم كمضاد 
للاعتقــال والإفــراج- في إشــارة إلى معســكرات إعادة 

التعليم. 
وفــي وثيقة أخــرى، طلب شــين غوانغو الأمــين العام 
للحزب الشيوعي في شــنجيانغ، شخصاً من المسؤولين 
»باعتقــال جميــع من يجــب اعتقالهم« وقال إن منشــآت 

إعادة التعليــم المهني يجب أن تعمل لمــدة طويلة. وناقش 
شــي في واحد من خطاباته إن التناســب السكاني وأمن 
السكان أساسان مهمان للسلام الدائم والاستقرار«  وتم 
اقتبــاس هذا الكلام من قادة الحزب في الإقليم في تموز/
يوليــو 2020 الذين قالوا إن عدد ســكان الهان في جنوب 

شنجيانغ هو متدن جداً. 
وذكــرت وثائق أخــرى عدم التــوازن الإثنــي والنظام 
العرقي الواحد في جنوب شنجيانغ. واشترطوا ضرورة 
جلــب 300.000 مســتوطن من الهان )معظمهم من شــرق 
الصين( إلــى المنطقة بحلول عام 2022. وســتتولى نقلهم 
وحدات الإعمار والإنتاج في شــنجيانغ وهي كيان شــبه 
عســكري وبهدف واضح لزيادة حصة السكان الهان في 

المنطقة. 
وأمر شــين غوانغو شــخصياً بمنع المعاملة التفضيلية 
لســكان الإقليم من خلال السماح لهم بإنجاب أعداد أكبر 
من الأطفال مما ســمح للهــان به ســابقاً. وطالب بتعميم 
سياســات التحكم بالنســل المفروضة علــى الإيغور على 
كل الأقليات العرقية. وتم ذكر التســريبات الأخيرة أثناء 
جلســة للمحكمة الخاصــة يوم الســبت. وتظهــر تقارير 
الحكومــة أن كــوادر الحــزب فــي الولايــات والمقاطعات 
تعرضوا في شــباط/فبراير 2017 لجدول دراسي مكثف 
لخطابــين من خطابات شــي، ولســاعتين في الأســبوع، 

وذلك قبل البدء في تطبيق السياسة عام 2017. 
وشــجب مدافعون عــن النظام الصيني زينــز باعتباره 
أصوليــاً مســيحياً يريــد تدميــر الشــيوعية فــي الصين. 
وفرضــت الحكومة الصينية عقوبــات عليه. وأكدت بكين 
دائمــاً أن الحريــات الدينيــة والاقتصاديــة والسياســة 
مضمونــة وبالكامل في شــنجيانغ. ويزعم زينز أن المواد 
الجديدة تظهــر أن قادة الحزب الكبــار رأوا في »الحفاظ 
علــى الاســتقرار« والأهداف الأخــرى مثــل التخلص من 
التطــرف الدينــي فــي شــنجيانغ مســألة تتعلــق بالأمن 
القومــي الصينــي ومهمــة لتحقيــق الأهداف الرئيســية 

للنظام.

باراغ أغروال

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

أثارت بعض القوائم الانتخابية المترشــحة لعضوية 
المجالس المحليــة في الضفة الغربيــة، حفيظة المراقبين 
ونشــطاء حقوق الانســان، لاســتبدالها صور النساء 
المترشــحات بصور تعبيرية منها الورد أو الفدائية دلال 
المغربــي، أو صور لقبة الصخرة، بشــكل دفــع الكثير 
لانتقاد هذه الخطوة التي تنتقص من مكانة المرأة، التي 

تعد شريكا أساسيا في المجتمع. 

مرشحات بلا صور
 

ولوحظ أن هناك قوائــم انتخابية مع بداية انطلاق 
الداعيــة الانتخابيــة، ضمن المرحلة الأولــى لانتخاب 
المجلس المحليــة، وضعت في »بوســتر« خاص يعرض 
صور المرشــحين، وصور الورود بدلا من صور النساء، 
فيما اعتبر المراقبون ان ترشــحهن كان بسبب القانون 
الذي يفرض على القوائم وضع »كوتة« للمرأة، وأنه لو 
ترك المجال لتلك القوائم، لكانت قوائم لا تضم إلا الرجال 

فقط. 
ويتردد أن هناك أســبابا أخــرى، دفعت تلك القوائم 
لعرض الورد بدلا مــن صور المرشــحات، ومن أبرزها 
رفض النســاء ظهور صورهن على اللافتات التي تعلق 
في الأماكن العامة، وفي الشــوارع الرئيسة، بناء على 

طلب الأهل. 
ودفع ذلك الكثيرين إلــى التندر على الأمر، من خلال 
التعليق على ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي بالقول 
»المرشح وردة« مع وضع صور لتلك الملصقات الدعائية، 

التي تضم صورة الوردة، وأسفلها اسم المرشحة. 
كما اســتخدمت قوائم أخرى صورا تعبيرية بدلا من 
الوردة للدلالة على المرشحة، منها وضع صورة للفدائية 
الفلســطينية دلال المغربي، التي قضت في عملية فدائية 
نفذتها قبل عشــرات الســنين، وأخرى وضعت صورة 
لقبة الصخرة المشرفة، فيما وضعت بعض القوائم رسما 
إلكترونيا يشــير إلى رأس امرأة، كتلك التي تســتخدم 

أحيانا في مواقع التواصل.  
وبــدأت الدعايــة الانتخابية للمجالــس المحلية في 
مرحلتهــا الأولى يوم27  من ديســمبر/ كانــون الاول 
الحالي، وتشمل الانتخابات 154 هيئة بالضفة الغربية، 

بعد أن رفضت حماس إجراءها في غزة.

 وحســب الأرقام التــي أعلنتها لجنــة الانتخابات 
المركزية، وصل عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم 
التي اعتمدت لـ 1551 مرشــحة، أي بنسبة 25.9٪  من 
إجمالي عدد المرشــحين، فيما ترأست ثلاث نساء قوائم 

انتخابية. 

لا قانون يلزم 

وينص القانون الذي جرى عليه الترشــح، أن تكون 
هناك سيدتان مرشحتان ضمن كل قائمة انتخابية، على 
أن تكون واحدة منهن ضمن أول خمسة أسماء على تلك 

القائمة. 
ومع بداية الحملات رصدت لجنــة الانتخابات عدداً 
من الشــكاوى تتعلق بالمطبوعات الدعائية التي تظهر 
فيها صور مرشــحين مع إخفاء صور وأسماء المرشحات 

أو استبدالها بأشكال رمزية. 
وأوضحت أنها تتابع هذه المسألة ضمن الجهود التي 
تقوم بها لمراقبة التزام القوائم الانتخابية والمرشــحين 
بضوابــط وأحــكام الدعايــة الانتخابيــة، التي تتيح 
لأي قائمــة انتخابية الإعلان عن نفســها ومرشــحيها 
وبرامجها بالطريقة التي تراها مناسبة طالما هي ملتزمة 

بأحكام القانون.  
لكن رغــم طلب لجنــة الانتخابــات أن ترفق صور 
المرشحين مع طلبات الترشــح، إلا أن القانون يخلو من 
أي بند يلزم القوائم الانتخابية بنشــر صور المرشحات 
في البوســترات واليافطات، أو في منشــورات وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
لكــن لجنــة الانتخابــات رأت أن هذه الممارســات 
»تتناقض مــع الالتزام الطوعي الــذي تم الاتفاق عليه 
في مواثيــق الشــرف ومدونــات الســلوك الصادرة 
مؤخراً ووقع عليها كافة شــركاء العملية الانتخابية من 
مؤسســات رســمية ومجتمع مدني وأحزاب سياسية 
وإعلاميين« لافتة إلى أنها خاطبت في رســائل رســمية 
جميــع ممثلــي القوائــم الانتخابية، دعتهــم فيها إلى 
الالتزام بميثاق الشرف ومدونات السلوك، مؤكدة على 
أنها لن تقوم بنشــر مواد دعائية عبر الإعلام الرســمي 

للقوائم التي لا تلتزم بمواثيق الشرف المذكورة. 
يذكر أن اللجنــة أطلقت في تشــرين الأول /أكتوبر 
الماضي، مدونة ســلوك »مناهضة المساس بحقوق المرأة 
في الانتخابات المحلية« التي صنفت حجب صورة امرأة 
مرشحة أو اســمها أو لقبها من وثائق ويافطات الدعاية 
الانتخابيــة أو حرمانها من قبل أعضــاء قائمتها أو أي 

شخص آخر من ممارســة الأنشــطة المتعلقة بالدعاية 
الانتخابية، بأنه مساس بالحقوق الأساسية للمرأة. 

لكــن مــا كان غريبا فــي الأمــر، هو دفــاع إحدى 
المترشــحات عن عدم ظهور صورتها، حيث نقلت وكالة 
الأنباء الرســمية »وفا« عن المرشــحة )أ.ف( قولها إن 
وضع »صــورة الوردة« مــكان صورتها في البوســتر 
الانتخابي »أمــر جميل جدا« مؤكدة أنهــا اختارت ذلك 
لأنها لا تود نشــر صورتها الشخصية لعدة أسباب منها 
العــادات والتقاليد فــي المجتمعــات الريفية. وتضيف 
»استخدام الوردة يضعني في منزلة أخرى ويميزني عن 
المرشــحين الآخرين في ذات القائمة، ويبقيني عالقة في 
الذهن، ويجعل من يشــاهد الصورة يطرح التساؤلات 
عــن دوافــع امتناعي عن نشــر صورتــي«. وتنفي أن 
تكون قد خضعت فــي اختيارها هذا لضغوط اجتماعية 
أو من أي جهة كانت. وأشــارت إلى أن شخصيتها تميل 
للمحافظة والالتزام بالقيــم والتقاليد التي كبرت عليها 
في القريــة.  وتؤكد هذه المرشــحة التــي تحمل درجة 
الدكتوراة، أن لا علاقة على الإطلاق بين وجود صورتها 
في البوســتر وبين ما يمكن أن تقدمــه والدور الريادي 
الذي يمكــن أن تلعبه، في حال فازت ووصلت إلى موقع 
يؤهلها لتقديم الخدمات لأبناء بلدتها، لكن عند سؤالها 
عن خوض الانتخابات في قائمة تضم مرشــحة أخرى 
تظهر صورتها الشــخصية، قالت »قد يلعب عامل السن 
دوراً فــي ذلك فهــي تكبرني عمراً، وربمــا هي لم تضع 

لنفسها قيوداً مثل ما فعلت أنا«. 
المقابــل، يؤكد رافضــو فكرة اســتبدال صورة  في 
المرشــحة بأي صــورة تعبيريــة، أن مــن وافقت على 
الترشــح لعضوية المجلس المحلــي، يتوجب عليها عدم 

إخفاء شخصيتها، بعد أن أصبحت شخصية عامة. 

استهجان 

وذكــرت محافظة رام الله والبيــرة ليلى غنام، التي 
انتقدت عــدم ظهور صور النســاء، إلى مــا هو أخطر 
مــن ذلك، وهــو اللجوء للإشــارة إلى المرشــحة على 
أنهــا )رزوجة فلان أو شــقيقة علنتــان(. وقالت »ذلك 
يعنــي أنها غير قــادرة علــى الإدارة والنجاح ودورها 
الريادي محدود إذا ما تم التعامل معها كفرد من المجتمع 

الفلسطيني بمعزل عن الذكور من عائلتها«. 
كما انتقد منيــر الجاغوب، رئيــس المكتب الإعلامي 
فــي مفوضية التعبئــة والتنظيم لحركة فتــح، تغييب 
صورة المرشــحات عن الدعاية الانتخابية، وكتب على 

صفحتــه في موقــع »فيســبوك« يقول »الــى متى هذا 
الاســتخفاف بالمرأة؟… كيف لنا ان نمارس الازدواجية 
دون مواربــة؟… فكيف نضع صــورة وردة او صورة 
امرأة شــهيدة او صورة علم فلســطين، ونخفي صورة 
المرأة المرشحة للهيئة المحلية؟ اليس هذا معيب ان تغيب 
صور المرشــحات عن الدعايــة الانتخابية في المجالس 
المحليــة في بعض القوائم الانتخابيــة؟«. وتابع »المرأة 
قيمة وقامة نعتــز فيها وهي التي تهز الســرير بيمينها 
وتهز العالم بشمالها«.  وقال مخاطبا النساء »من تطمح 
منكن الدخول الــى المجلس البلدي، فهي ملزمة بالظهور 
في جلســاته واتخاذ القرارات ومناقشة احوال البلدة، 
إذا الآن لا تضع صورة شخصية لها، كيف سوف تناقش 

وتتخذ القرارات وتدافع عن موقفها؟«.
 و تحدث عن ظاهرة غربية، تشير إلى وجود خلل في 
التركيبة الداخلية لبعض المجالس، وبدا أن الأمر راجع 
للقبلية. حيث قال »حدثني أحد الاخوة في أحد المجالس 
البلديــة انهم كانوا يرســلون محضر جلســة المجلس 
البلدي للنساء الى المنزل للتوقيع عليه، وأحيانا يحضر 

الجلسة أخوها او والدها بدلا منها«. 
وفي هذا أشارت دلال ســلامة عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح، الى أن هــذا الأمر غير مقبــول، لافتة إلى 
أن حركتهــا بصــدد متابعة هــذا الأمر فــي كافة الأطر 
التنظيمية، ومراجعته مع كل القوائم المرشــحة المتبناة 
من قبل الحركة، مؤكدة أن ذلك »يتم غالباً دون مشاورة 
المرأة ويندرج في ســياق مصــادرة قرارهــا وهي في 

طريقها إلى مركز صنع القرار«. 
وفي هذا السياق، أهابت مؤسســات المجتمع المدني 
المســجلة كهيئات رقابــة على الانتخابــات لدى لجنة 
المرشحة  الانتخابية  القوائم  بكافة  المركزية  الانتخابات 
للانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى، ضرورة احترام 
كرامة وشخصية النساء المرشحات ضمن هذه القوائم، 
ونشر أســمائهن وصورهن خلال الدعاية الانتخابية لما 
في ذلك من إســهام في تعزيز حضور المرأة الفلسطينية 

ودورها التاريخي في النضال الوطني الفلسطيني. 
وأكدت هيئــات الرقابة خلال اجتمــاع لها مع لجنة 
الانتخابــات المركزية، أن عدم وضع أســماء النســاء 
او  الانتخابية،  الدعايــة  منشــورات  علــى  وصورهن 
اســتبدالها برموز أو شعارات »فيه انتقاص من دورهن 
في المشــاركة السياســية وامتهان لكرامتهن الإنسانية 
وعدم التزام بميثاق الشرف الخاص الذي وقعته لجنة 
الانتخابــات ومؤسســات المجتمع المدنــي والأحزاب، 

وشخصيات مستقلة«. 

عضوات سابقات لم يكن يحضرن الاجتماعات والمحاضر أرسلت لمنازلهن للتوقيع 

انتخابات المجالس المحلية الفلسطينية: صور المرشحات تغيب عن الدعاية
… وصور الورد والفدائية دلال المغربي تحلّ مكانها

قائمة بالمرشحين في الانتخابات البلدية الفلسطينية

مع مواصلة انتهاج سياسة »القتل البطيء« للأسرى 

الاحتلال ينقل »شيخ الأسرى« للمشفى بشكل عاجل... وأسيران إداريان يواصلان »معركة الأمعاء الخاوية« وهما في وضع خطير
غزة ـ »القدس العربي«: 

بما يدلل علــى حدوث تدهــور خطير طــرأ على صحة 
شيخ الأسرى الفلســطينيين واكبرهم سنا، الذي يعاني من 
أمراض عدة، قامت سلطات الاحتلال بنقله إلى أحد المشافي 
بشكل عاجل، في الوقت الذي يعاني فيه أسيران يخوضان 
الإضراب المفتوح عن الطعام، وضعا صحيا صعبا، دون أي 
مبالاة من قبل ســلطات الاحتلال، وذلــك رفضا لاعتقالهما 

الإداري. 
وأفادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن الأسير 
المســن فؤاد الشــوبكي )82 عاما( نُقل بشــكل مفاجئ إلى 
مستشــفى »ســوروكا« وأن طاقما قانونيا من الهيئة يتابع 
حالته ووضعه.وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر، سلطات 

الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته. 
والأسير الشــوبكي الملقب بـ»شيخ الأســرى« هو أكبر 
ا، وهو من قطاع غزة،  المعتقلين في ســجون الاحتلال ســنّ
ومعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن 17 عاما، ويعاني 
من عــدة أمراض فــي مقدمتها مرض الســرطان، ووضعه 
الصحــي صعــب وخطير للغايــة، وقد نقل خــلال الفترة 
الأخيرة مرات عديدة الى عدة مستشــفيات بســبب سوء 

حالته الصحية. 
إلى ذلك لا يزال الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه 
عــن الطعام لليــوم 106 على التوالي، فيما الأســير نضال 

بلوط مضرب لليوم 33، رفضا لاعتقالهما الإداري،  

وأكــد الناطق الإعلامي باســم هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين حســن عبد ربه، أن وضع الأسرى يزداد سوءا 
يوما بعد يــوم، خاصة الأســير أبو هواش الــذي يواجه 
أوضاعًا صحية صعبة في سجن »عيادة الرملة« ويعاني من 
نقص في كمية السوائل، وعدم قدرته على التوازن، وهناك 

خطورة من إمكانية تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة.
 وأشــار إلــى أن الهيئة تنتظــر تحديد جلســة لمحكمة 
الاحتــلال من أجــل البت في الاســتئناف المقــدم ضد أمر 

الاعتقال الإداري للأسير أبو هواش. 
والأســير أبو هواش )39 عاما( مــن الخليل، معتقل منذ 
أكتوبر 2020، وصــدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال 
إداريّ، واحد منها صدر خلال الإضراب ومدته ستة شهور، 
وجرى تخفيض المدة من 6 أشهر إلى 4 أشهر )غير جوهري( 
أي قابلة لتمديد، وهو أســير ســابق أمضى ما مجموعه )8 
ســنوات( في ســجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لخمسة 

أطفال. 
يشار إلى ان الأسير نضال بلوط )27 عاما( من بني نعيم 
بالخليل تعرض لتحقيقٍ قاس وطويــل منذ تاريخ اعتقاله 
فــي 29 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وخــلال الإضراب 
أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان 

ممنوعا من لقائه إلى أن عقدت له جلسة مؤخرا. 
وكان الأسير لؤي الأشقر )45 عاما( قد علق إضرابه عن 
الطعام الذي اســتمر لمدة 49  يوما، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، 
وذلــك بعد اتفــاق يم الاحد الماضي يقضي بتحديد ســقف 

اعتقاله، وجرى الأمر مســاء الأحد، وقال نادي الأســير إن 
تعليق الأسير الأشــقر إضرابه جاء اســتنادا للمعلومات 
المتوفرة من عائلته، وأشــار إلى أن الأســير الأشقر واجه 
خلال الإضراب عمليات تنكيل ممنهجة بحقّه، لا ســيما فيما 
يتعلق بنقلــه إلى زنازين معتقل »الجلمــة« للضغط عليه، 

وهو يعتبر من أسوأ المعتقلات. 
والأشــقر معتقل منــذ الخامس مــن أكتوبــر الماضي، 
وأصدرت ســلطات الاحتلال أمر اعتقــال إداريّ بحقّه لمدّة 
ســتّة أشهر جرى تثبيتها لاحقًا، وكان قد أمضى نحو ثماني 

سنوات بين اعتقالات إدارية ومحكوميات. 
كما تعرّض لتحقيق عســكريّ قاسٍ خلال أحد اعتقالاته 
عام 2005، ما أدّى إلى إصابته بشــلل في ســاقه اليسرى، 
وهو متزوج وأب لثمانية من الأبناء، وهو شــقيق الشــهيد 
الأسير محمد الأشقر الذي ارتقى شهيدًا في سجن »النقب« 

عام 2007. 
يشار إلى أن الأسيرين كايد الفسفوس الذي كان أضرب 
عن الطعام 131، ومقداد القواسمة الذي أضرب 113 يوما قد 
علّقا إضرابهما عن الطعام خلال الشهر الجاري، بعد اتفاق 
يقضي بالإفراج عنهما خلال الأشهر المقبلة، كما علّق الأسير 
علاء الأعرج إضرابه هو الآخر، الذي اســتمر 103 أيام، بعد 
إلغاء ســلطات الاحتلال أمر اعتقالــه الإداريّ، كذلك علق 
الأســير عياد الهريمي إضرابه بعد اتفاق على تحديد سقف 

اعتقالهما الإداري. 
ويلجأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعــاء الخاوية« 

بالإضراب المفتوح عن الطعــام، رغم أنهم يتعرضون خلال 
فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشهر طويلة، إلى عمليات 

قمع من الاحتلال وعزل انفرادي. 
وإســنادا للأســرى المضربين نفذ العديد من الفعاليات 
الإســنادية، حيــث كان العشــرات من المواطنــين وأهالي 
الأسرى شــاركوا في وقفة تضامن أمام مقر الصليب الأحمر 
الدولي، في بيــت لحم، ورفعوا صورا للأســرى، ولافتات 
تنادي بإطلاق ســراحهم، كما جرى تنظيم وقفة مماثلة في 

مدينة الخليل. 
وفــي ســياق الحديث عــن معانــاة الأســرى، تواجه 
الأســيرات في ســجون الاحتــلال، وعددهن 32 أســيرة، 

وبينهن 9 أمهات أوضاعا صعبة.
 وقالت هيئة الأســرى إن الأسيرة شــروق دويات )24 
عاما( تقبــع في ســجن »الدامون« حيث اعتقلــت بتاريخ 
الســابع من أكتوبر 2015، لحظة إصابتها بالرصاص الحي 
الذي أطلقه عليها أحد المستوطنين في شارع الواد، بالقرب 

من المسجد الأقصى المبارك. 
وأشارت إلى أن ســلطات الاحتلال أصدرت سابقا حكما 
بحق الأســيرة دويات بالســجن لمدة 16 عاما، إضافة الى 
غرامة مالية كبيرة، وهي إحدى الأســيرات اللواتي يقضين 
أحكاما تعسفية، الأطول في قائمة الأسيرات الموجودات في 

سجون الاحتلال. 
ولا تزال لأســيرة ختام ســعافين من مدينة رام الله )58 
عاما( موقوفة في ســجن »الدامون« بعد أن أصدر الاحتلال 

بحقها حكما إداريا لمدة أربعة أشــهر، إلا ان قوات الاحتلال 
حولت ملفها الى قضيــة، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت 

السعافين في الثاني من نوفمبر 2020.
 والأســيرة الســعافين متزوجة ولها ولد وبنتان، وهي 
ناشطة في العمل النســوي النقابي، وترأست اتحاد لجان 
المرأة الفلســطينية عام 2010، وهي عضــوة الأمانة العامة 
للاتحاد العام للمرأة، وعضو التحالف الإقليمي للمدافعات 
عن الإنســان في الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، ونائبة 
رئيس سكرتارية المســيرة العالمية للنساء، وعضوة الهيئة 

العامة لاتحاد لجان العمل الزراعي. 
إلى ذلك قالت هيئة الأســرى والمحررين، إن إدارة سجن 
»رامون« تمارس سياســة القتل البطيء بحق الأســيرين 
محمد داوود، وسلام زغل، اللذين يعانيان من وضع صحي 
خطير، وذكــرت أن الأســير داوود )34 عامــا( يعاني من 
مشاكل بالأسنان والمعدة، وأجريت له على إثرها عملية عام 
2019  في مستشفى »اســاف هروفيه« الإسرائيلي، بسبب 
تمزق بالمعدة، كمــا أجريت له عملية أخــرى جرى خلالها 

استئصال 50 سم من أمعائه. 
كذلك يعاني الأســير ســلام أســعد زغل مــن طولكرم 
والمحكوم بالمؤبد، من إصابــة في البطن، جراء إطلاق النار 
عليه عند اعتقاله، إضافة إلى إصابته في الرجل اليســرى، 
التي أدت إلى قصر بالقدم بمعدل 3 ســم، وخضع على أثرها 
الى عمليتــين، وهو في حاجة الى حذاء طبي خاص ليتمكن 

من السير. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنّت حركة الجهاد الإسلامي هجوما لاذعا على 
»حكّام الإمارات« ووصفتهم بأنهم »عرّابو« مشروع 
التطبيــع القائم مــع دولة الاحتــلال، وانتقدت في 
الوقــت ذاته تراجــع الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان عن مواقفه الســابقة تجاه إسرائيل، فيما 
انتقــدت تنظيمات أخــرى عمليــات الهرولة نحو 

التطبيع التي تصاعدت وتيرتها أخيرا. 
وخلال لقاء مــع القيادي داوود شــهاب رئيس 
المكتــب الإعلامــي لحركة الجهــاد، أجرتــه »قناة 
المياديــن« قال »موقف الرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان تراجُع عن كلامه بشأن إسرائيل«. وتوقع 
أن تكون هناك »ضغوط مورست على تركيا، لدفعها 
نحو هذا الإعلان بشــأن إســرائيل« وقــال منتقدا 
حملات الهرولة تجاه التطبيع مع الاحتلال »لا يمكن 

أبداً أن تدفعنا إلى التراجع أو الاستسلام«. 
ووجه انتقادات لاذعة إلــى حكام دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، وقال »مــن الواضــح أن حكام 
الإمارات هم عرّابو مشــروع التطبيع«. واتهم دولة 
الإمــارات بالقيام بـ »دور خطير في مســاومة دول 
عربية بشــأن تحقيق التنميــة والازدهار في مقابل 

التطبيع«.
للشعب  صدمة  سيشــكّل  اردوغان  »إعلان  وقال 
التركي المساند للقضية الفلسطينية، في كل مكوناته 

وتياراته«.  
وكان الرئيس التركي قــد أعرب عن عزمه زيارة 
الإمارات في فبراير/ شــباط المقبل، مشــيراً إلى أن 
تركيــا ســتُقْدِم على »خطوات مشــابهة مع ســائر 
البلدان« وبينها مصر وإسرائيل، على غرار ما قامت 

به مع الإمارات. 
وقبــل نحو أســبوعين، أجرى أردوغــان مكالمة 
هاتفية نادرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي 
بينيت، بعد إطلاق تركيا ســراح زوجين إسرائيليين 
كانا محتجزين، بتهمة التجسس، بعد ضبطهما وهو 

يصوران أحد القصور الرئاسية التركية. 
يشار إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات والحاكم 
الفعلي محمد بن زايد، زار قبــل أيام تركيا، والتقى 
هنــاك الرئيس أردوغان، بعد انقطاع 10 ســنوات، 

شهدت توترا كبيرا في العلاقات بين البلدين. 
ويتردد أن تلك الزيارة التي وعدت فيها الإمارات 
باستثمارات كبيرة في تركيا، أنهت حقبة الخلافات 

التي كانت قائمة بين هذين البلدين. 
وخلال تلك الزيــارة التي جرت الأربعاء الماضي، 
عقــدت محادثات بــين الطرفين تناولــت العلاقات 
الثنائية علــى الأصعدة كافة، والخطــوات اللازمة 
لتطويــر التعاون بين البلدين، كمــا بحثت وجهات 

النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية. 
وسبق تلك الزيارة أن قام مستشار الأمن القومي 
الإماراتــي طحنون بن زايد بزيــارة تركيا، والتقى 
خلالها بالرئيس أردوغان، فيما شــاركت تركيا في 
معرض »اكســبو دبي 2020« حيث قالــت أنقرة إن 
هذه المشاركة تمثل مؤشرا على الأهمية الّتي تُوليها 

للعلاقات مع الإمارات. 
ووقعت أنقــرة وأبو ظبي اتفاقات لاســتثمارات 
بمليارات الــدولارات خلال زيارة بــن زايد لتركيا، 
وقال أردوغان إنها ســتعلن عن »حقبة جديدة« في 

العلاقات«. 
وتقــول تركيا إنه خــلال زيــارة أردوغان لأبو 
ظبي، ســيتم التوقيع علــى اتفاقات فــي مجالات 
الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ البحرية 

واللوجستيات. 
والجدير بالذكر أن الهرولة نحو التطبيع الجارية 
حاليا مــع دولة الاحتلال، التي بدأت في ســبتمبر/ 
أيلول من العام الماضي، حين وقعت الإمارات اتفاقية 
التطبيع الأولى، تثير مخاوف الفلســطينيين، الذين 
يوجهون لها انتقادات حادة، خاصة بعد زيارة وزير 
الجيش الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب، وتوقيعه 

هناك الأسبوع الماضي اتفاقيات أمنية وعسكرية. 
وكانت حركــة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود 
عبــاس، قد وجهــت انتقــادات لعمليــات التطبيع 
الجاريــة، وانتقــد نائــب رئيس الحركــة محمود 
العالول، خلال ندوة عقدها الاتحاد الدولي لنقابات 
العمال العرب بمناســبة يوم التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني، تســابق البعض لمشــاريع الاحتلال 
التي تهدف لجذب المطبعين والمهرولين، قبل أن ينال 
الشعب الفلســطيني حقوقه وحريته ويقيم دولته 
المســتقلة، وقال إنها تمثل »طعنات في ظهر الشعب 

الفلسطيني«. 
كذلك قالــت حركة فتح في بيان لها إن الاتفاقيات 
التي وقعت مؤخرا بين دولة الاحتلال والمغرب تعتبر 
»طعنة للقــدس« التي يترأس لجنتهــا ملك المغرب. 
وأضافت »ما جدوى التطبيع والاتفاقيات الأمنية من 
قبل المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت؟ 
بينما لا يعتبر المغرب دولة من دول الطوق وليســت 
في حالــة مواجهة مباشــرة مع الاحتــلال؟« لافتة 
إلى أن الاتفاقيات تعد نســفا لبنود مبادرة السلام 

العربية. 
وقالت حركة حماس »إن كل محاولات كي الوعي 
وقلب الحقائق ودمج الاحتلال في المنطقة لن تنجح« 
مشددة على أن الاحتلال »ســيبقى العدو الرئيسي 

لشعبنا الفلسطيني وللأمة الإسلامية«. 

فتح وصفت التطبيع بطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني 

»الجهاد الإسلامي« تصف حاكم الإمارات بـ »عرّاب«
التطبيع وتنتقد تراجع اردوغان عن مواقفه السابقة 

غزة ـ »القدس العربي«: 
انتهت بشــكل مبدئي الأزمة القائمة بين اتحادات موظفي وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونــروا« وبين إدارة هــذه المنظمة 
الأممية، حيث جرى وقف خطوات الإضراب الشــامل المقررة غدا 

الخميس. 
وأعلــن المؤتمر العام لاتحــاد العاملين في »الأونــروا« تعليق 
الإضراب المفتوح في الأقاليم الخمســة، مع بقاء »نزاع العمل« بين 
الإدارة والاتحادات مســتمرا إلى حين تطبيــق الاتفاقية التي تم 
التوصل لها  بوســاطة قامت بها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة 

التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية. 
وعقب الإعلان عن وقف خطوات الإضراب، أوضح المؤتمر العام 
في رسالة وجهها إلى العاملين في »الأونروا« أن إدارة هذه المنظمة 
الأمميــة وافقت على رفــع تجميد العلاوة الســنوية ودفعها بأثر 

رجعي قبل نهاية شهر آذار/ مارس المقبل. 
وكان المؤتمــر العام قــد نظم الإثنين إضرابا شــاملا تحذيريا، 
طــال كل مراكز »الأونروا« التعليميــة والصحية والاجتماعية في 
مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن 

وسوريا ولبنان. 
إلى ذلك أكدت الرســالة أن المفوض العام لـ »الأونروا« فيليب 
لازاريني، تعهد بعدم تفعيل الإجازة الاســتثنائية دون راتب دون 

مشاورة الحكومات المضيفة، واتحادات العاملين في الأونروا. 
وأوضــح ان من بين مــا جرى التوافــق عليه أن تقــوم إدارة 
»الأونــروا« بتخفيض نســبة العاملين بالمياومة، عبــر فتح باب 

التوظيف خلال الأشهر المقبلة. 
وأعلــن أيضا المؤتمر العــام الذي يضم اتحــادات الموظفين في 
مناطق العمليات الخمــس، البقاء في »حالة نزاع العمل« مع إدارة 
»الأونروا« إلى حين تنفيذ ما تعهد به المفوض العام للدول المضيفة.

 وأكد أن إدارة »الأونروا« ستواصل الحوار مع رؤساء اتحادات 
الموظفين في مناطقها الخمــس، برعاية ممثلين عن الدول المضيفة، 

مقدما الشــكر للموظفين لالتزامهم بالإجــراءات التصعيدية التي 
نفــذت، كما شــكر مدير دائرة الشــؤون الفلســطينية في وزارة 
الخارجية الأردنية، رفيق خرفان، ومســؤول شــؤون اللاجئين 

الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي. 
يشــار إلى أن »الأونروا« تؤكد أنها تعاني من أزمة مالية كبيرة، 
وقد عقدت اللجنة الاستشــارية لهذه المنظمة الدولية اجتماعا لها 
في العاصمــة الأردنية عمان لتدارس الأمر، بعــد مؤتمر المانحين 
الذي عقد يوم 26  نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، الذي لم يجمع 
خلاله ســوى 38 مليــون دولار، من أصل 100 مليــون طالبت بها 

»الأونروا« من أجل سد العجز المالي حتى نهاية الشهر الحالي. 
ويطالــب اتحاد الموظفــين بفتح بــاب التعيين الدائــم لأبناء 
اللاجئين فــي القطاعات كافــة والتثبيت، وإنهــاء حالة الترهل 
بالمؤسســة من خلال آلاف الموظفين بـ»عقود مياومة«، كما يطالب 
بـــصرف رواتب شــهري11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق 
قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهايــة الخدمة وصندوق الادخار 
والتــزام الإدارة بنســبة 7.5٪. كما طالب بإلغــاء قرار الإجازة 
الاســتثنائية من دون راتــب للموظفين كافة تحــت ذريعة العجز 
المالي، وإعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس/ 

آذار الماضي. 
وتقــدم »الأونروا« خدمات صحية وأخــرى تعليمية وخدمات 
إغاثــة اجتماعيــة للاجئــين الفلســطينيين المقيمين فــي مناطق 
العمليات الخمس. ويعتمد اللاجئون بســبب هشاشــة الأوضاع 
وصعوبتها، على الخدمات المقدمة من هــذه الوكالة الأممية، التي 

أنشئت خصيصا لمساعدتهم حتى حل قضيتهم بشكل عادل. 
وتأسســت »الأونروا« بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المســاعدة والحماية للاجئين في 
مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية 

وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
 وتقول المنظمة الاممية أن ما يصل خزينتها من تبرعات لا يكفي 

احتياجاتها مع زيادة عدد اللاجئين، وسوء أوضاعهم المعيشية. 

بعد التوصل لاتفاق بوساطة الأردن والمنظمة 

المؤتمر العام لموظفي »الأونروا« يعلّق خطوات 
الإضراب المفتوح ويبقي على »نزاع العمل« مع الإدارة 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تواصل إســرائيل الرســمية وغير الرســمية 
الاحتفاء بتوقيع اتفاق أمني غير مســبوق بينها 
وبين المغرب ينســف قرارات قمة عربية ســابقة، 
وتعتبــره منظمــة التحرير الفلســطينية مخيبا 

للآمال.
وكان وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتس 
قد أعلن من العاصمــة المغربية الرباط، في الرابع 
الماضي،  الثاني  تشــرين  نوفمبر/  من  والعشرين 
عــن التوقيع على اتفــاق إطار أمنــي بين المغرب 
وإســرائيل، وهــو اتفاق وصفه غانتــس قبل أن 
ينطلق في رحلته الجوية المباشرة والعلنية لأول 
وزير أمني إســرائيلي إلى الرباط، بأنه »ذو طابع 
تاريخي« وأنه يهدف إلى »وضع حجر الأســاس 
لإقامــة علاقات أمنية مســتقبلية بــين البلدين« 
»وتزيدها  السابقة  العلاقات  على  البناء  ستضمن 

إلى الحدّ الأقصى.
ويســتعرض المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية )مــدار( ردود الفعل الإســرائيلية 
المتتالية علــى هذا الاتفاق، ويســتذكر أن المغرب 
رابع دولة عربيــة تطبّع علاقاتها مع إســرائيل، 
موجة  ضمن  والسودان،  والبحرين  الإمارات  بعد 
التطبيــع الجديدة في عهدي ترامــب  ـ  نتنياهو، 
وهي الاتفاقيات التي عرفت بـ»اتفاقيات أبراهام« 
التــي رعتها وأشــرفت عليها وشــكلت بمجملها 
الاحتلال  حكومــة  رئيس  لرؤية  حرفيــة  ترجمة 
الســابق بنيامــين نتنياهو المضمّنة فــي »صفقة 
القــرن« عن تحقيق ســلام إقليمــي أولا وتأجيل 
الفلســطينية، من خــلال الاكتفاء  حل القضيــة 
بتحقيق الســلام الاقتصادي مع الفلســطينيين. 
وينوه أن هذه هــي الحالة التي رأى فيها كثير من 
الفلسطينيين والعرب نسفاً  المحللين والسياسيين 
لمبادرة الســلام العربية التي وضعت قيام الدولة 
الفلســطينية المســتقلة بعاصمتها القدس شرطاً 

مسبقاً لأي تطبيع مع إسرائيل.

علاقات قديمة

وحســب »مدار« أيضا تجمع المغرب بإسرائيل 
علاقــات تعاون ســرية قديمة تعود لســتينيات 
القــرن الماضي، تخللهــا تعاون وتنســيق أمني 
رفيع المســتوى في قضايا حساسة، وهذه العلاقة 
مكنــت المغرب من لعــب دور الوســيط بين مصر 
وإســرائيل وإدارة شبكة علاقات ســرية معقدة 
بين البلدين توّجت بلقــاء جمع في عام 1977 بين 
وزيــر الخارجية الإســرائيلي، في ذلــك الوقت، 
موشــيه ديان مــع المبعوث الشــخصي للرئيس 
المصــري أنور الســادات، حســن التهامي، وهو 
اللقاء الذي مهد لزيارة الســادات للقدس المحتلة 
في 19 نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام نفســه 
ومــا تلى ذلك من توقيــع اتفاقيــات كامب ديفيد 
والانسحاب الإســرائيلي من شبه جزيرة سيناء. 
ويقــول إن العلاقات المغربية الإســرائيلية كانت 
ينظر اليها  أحيانا عبر تجمع إســرائيلي كبير من 

أصول مغربية، واستمرار وجود صلات اجتماعية 
وعائلية بين هذا التجمع وبقايا الجماعة اليهودية 
في المغرب، سندا لها في تبرير العلاقات السياسية 
والإنســانية، وتعزز ذلك الروايات المنتشــرة في 
صفوف اليهود المغاربة عــن المعاملة الجيدة التي 
حظي بها اليهود تاريخيا من قبل العرش المغربي. 
كذلك الحماية التي وفرهــا الحكم المغربي لليهود 
إبان الحقبــة النازية، لكن معظم المحللين يذهبون 
إلى توافق المصالح السياسية والأمنية بين نظامين 
وجه  على  المتحــدة  وللولايات  للغــرب  صديقين 
الخصوص وتجمعهما وجهات نظر مشتركة تجاه 

قضايا العالم.
المغربية  العلاقات  »تواصلــت  »مدار«:  ويتابع 
ـ  الإسرائيلية السرية وشــبه العلنية، حيث زار 
شيمون بيريز المغرب واجتمع مع الملك المغربي في 
عام 1986 أثناء توليه رئاســة حكومة الاحتلال، 
وتبعتها زيارات لمســؤولين آخرين بشكل سري، 
إلــى أن أعلن عــن اقامة علاقات دبلوماســية في 
عام 1995 ما بعد توقيع اتفاق أوســلو بين منظمة 
التحرير وإسرائيل، الذي لعبت المغرب دورا مهما 

في تشجيع الطرفين للتوصل إليه.

الانتفاضة الثانية

وتوقفــت العلاقات الرســمية بــين الجانبين 
في عام2000  إثر اندلاع الانتفاضة الفلســطينية 
الثانية، إلى أن عــادت وتجددت، من خلال إعلان 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب في ديســمبر/ 
كانــون الأول 2020 عن التوصل إلــى اتفاق يعيد 
العلاقــات بينهمــا وتعترف بمقتضــاه الولايات 
الصحراء  علــى  المغربيــة  بالســيادة  المتحــدة 
الغربية التي كانت ومــا زالت محل نزاع مع جبهة 
البوليســاريو المدعومة من الجزائر، مقابل تطبيع 

كامل للعلاقات بين إسرائيل والمغرب.

التوقيت والأبعاد

ويــرى بروس مــادي وايزمــان، المحاضر في 
جامعــة تل أبيــب والمتخصــص فــي العلاقات 
المغربية- الإســرائيلية، أن توقيت زيارة غانتس 
للمغرب »لم يأت مصادفة بكل ما ينطوي عليه من 
أبعاد« خاصة وأن الزيارة سجلت على أنها الأولى 
العلنية لوزير أمن إســرائيلي للمغرب »في سياق 
التوتــر مع الجزائر، وربما يرغــب المغاربة في أن 
يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين 
وكذلــك للغرب، أنهم بصدد تعميــق علاقاتهم مع 
إســرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك. ودفعت العلنية 
التي امتــازت بها هذه الزيــارة، والاتفاق الأمني 
الذي نتــج عنها، صحيفة »معاريــف« لأن تصف 
الاتفاق »بأنه غير مسبوق« حيث أكد مصدر أمني 
للصحيفة »أنــه ينطوي على قيمة اســتراتيجية 
وليــس رمزية فقــط« وأن إســرائيل تــرى فيه 
»أهمية كبيرة لتعميق التعاون الأمني، وتنشــيط 
صفقات السلاح وتبادل المعلومات الاستخباراتية 

والتدريبات والأبحاث«.
في  »معاريف«  وفــق  التوقيت  أهميــة  وتكمن 
»الوضع السياســي والأمني المعقــد الذي تمر به 

المغرب، بعــد انهيار وقف إطلاق النــار مع جبهة 
البوليساريو وتصاعد التوتر مع جارتها الجزائر« 
وهي أزمة تتزامن مــع تصاعد اللهجة التصعيدية 
بين إســرائيل وإيران، خاصــة أن المغرب »يتهم 
إيران وحزب الله بالعمــل ضد مصالحه« وهو ما 
يجعــل الاتفاق وفق الصحيفــة العبرية »طبيعيا 
جدا. كما ترى »معاريــف« أن الأهمية الكامنة في 
الاتفاق »ليســت فــي قضية بيع الســلاح بل في 
العلنية )بحد ذاتها( وأي مقولة تعبر عنها خاصة 

في تحديها لإيران.

أهمية الزيارة في علنيتها

ويتنبه »مــدار« أن صحيفة »هآرتس« تتفق مع 
توصيف الزيارة بأنها »غير مسبوقة« حيث نقلت 
عــن رئيس الدائرة السياســية الأمنية في وزارة 
»انطلاق  أن  بالتــي،  زوهار  الإســرائيلية،  الأمن 
طائرة تقل وفدا أمنيا وضباطا بزيهم العســكري 
من مطار بــن غوريون لتهبط في الرباط بشــكل 
علني يعد حدثا غير مسبوق« ستكون له تأثيرات 
بعيدة المدى »لصالحنا في المنطقة« وهي الرسالة 
التي شــدد عليها مصــدر أمني لــذات الصحيفة 
)2021/11/24( »بأن العلاقة تشــكل حجر زاوية 
في أمن إسرائيل، ولا تقتصر على بيع السلاح، بل 
تقوية علاقتنا في المنطقة« في ظل التعقيدات التي 
تشــهدها العلاقة بين المغرب والجزائر »المدعومة 
بالســلاح من روســيا وإيران« وهو ما يجعل من 
»العلنية« في الزيارة »رسالة مهمة ترسلها المغرب 

إلى الجزائر.
فينظر  اليمينــي  ريشــون«  »مكور  موقــع  أما 
إلى علنية الزيارة على أنها »ســتزيد من شرعية 
المنطقة« خاصة عندما  إسرائيل وسياســاتها في 
تكون هذه الزيارة لدولة »فيها 37 مليون مســلم« 
كما أنها ســتخدم المغرب من خلال »تعزيز قواتها 
وإمكانياتها في مواجهة عدوتها اللدود الجزائر«. 
ويؤكد »مدار« أيضا أن عنصــر »العلنية« الأقرب 
إلى الاستعراض، هو واحد من أهداف هذه الزيارة 
والاتفاقيات الأمنية المترتبة عليها، هذا إلى جانب 
حسناته وما ســيقدمه من إنجازات للطرفين، في 
ظــل الصراع الــذي تواجهه كل واحــدة منها في 
المنطقة، والتي اعتبرها رئيس الدائرة السياسية 
الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية خلال إحاطة 
لمراسلين إســرائيليين رافقوا غانتس إلى المغرب، 
»لحظة تقاطع مصالح« حيــث أن المغرب »تحارب 
الإرهاب على عدة جبهات طوال ســنين، وتكافح 
القاعدة ومنظمات جهادية إسلامية« وهو ما يمكن 

اعتباره »إحدى ذرى اتفاقيات أبراهام«.

الصراع مع الجزائر

ويرجح »مدار« أن هــذا الحدث قد يفرض على 
إســرائيل وضعا كانت تتجنبه في السابق، وهو 
التدخل مباشــرة في الصراع المغربي الجزائري، 
حيث أشــارت صحيفة »هآرتس« )2021/11/24( 
إلى أن إســرائيل »كانت تجنبت التدخل المباشــر 
)حتى الآن( في قضية الصحــراء الغربية، إلا أن 
العلنية في العلاقــات، وتعزيزها أمنيا مع المغرب 

إلى دراسة  سيدفع الاســتخبارات الإســرائيلية 
وضع الصحــراء الغربية وحاجاتهــا الأمنية في 
ضــوء التحديات التــي تواجههــا. وتتعزز هذه 
الحاجة من خلال صفقات السلاح التي تم إبرامها 
بــين المغرب وإســرائيل، وكشــفت عنهــا القناة 
الإســرائيلية 12 التي ســتصل إلى مئات ملايين 
الدولارات وســتتضمن طائرات مسيرة من إنتاج 
الصناعات العسكرية الإســرائيلية بالإضافة إلى 
منظومات دفاع جوية متقدمة )برق8(  وأســلحة 

كانت إسرائيل ترفض بيعها للمغرب سابقا.

تعاون أمني

ويشــير »مدار« الى أن التعاون الأمني المغربي 
الإسرائيلي أثار اهتماما كبيرا بسبب وزن المغرب 
وموقعه الجيوسياسي ودوره في شبكة العلاقات 
الأوروبية- الأفريقية، والعربية- الأفريقية فضلا 
عن موقعه في منظمة التعاون الإســلامي لا سيما 
وأن المغــرب يتــرأس لجنة القــدس التابعة لهذا 
المحفل الدولي الكبير. كما أثار هذا التعاون حفيظة 
الدول التي تشــهد صراعات إقليميــة وحدودية 
مع المغرب منذ عقود وخاصة الجزائر وإســبانيا، 
لاسيما بعد الكشــف عن نية إسرائيل بناء قاعدة 
عسكرية في بلدة أفسو القريبة من مليلة ومغنية، 
وفق ما ذكره موقع »إســبانيول« في الثامن عشر 
من تشرين الثاني وما قبل زيارة غانتس للمغرب. 
وكشــف الموقــع المذكــور أن المغرب وإســرائيل 
يعتزمان تشــييد قاعدة عســكرية في بلدة أفسو 
)شــمال شــرق المغرب( تبعد عن مليلة مسافة 68  
كيلومترا تقريبا وعن مغنية الجزائرية مسافة 180 
كيلومترا، وترى الجزائر وإســبانيا أن كل تعاون 

أو اتفاق بين المغرب وإسرائيل يهدد أمنهما.
واعتبرت الجزائــر أن »زيارة غانتس للمغرب 
تســتهدفها« وفق تصريحــات أدلى بهــا رئيس 
مجلــس الأمة الجزائــري صالح قوجيــل، الذي 
شــدد في خطاب له أمام مجلــس الأمة الجزائري 
علــى البعد الأمنــي للزيارة التي اعتبــر أنها »لو 

كانت مــن طرف وزير ســياحة أو اقتصاد للكيان 
الصهيونــي، فقد يمكن تفســيرها على أنها تدخل 
في إطار علاقات كانت موجــودة من قبل بين هذا 
البلد )المغــرب( والكيان الصهيونــي، حتى ولو 
كانت مخفيــة، ولكن عندما يتعلّــق الأمر بزيارة 
وزير دفاع هذا الكيان للمغــرب، فإن الجزائر هي 

المقصودة )المستهدفة(.
تبون  المجيد  عبــد  الجزائري  الرئيــس  ورمى 
بثقله في هــذه القضية فأعلن فــي خطاب نقلته 
وســائل الإعلام الجزائرية والعربية قبل أيام أنه 
»يأســف لاتفاق المغرب مع إسرائيل« في التعاون 
الأمني والعســكري وأكد تبون أن »تهديد الجزائر 
من المغرب خــزي وعار ولم يحــدث منذ 1948«. 
وأشــار الرئيس خلال حديثه مع ممثلي وســائل 
إعلام محلية، إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام 
مغربية عن وزير خارجية إســرائيل، يائير لبيد، 
قال فيها »نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور 
الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران 
وهي تقوم حاليا بشــن حملة ضد قبول إسرائيل 

في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب.

صفقات سلاح 

ويوضح تقرير »مدار« أن ثمار الاتفاق المغربي 
ـ  الإســرائيلي وتطبيع العلاقات بين البلدين لن 
تقتصر على الشــق السياســي والاســتراتيجي 
اذ ســينتج عنــه تعــاون اقتصادي  والأمنــي، 
جانب  إلى  وثقافي،  ســياحي  وانفتاح  وعسكري 
صفقــات الســلاح التــي وقعت بمئــات ملايين 
الدولارات التي كشــفت عنها القنــاة 12. وأعلن 
القائــم بأعمال مكتــب الاتصال الإســرائيلي في 
المغرب ديفيد غوفرين، في تغريدة له على موقعه 
على تويتــر يــوم 2021/11/26، عــن التحضير 
»لتوقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي أزمور المغربية 
وكريــات يام الإســرائيلية« التــي اعتبرها »من 
أجمل مظاهر التجانــس الثقافي وتعزيز الروابط 

الاجتماعية بين المغرب وإسرائيل«.

فيما نشــر موقــع ذي ماركر الاقتصــادي في 
2021/11/24 أن قســم العلاقات الدولية في مكتب 
غرفة التجــارة يجري مســحا للاقتصاد المغربي 
لوضع خريطة للاســتثمارات المســتقبلية الممكنة 
في المغرب خاصة وأنهــا تحولت إلى هدف مفضل 
سياحيا لدى الإســرائيليين وقد سبق ذلك إعلان 
شــركة الخطوط الجوية المغربية عن إطلاق خط 
للمملكة  الاقتصادية  العاصمة  يربط  مباشر  جوي 
الــدار البيضــاء )كازابلانكا( بتل  وكبرى مدنها 
أبيــب، وهو الخــط الأول من نوعــه انطلاقا من 

المغرب.
وفــي مجــال التصديــر، يشــير الموقــع إلى 
إســرائيل  بها  ســتزود  التي  الكبيرة  الإمكانيات 
المغرب خاصة فــي مجالات التكنولوجيا الزراعية 
والمعدات الطبية المتقدمــة والتكنولوجيا المتعلقة 
بتحليــة الميــاه، إلى جانــب مجالات الســايبر 
تأتي  التي  المتقدمــة  الاســتخباراتية  والتقنيات 
ترجمة للاتفاق الذي وقع في الرباط بين مســؤول 
منظومة السايبر في إسرائيل يغئال أونا، ونظيره 
المغربي الجنــرال مصطفى الربيعــي أثناء زيارة 
وزير الخارجية يائير لبيد للرباط الشهر الماضي، 
التــي تضمنت التوقيــع على اتفاقيــات تجارية 
واقتصادية بــين البلدين من شــأنها أن تنعكس 
على الاقتصاد الإســرائيلي بشكل مباشر. وواجه 
الاتفاق المغربي- الإســرائيلي وتطبيع العلاقات 
بين البلدين، إلى جانب مخــاوف الدول المجاورة 
للمغرب، انتقادات واســعة من قبل قوى مغربية 

وعربية.
التنفيذية لمنظمة  اللجنــة  أن  التقريــر  وينوه 
التحرير الفلسطينية أصدرت يوم الجمعة الأخير 
بيانا شــديد اللهجة، هاجم الاتفاق ووصفه بأنه 
»خروج عمّا نصت عليــه القمم العربية والإجماع 
العربي ومبادرة الســلام العربية، ويضر بالأمن 
القومــي العربي ومصالح الأمــة العربية« معبرة 
عن خيبــة أملها من موقف المغــرب »الذي يترأس 
لجنة القدس« داعيــة المملكة إلى التراجع عن هذا 

الاتفاق.

إسرائيل تواصل الاحتفاء بالاتفاق الأمني مع المغرب

وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ووزير الدفاع المغربي المكلف عبد اللطيف لوديي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

نظّمت أمس ثلاثة ائتلافات نســوية وقفة داعمة 
للأسيرات الفلسطينيات أقيمت بالتزامن أمام سجن 
الدامون وأمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة. 
ســجن  أمام  الوقفة  فــي  العشــرات  وشــاركت 
الأسيرات  لدعم  وهتافات  شعارات  وأطلقن  الدامون 

ولاستنكار الانتهاكات المنهجية بحقهن.
وخلال التظاهرة، رفعت النساء أسماء الأسيرات 
الفلسطينيات المعتقلات في سجن الدامون، ونادين 
بأســمائهن، وهتفــن بشــعارات تنــادي بالحرية 

للأسرى والأسيرات. 
وكانــت المتظاهرات قــد تعرضــن لمضايقات من 
رجال الشــرطة الإســرائيلية الذين طالبوهن أكثر 
من مرة بتغيير مكان التظاهرة مع رفض المشــاركات 
والمشــاركين الابتعاد عن الســجن وإصرارهن على 

إيصال صوتهن للأسيرات داخل الزنازين.
 واختتمــت المظاهــرة بمســيرة ســيارات مرّت 
بمحــاذاة الســجن الإســرائيلي وأطلقــت خلالها 
المشــارِكات أبواق الســيارات لتصل أصوات الدعم 

والإسناد للأسيرات. 
وكانت ائتلافات فضا  ـ  فلسطينيات ضد العنف، 
ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة في الضفة الغربية 
وتحالف أمل في قطاع غزة قد دعت لهذه الوقفة ضمن 
حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النســاء، التي 
تقرر أن تسّــلط الضوء من خلال الأنشطة المشتركة 
للتحالفات على الأسيرات الفلسطينيات وما يعانينه 

طوال فترات الاعتقال والأسر.

من مظاهر التنكيل بالأسيرات

وتضــم هــذه الائتلافات عشــرات المؤسســات 
النســوية والحقوقيــة مــن كافة مناطق فلســطين 
التاريخية، والتي عبّرت عــن رفضها لما تتعرض له 
الاحتلال  ســجون  داخل  الفلســطينيات  الأسيرات 
مــن معاناة وانتهــاك منهجي لحقوقهن الإنســانية 
الأساســية بدءًا من لحظــات الاعتقــال والتحقيق 
القاســية. وجاء في بيان الائتلافات »نتابع ونرفض 
ما تتعرض له الأســيرات الفلسطينيات في سجون 
الاحتلال، من معاناة وانتهاك لحقوقهن الإنســانية 
الأساســية التي تضمنها المواثيــق الدولية لحقوق 
الانســان، ومواثيق القانون الدولي الإنساني التي 
يتم انتهاكها بشكل منتظم في مختلف مراحل الأسر، 
الانفرادي  والعــزل  القاســية  التحقيقات  من  بداية 
والإهمال الطبــي، علاوة على الاقتحامــات الليلية 
لغرف الأســيرات، وضربهن أثنــاء نقلهن للمحاكم 
وشــتمهن بألفاظ بذيئة، إضافة إلى وجود كاميرات 
مراقبــة تنتهــك خصوصيتهن وكذلــك رحلتهن من 

السجون إلى المستشفيات«.
 وحملــت هــذه الجمعيــات الأهليــة إســرائيل 
داخل  الاســيرات  معاناة  عــن  الكاملة  المســؤولية 
سجونهم. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
من اجل وقــف جرائم الاحتلال وقادتــه في محاكم 

الجنايات الدولية.
 ونوهت أنه منذ احتلال عام 1967، اعتقلت قوات 
الاحتلال نحو خمســة عشــر ألف امرأة فلسطينية، 

بينما تقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من ثلاثين 
أســيرة معتقــلات جميعهن في ســجن الدامون في 
التنكيــل بحقهن وكذلك  ظروف صعبة، إذ يتواصل 
سياسات الحرمان من أبسط الحقوق لا سيّما سياسة 
الإهمــال الطبي المتعمد بحق المريضــات والمصابات 
اللواتي بلغ عددهن سبع أسيرات، وأبرزهن الأسيرة 
إســراء الجعابيص المصابة بحروق بليغة في أجزاء 
وجراحيًا  تدخلاطبيًا  وتحتاج  جســدها  من  واسعة 

لإنقاذ حياتها.

الشيخ رائد صلاح داخل العزل الانفرادي

في سياق متصل أكد مدير مركز »ميزان« الحقوقي 
عمر خمايسي أن الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة 
الإسلامية المحظورة داخل أراضي 48 ما زال يتعرض 
للتنكيــل، حيث يقبع داخل زنزانــة معزولة بالكامل 

دون قدرة على التحدث مع أي شخص.
 ويوضــح خمايســي لـ »القــدس العربــي« أن 
الســلطات الإســرائيلية لا تكتفي بالعزل الانفرادي 
بل تقــوم بحرمان الشــيخ رائد صلاح مــن الكتب 
والصحــف، وكل ما يحصل عليه هــو زيارة محامي 

الدفاع مرة أو مرتين في الأسبوع. 
الســجون  ســلطات  خمايســي«تواصل  وتابع 
الإسرائيلية بنقل الشيخ رائد صلاح من سجن لآخر 
لمنــع تأقلمه وتحرمه من التواصل مع بقية الأســرى 

بحجة أنه يؤثر عليهم سلبا«.

تكرار سيناريو معروف

يشــار الى أن طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح 
ســبق وتوجّه بطلب رســمي إلى ســلطة السجون 
الإســرائيلية ) قسم الأسرى( من أجل ان تكشف عن 
الموعد المحدد للإفراج عن الشــيخ رائــد، المعتقل في 
العزل الانفرادي داخل ســجن »هشيكما« في مدينة 
»ملف  خلفيــة  على  محكوميتــه  لقضاء  عســقلان، 

الثوابت«.
وحذّر طاقم الدفاع سلطة السجون من مغبّة تكرار 
ســيناريو عام 2017 مذكّرًا بفعلتها في كانون الثاني 
/ينايــر عام 2017، عندما أُفرج عن الشــيخ رائد بعد 
قضائه تسعة أشهر في الســجون الإسرائيلية على 
خلفيــة ملف »خطبــة وادي الجــوز« وحينها جرى 
إطلاق سراحه من سجن »رامون« في منطقة النقب، 
وتُرك وحيدا على قارعة الطريق، بالقرب من منطقة 

»كريات ملاخي« ما عرض حياته لخطر شديد. 
وقال المحامــي خالد زبارقة لـــ »القدس العربي« 
»المطلوب من سلطة الســجون الإسرائيلية التعامل 
بمســؤولية عالية والابتعاد عــن العبثية والتهور، 
وعليها أن تحدد لنا، حســب القانون، موعدا دقيقا، 
حتى نتمكن من استقبال واســتلام الشيخ رائد فور 
خروجه من الســجن قريبا وحتــى لا يترك لوحده 
خارج السجن في ظروف ممكن ان تعرضه للخطر«. 
وأفــاد زبارقة أن طاقم الدفاع لم يتلــق إلى الآن ردّا 
على توجهه إلى سلطة السجون الإسرائيلية، منوها 
أن إطلاق ســراح الشيخ رائد ســيكون بين تواريخ 
2021/12/13 و2022/1/24، وأنه يمكن أن يتم الافراج 

عن الشيخ رائد في أي يوم خلال الفترة المذكورة.

يذكر أن المحكمة العليا الإســرائيلية الليلة رفضت 
في العاشــر مــن تشــرين الأول/ اكتوبــر الماضي 
الاستئناف الذي تقدم به مركز »ميزان« لإلغاء العزل 
الانفــرادي الذي فرضتــه المحكمة المركزيــة في بئر 

السبع على الشيخ رائد صلاح. 
الإســرائيلية  المحكمــة  أن  »الميــزان«  وأوضــح 
العليا أصدرت قرارها في الاســتئناف بشكل غيابي 
ودون إجراء جلسة للاســتماع الى طعونات الدفاع 
واعتمدت على المواد الســرية التــي قدمتها النيابة 
للمحكمة التي يمنع طاقم الدفاع من الاطلاع عليها او 
معرفة مضمونها.  وعن ذلك يقول المحامي خمايســي 
»بذلك تكون المحكمة العليا الإســرائيلية قد انتهكت 
الأسس القانونية الأساســية لمبدأ إجراء المحاكمات 
العادلة والنزيهة وتبنت رواية النيابة الإســرائيلية 
دون إجراء فحص قانوني للوقائع التي يرتكز عليها 
قرار عزل فضيلة الشــيخ«. منوهــا لتجاهل المحكمة 
العليا الإســرائيلية عن ســبق إصرار طعون طاقم 
الدفاع، ولــم تتطرق لها في ســياق حيثيات قرارها 
وهــذا بحد ذاته يضع علامات اســتفهام كبيرة على 

نزاهة المحكمة«.
وتابع خمايسي »في سياق قرار المحكمة تبين انها  
ارتكزت في القرار المذكور على قوة تأثير شــخصية  
الشــيخ رائد صلاح على المحيطين به واعتبرت ذلك 
مؤشــراً للمســاس في أمن الدولة والأمــن والنظام 
داخل الســجون الإســرائيلية. في هذا الخصوص 
فإننا نؤكد ان مجرد تبني مثل هذه المبررات، على يد 
أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، هو انتهاك صارخ 
للحريات الأساسية للإنســان التي من المفروض ان 
تحميها المحكمة العليا، وخاصــة  حرية التعبير عن 
الــرأي وحرية الفكر. وبهذا القــرار الجائر اصبحت 
ملاحقــة الفكر وحرية التعبير عن الــرأي مبررةً في 

عرف القضاء الإسرائيلي«.

الخوف من شخصية الشيخ رائد صلاح
 

كما قال خمايسي إن تجاهل المحكمة العليا  لطعون 
الدفاع بخصوص ممارسة التعذيب النفسي )المحرم 
قانونياً( بحق الشــيخ رائد صلاح وعــدم التطرق 
الــى هذه النقطة، تحديداً فــي قرارها، يضع المحكمة 
ذاتها في دائرة الاتهام كونها صبغت هذه الانتهاكات 
للقانــون الدولي الانســاني، المناهــض للتعذيب، 

بصبغة قضائية باهتة. 
وتابــع« إن قيام المحكمة العليا بتنفيذ سياســات 
الحكومة الإســرائيلية على فضيلة الشــيخ رائد لا 
يعفيها من المســؤولية. وإن محاكــم نيرنبيرغ التي 
حاكمت القضاة لدورهم في جرائم الحرب خير دليل 

على ذلك«.
ويحمّــل محامــو الدفاع عن الشــيخ رائد صلاح 
التي  القرارات،  هذه  تبعات  الإســرائيلية  السلطات 
تؤدي الى ممارسة التعذيب، وكذلك كامل المسؤولية 
على سلامة الشــيخ رائد صلاح، وخصوصاً في ظل  
الدولــة المختلفة،  الســعي المحموم، من طرف أذرع 
للحد من قــوة حضوره وتأثيــره وخلصوا للقول« 
بالتالي وعلى خلفية قــرار المحكمة العليا فإننا نعلن 
تخوفنا الحقيقي والعميق على صحة وسلامة الشيخ 

رائد في السجون الإسرائيلية«.

ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

نساء يتظاهرن دعما للأسيرات الفلسطينيات
بيت لحم ـ من قيس أبو سمرة:ومحامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح يخشون على حياته

تصرّ عائلة الفتى أمجد أبو سلطان )14عاما( الذي قتله الجيش 
الإسرائيلي منتصف أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، على أن ابنها 
ذهــب ضحية مخطــط مقصود لإعدامــه بدم بارد، نفــذه ضابط 

مخابرات إسرائيلي.
واستشــهد أبو ســلطان قرب الجدار الفاصل الإسرائيلي المقام 
على أراضي بلدة بيت جالا غربي مدينة بيت لحم )جنوب( بذريعة 

إلقاء قنابل حارقة على الجدار.
لكن والده أســامة أبو سلطان، يتهم ضابطا في جهاز المخابرات 
الإسرائيلية )المعروف باسم الشاباك( بالمسؤولية الكاملة عن قتله 
عبر استدراجه من خلال محادثات معه، تمت عبر تطبيق فيسبوك.
ويقول والده إن ضابطا إســرائيليا »استفز، واستدرج، وقتل« 

نجله.
واحتجز الجيش جثمان الفتى، لأكثر من شهر، ثم سلمه يوم 20 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ودُفن يوم الجمعة الماضي.
ويفنّــد أبو ســلطان الرواية الإســرائيلية، والتــي تدعي أنه 
استشــهد حينما كان يقذف زجاجات حارقة على شــارع تمر منه 
سيارات المستوطنين، مســتندا لمحادثات بين الضابط الإسرائيلي 
المســؤول عن منطقة بيت لحم في جهاز »الشــاباك« والذي يطلق 

على نفسه اسم »وسام أبو أيوب« ونجله، عثر عليها بعد مقتله.
ويوضح أن الضابط نشــر على حســابه في »فيســبوك« عقب 
استشــهاد أمجد، تغريدة قال فيها »الشــهيد أمجد أبو سلطان كان 
يهدد وكان يطب )يهاجم( في أمن الدولة...احفظوا أولادكم بعيدين 

عن الشر« وهو ما يؤكد رواية العائلة.
ونشــر صورة يبدو أنها مُجمعة من محادثات جرت بينه وبين 

الفتى الفلسطيني.
ويمتلــك ضباط المخابــرات الإســرائيليون، المســؤولون عن 
المدن الفلســطينية المحتلة، حســابات على موقع فيسبوك، باللغة 
العربية، تحت أســماء مســتعارة، ويخاطبون من خلالها السكان 

الفلسطينيين.
وفي تحقيق نشرته صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية يوم الجمعة 
الماضي، أكد ناطق باسم الشاباك أن الحساب المذكور يعود بالفعل 

لأحد ضباط الجهاز.
ولاحقا، وبعد أســبوعين من مقتل استشــهاد سلطان، وفي 31 
أكتوبر/ تشــرين الأول، نشــر الضابط المذكور تدوينة أعلن فيها 

انتقاله لعمل آخر.

البداية

حســب والد الفتى »أمجــد« فقد بدأت عملية اســتدراج ضابط 
المخابرات لابنــه، منذ 13 أغســطس/ آب الماضي، بعــد أن اعتقل 
الجيش الإسرائيلي مجموعة من الفلســطينيين بينهم الفتى أدهم 

أبو سرور )صديق أمجد(.
وعند الســاعة الرابعة من مســاء اليوم ذاته، تواصل الضابط 

الإسرائيلي مع أبو سلطان عبر محادثات فيسبوك، حسب الوالد.
وجاء في المحادثة التي عرضها أبو ســلطان من الهاتف المحمول 
الخاص بابنه، أمام فريق الأناضول »اعتقلنا أدهم، لأنه بســاوي 

)يفعل( كثير، وأنت )أمجد( لا تُهمني«.
ورد أمجد بإرسال شارة »أعجبني«.

يقول أبو ســلطان إن الضابط الإســرائيلي بقي يستفز نجله، 
الأمر الذي دفعه للذهاب لشارع الأنفاق وضرب عبوات حارقة على 

الجدار.
ويتســاءل الوالد: »كيف لضابط أن يراسل طفلا؟!، هذا تلاعب 

واستفزاز لطفل في هذا العمر«.

تعمد بالقتل

يقول أبو سلطان إن شــهود عيان من المنطقة القريبة من مكان 
استشــهاد نجله، أفادوا أن »قوات من الجيش عملت على تمشيط 
الموقع الذي استشهد فيه أمجد في صباح يوم الحادث )14 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي( وبصوره غير عادية، نصب كمينا من قبل 

ثلاث مجموعات من القوات الخاصة في الموقع«.
يتابع: »كان الجيش ينتظر أمجد، يبدو أن الضابط قرر اغتياله 

في ذلك اليوم«.
وقال: »أمجد وصل الموقع برفقة صديق له، مشــيا على الأقدام 

ليــلا، قطع جبلا على ضوء هاتفه، تركه الجيش حتى وصل الموقع، 
وعندما أشــعل العبوة أطلق عليه الرصاص من مسافة لا تزيد عن 

ثلاثة أمتار، وأصيب بأربع رصاصات«.
واتهم أبو ســلطان الضابط الُمعرّف عن نفســه بـ»وســام أبو 

أيوب« بارتكاب جريمة قتل نجله الفتى.
وقال: »كان في الإمكان اعتقــال أمجد، أو تحييده، لكن يبدو أن 

هناك قرارا بإعدامه«.
وفي صور يعرضها الوالد لموقع الجريمة تظهر موقع استشهاده 
في منطقة منخفضة عن جدار الفصل الإســرائيلي، ويبعد نحو 30 

مترا عن الشارع الذي تمر عبره المركبات الإسرائيلية«.
ويشير إلى أن الفتيان يقذفون الزجاجات الحارقة على الجدار 
المرتفع نحو 8 أمتار كـ«رســائل احتجاجية« فقط، ولا يشكلون أي 

خطر على الإسرائيليين.
وقال: »أمجد ذهب تحت تأثير الاستفزاز الذي تعرض له، وذهب 
علــى ما يبدو تحديــا للضابط، المكان الذي استشــهد فيه يخبرنا 
بالحقيقة، حيث أنه موقع لا يمكن لطفل بعمر 14 عاما ولا حتى لرجل 

بالغ أن يتسبب بأي ضرر للمركبات الإسرائيلية«.
ويعتــزم الوالــد المضي قدما في »فضح إســرائيل، ومســاءلة 

ومحاكمة الضباط والجنود«.
وقال »ســوف أتوجه للمحاكم الإســرائيلية والدولية وفي أي 

مكان يمكن أن نحاسب القتلة«.

جريمة مكتملة الأركان

وأكد المحامي فريد الأطرش، مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق 
الانســان في بيت لحم )ديوان المظالم - رسمية( صحة اتهام والد 

الفتى أبو سلطان.
وقال الأطرش: »إن قتل أبو سلطان جريمة مكتملة الأركان«.

وأضاف: »ما حدث جريمة، وانتهــاك لحقوق الأطفال، وحقوق 
المواطن الفلســطيني، واعتداء صارخ، وتقع في إطار القتل خارج 

القانون، والقتل العمد، بعد استدراج لكمين«.
وبيّن الأطرش أن »التشــريح الطبي أظهر أن الفتى أبو سلطان 
قتل برصاص أصابه مــن الخلف، مما يعزز فرضية وجود كمين في 

الموقع«.
وقال: »الجريمة مكتملة الأركان، وقد كان بالإمكان اعتقاله، لكن 

يبدو أن هناك قرارا إسرائيليا بقتله«.
وأوضــح أن الهيئة المســتقلة بالتعاون مــع العائلة والجهات 
الفلســطينية المختصة، تعد ملفات لمحاسبة المتســببين بمقتل أبو 

سلطان.
ودعا إلى إجراء »تحقيق جنائــي وحقوقي بالجريمة، من أجل 
وقف سياســة اليــد )الإســرائيلية( الخفيفة على الزنــاد، ورفع 

الصوت لوقف التجاوزات الإسرائيلية بحقوق الإنسان«.
الأطرش زار الموقع الذي استشــهد فيه أبو سلطان، برفقة فريق 
ل أي خطر، لا  وكالة الأناضول، وقال »المكان يُظهر أنه لم يكن يُشــكّ

على قوات الجيش ولا المركبات الإسرائيلية«.
ولفت إلى أن عملية قتل أبو ســلطان هي رســالة تفيد »بأن من 

يقترب من الموقع سوف يقتل«.

تعمّد القتل

ويؤيد وديع شاهين )صديق الشــهيد أبو سلطان( اتهام والده 
والمحامي الأطرش لإسرائيل بتعمد استدراج »أمجد« بغرض قتله.

وقال شاهين )14 عاما(: »قتله الجيش الإسرائيلي بشكل متعمد، 
اســتُدرِج، وقُتل، قام الضابط الإسرائيلي باســتدراجه، وعندما 

وصل بالقرب من جدار شارع الأنفاق استشهد«.
وأضاف: »أمجد كان طفلا نشــيطا، كثير الحركة، يحب الحياة، 

ويحب أصدقاءه«.
وعادة ما يشــارك أبو ســلطان حسب شــاهين في المناسبات 
الوطنيــة في كافة مناطق محافظة بيت لحــم، وكثير من المواطنين 

يعرفونه.
ووفق توثيق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية »وفا« فقد قتل 
الجيش الإسرائيلي 17 فلســطينيا تقل أعمارهم عن 18 عاما خلال 
2021، في حين تؤكد تقارير مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
التابع للأمم المتحدة استشــهاد 67 طفلا في العدوان الإســرائيلي 

على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
)الأناضول(

هل استدرج ضابط إسرائيلي الطفل »أبو سلطان« لقتله؟
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السلطات المغربية تمنع تظاهرات متضامنة مع فلسطين 
وحزب العدالة والتنمية يحذر من »الاختراق الصهيوني«

■ الربــاط-وكالات: تســتمر بعــض الفعاليــات السياســية 
والاجتماعيــة والثقافية في التعبير عن رفضهــا لعملية التطبيع 
التــي ينهجها المغــرب مع إســرائيل، حيــث خرجــت تظاهرات 
محتجــة ضد هــذا النهــج وهذه السياســة، بينمــا أصدر حزب 
العدالــة والتنميــة المعــارض بيانــاً يحــذر فيــه مــن "الاختراق 
الصهيوني للمغرب" وينتقد فيــه بقوة منع التظاهرات الرافضة 

للتطبيع.
في هذا الصدد، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلســطيني، شــهدت عــدد مــن مدن المغــرب مســاء أول أمس 
الاثنــن، مثل طنجــة والرباط ووجدة والقصــر الكبير وتطوان، 
وقفــات وتظاهرات ضــد زيارة وزيــر الدفاع الإســرائيلي بيني 
غانتس إلى المغرب يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي 

وتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية، وضد التطبيع برمته. 
 ومنعــت الســلطات معظــم التظاهــرات بحجة عــدم توفرها 
على ترخيص قانوني. ونشــر نشطاء أشــرطة فيديو في مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مثــل فيســبوك ويوتيوب، تظهــر تدخل 
الشــرطة لمنع الوقفات والاحتجاج. واعتادت السلطات منع كل 
الوقفــات والتظاهــرات المتضامنة مع فلســطن منذ اســتئناف 
العلاقات مع إســرائيل خلال ديســمبر الماضي ضمن اتفاقيات 
أبراهام. وكانت الســلطات في الماضي ترخص لهذه المسيرات، 
حيث كانت من التقاليد السياسية العريقة التي تميز بها المغرب 
منذ عقود، لاســيما أن مدينتــي الرباط والدار البيضاء شــهدتا 

مظاهرات تاريخية وضخمة تضامناً مع فلسطن.
وقال رئيس "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلســطن" عبد 
القادر العلمي: "الشــعب المغربــي، وكل قواه المدنيــة والحزبية 
والنقابية والحقوقية والطلابية والنســائية ومنابر الإعلام، مع 
إعلان التعبئة العامــة الطويلة الأمد لمواجهة الاختراق التطبيعي 

التخريبي".
وارتباطــاً بالتعبيــر عــن الرفــض ضــد التطبيــع. شــاركت 
عشرات الأسر المغربية، مســاء أول أمس الإثنن، بمهرجان في 
العاصمة الرباط، "بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 

الفلسطيني".
المهرجــان نظمتــه "المبــادرة المغربيــة للدعم والنصــرة" )غير 
حكوميــة(؛ تحت شــعار "فلســطن ومناهضــة التطبيع قضية 

أسرتي".
وخــلال كلمتــه الافتتاحيــة، قــال رشــيد الفلولــي، المنســق 
للمبــادرة المغربيــة للدعــم والنصــرة، إن "المغرب معــروف عبر 

التاريخ بأنه دائماً يهب لنجدة ونصرة القدس، ولا أدل على ذلك 
حــي المغاربة الذي تم بنــاؤه بعد انتصار صــلاح الدين الأيوبي 

على الصليبين". 
وأضاف في كلمتــه موضحاً أن "المغرب الرســمي كان أيضاً 

دائماً في خط المساندة ولا يخذل الفلسطينين".
وتابع: "ندين كل أشــكال التطبيع، ونجــدد مطالبنا بالتراجع 

عن كل الإجراءات التطبيعية التي تمت".

أما عائشة المصلوحي )مقدسية من أصول فلسطينية، تقطن 
بحــي المغاربة في القدس(، فاعتبرت في كلمتها أن "المقدســين 
ليس لهم إلا الله ومن يدعمهــم من بعض الدول وبعض الهيئات 

والمؤسسات".
وزادت قائلــة: "يجــب أن نعي ويكون لدى الشــعوب العربية 
وعي علمــي وثقافي لدعم القضية الفلســطينية ولتثبيت الناس 

على أرضهم".

وأضافــت موضحة، أن "حي المغاربة فــي القدس دمر تدميراً 
كامــلًا فــي يونيو/حزيــران 1967 بأيدي العصابــة الصهيونية 
الذيــن لا يعرفــون حرمة لا لبيت ولا امــرأة ولا طفل، لكي يقيموا 
ســاحة واسعة أمام البراق الشريف". وتابعت: "حالياً، نقيم 10 

عائلات في ما تبقى من حي المغاربة".
وبينما فضلــت غالبية الأحزاب المغربية عــدم إصدار بيانات 
بشــأن زيارة وزيــر الدفاع الإســرائيلي إلى المغــرب، يعد حزب 
التشــكيلات  مــن  الإســلامي،  التوجــه  ذو  والتنميــة  العدالــة 
السياســية القليلــة التي أصــدرت بيانــاً تحذيرياً من سياســة 

التطبيع بن المغرب وإسرائيل".
وجاء في البيان المنشــور في موقع الحزب أمس، فقرة تقول 
"التأكيــد على الموقــف المبدئي للحــزب الداعم للقضيــة العادلة 
للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم 
التي يرتكبهــا الكيان الصهيوني في حق الشــعب الفلســطيني 
والأماكن المقدســة، كما تحذر الأمانــة العامة من خطر الاختراق 

الصهيوني على بلادنا".
وفي فقرة أخرى، يضيف بيان هذا الحزب الذي كان يشــغل 
رئاســة الحكومة السابقة، انتقد تدخل الســلطات المغربية ضد 
المحتجن، موجهاً "دعوة إلى السلطات العمومية لعدم التضييق 
على مختلف التعبيرات الشــعبية الداعمة للقضية الفلســطينية 

والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني".
وتقول السلطات المغربية إن استئناف العلاقات مع إسرائيل 
أملته مصالــح عليا للبلاد، ومنهــا التوقيع علــى اتفاقية تعاون 
أمنــي واســتخباراتي، وأن هــذا لــن يمــس مواقــف المغرب من 
القضية الفلسطينية. ويعد المغرب أول دولة عربية توقع اتفاقية 
من هذا النوع مع إسرائيل بينما لم تقدم على ذلك دول مثل مصر 

والأردن، رغم توقيعهما اتفاقيات سلام منذ عقود.
وتؤكد الرباط اســتمرار دعمها للشــعب الفلسطيني. وعلاقة 
بهــذا، قال الملــك محمد الســادس الاثنن الماضي، إن اســتقرار 
وازدهــار منطقــة الشــرق الأوســط يرتبــط بإيجاد حــل عادل 
ومستدام للقضية الفلسطينية العادلة وفق حل الدولتن، وعلى 
حدود 4 يونيو 1967. وأكد في الرســالة التي وجهها إلى رئيس 
اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف التابعة للأمم المتحدة، أن "المغرب ســيواصل جهوده، 
مســتثمراً مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف 
والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة 

إلى طاولة المفاوضات".

قائد الأركان العسكرية الاسبانية: المغرب لا يشكل تهديدا لسبتة 
ومليلية وخصمه هو الجزائر ومشكلته الكبرى هي البوليساريو

بعدما كانت اسبانيا عازمة على دور الوساطة 
بوريطة ولعمامرة يغيبان عن قمة المتوسط في برشلونة

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

العســكرية الإسبانية،  الأركان  قائد  صرح 
لا  أنه  كالــدرون،  لوبيث  ثيــودورو  الأميرال 
يعتقــد أن المغرب يشــكل في الوقــت الراهن 
تهديداً على أمن ســبتة ومليلية، لكنه أشــار 
إلى وجود مؤشــرات غير مطمئنة مثلما حدث 
من اقتحام المغاربة لســبتة خــال مايو/آيار 
الماضي. وتأتــي هذه التصريحــات في وقت 
تبنت فيه حكومة مدريد مخططاً اســتراتيجياً 

للمدينتين اللتين تحتلهما.
وفي ندوة أول أمــس الإثنين في النادي 21 
وهو منتدى للتفكير السياســي والاقتصادي 
فــي العاصمة مدريــد، أوضح هذا المســؤول 
أن "المغــرب لم يعــرب نهائياً عــن رغبته في 
على  عاوة  عسكرياً،  ومليلية  سبتة  استعادة 
هــذا، تتوفر إســبانيا على قدرة الــردع التي 

تتعدى القوات العسكرية".
وتابع محلاً الوضع أن "الخصم الرئيســي 
للمغــرب فــي الوقــت الراهن هــو الجزائر، 
والمشــكل الخطير الذي يواجهه هو النزاع مع 

الغربية"،  الصحراء  في  البوليســاريو  جبهة 
وعلى ضوء هذا يرى أن "تســلح المغرب خال 
السنوات الأخيرة لا يشــكل تهديداً لإسبانيا 
ولا بالنسبة لسبتة ومليلية". ويركز الكثير من 
الخبراء الإســبان على صفقات الأسلحة التي 
يوقعها المغــرب مع دول مثل الصين والولايات 

المتحدة وتركيا.
في الوقت ذاته، يشــير إلى مخطط مغربي 
غير واضــح المعالم، ويرى هذا المســؤول أن 
اقتحام أكثر مــن عشــرة آلاف مغربي لمدينة 
ســبتة خال مايو الماضي بمثابة ضغط أو ما 
يســمى الإجراءات الرماديــة التي تقترب من 
الحرب غيــر المعلنة لتحقيق هدف سياســي 
ما. وكان يشــير بذلك إلى اعتقاد إســبانيا أن 
تسريب المهاجرين المغاربة إلى سبتة ومليلية 
يهدف إلى تغييــر البنية الســكانية ليكونوا 
الأغلبية. وكان رئيــس حكومة الحكم الذاتي 
في ســبتة خوان فيفاس قــد طالب بضرورة 
ترحيل جميع المغاربة الذين دخولوا إلى سبتة 
منتصف مايو الماضــي إما إلى المغرب أو نقلهم 
إلى مدن إسبانية أخرى حتى لا يتأثر التوازن 
السكاني القائم في المدينة. وتتخوف إسبانيا 
كثيراً من ارتفاع نسبة المسلمين في المدينة على 

حساب المسيحيين.
وكانت إســبانيا قــد أعلنت عــن مخطط 
اســتراتيجي خاص بمدينتي ســبتة ومليلية 
في أعقاب أزمــة مايو الماضي، وتتضمن إعادة 
النظر في الدفــاع عنها عســكرياً، ثم البحث 
عن بديل اقتصادي مكمــل بعدما أغلق المغرب 
الحدود مــع المدينتين، وأنهــى بذلك التهريب 
منهما نحو باقي المدن المغربية. وكانت نســبة 
التجارة/ علــى  تعيش  المدينتين  ســاكنة  من 
التهريب نحــو المغرب، واضطــر العديد إلى 
الهجرة  أو  البطالة  تعويضــات  على  الاعتماد 

إلى مدن إسبانيا بحثاً عن العمل.
وتأتــي هــذه التصريحات فــي وقت تمر 
منه العاقات بين البلديــن بأزمة حقيقية منذ 
الماضي، ومــن عناوينها غياب  بداية الصيف 
الســفيرة المغربية عن الســفارة في مدريد ثم 
إرسال الجيش الإسباني سفينة ردع عسكري 
إلى الجزر الجعفرية منذ أيام كرد على تشييد 
المغرب مزرعة بحرية لتربية الأســماك  قريبة 
من هــذه الجزر المحتلة. واحتجــت مدريد في 
مذكرة شــفوية علــى ما تعتبــره تصرفاً غير 
مناسب من طرف المغرب، ولم يقدم هذا الأخير 

توضيحات.

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

فضل وزيــر خارجية المغــرب ناصر بوريطــة، والجزائــري رمطان 
لعمامرة، المشاركة في منتدى التعاون الإفريقي-الصيني بسبب أهميته، 
بدل المشــاركة في قمــة وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوســط، التي 
احتضنتها مدينة برشــلونة الاثنــين الماضي، وكان يعتقد أنها ســتكون 

فرصة للمصالحة بينهما.
وكانت الصحافة الإســبانية قد تحدثت منذ أســابيع عــن أهمية قمة 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوســط، وأشــارت 
إلى أن أجندة اللقاء لن تتضمن دراسة النزاعات الثنائية بقدر ما ستعالج 
القضايا المشــتركة ســواء المقلقة منها مثل الهجرة السرية والإرهاب، أو 
تعزيز الثقة بين ضفتي المتوســط من خال تعزيز التعــاون الاقتصادي 

والحوار السياسي. 
ولكــن المصادر الدبلوماســية تحدث عن مبادرة إســبانية للجمع بين 
وزيري خارجيتــي المغرب والجزائر لتدارس المشــاكل القائمة، علماً بأن 
الجزائر كانت ســباقة الى رفض أي وساطة ســواء عربية أو إفريقية أو 
أوروبية في النزاع القائم مع المغرب. وقررت الجزائر ســحب سفيرها من 
الرباط وقطع العاقات الدبلوماســية مع جارها الشرقي، ومنع الطائرات 
المغربيــة من التحليق فــي الأجواء الجزائرية في رحاتها نحو الشــرق 

الأوسط وآسيا.
واتصل وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألفاريس، شخصياً، 
بكل من ناصــر بوريطة ولعمامرة؛ لحثهما علــى الحضور، ولكن اعتذرا. 
وكانت مدريد بدورها، ترغب فــي حضور بوريطة لاتفاق على المصالحة 

وتفادي الأزمة الحالية بين الرباط ومدريد.
وكانت مدريد قد قامت بوســاطة غير علنيــة، لكن لم يكتب لها النجاح 
بســبب الموقف الجزائري. وتعد أول دولة مهتمــة بالمصالحة لأنها تأثرت 
كثيراً بالنزاع، فقــد أوقفت الجزائر نهاية أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
أنبــوب الغاز "المغرب العربي-أوروبا، الذي يمر عبر المغرب ثم إســبانيا 
عبر مضيق جبل طارق، بعد 26 ســنة من العمل، وتستعمل آخر أقل قدرة 

ينطلق من سواحل الجزائر نحو الأندلس "ميد غاز".
ويُعدّ غياب وزيرَي خارجية المغرب والجزائر عن قمة برشلونة ضربة 
لاتحاد من أجل المتوســط، علماً بــأن عدداً من الدول مــن جنوب ضفة 
المتوســط لم تعد تهتم به كثيراً بســبب فشــله في تحقيق الأهداف التي 

سطرها منذ إنشائه منتصف التسعينيات.
وفضل المغــرب والجزائر حضور منتــدى وزراء خارجيــة إفريقيا-
الصين، المقام في دكار؛ نظراً للأهمية التي تكتســبها الصين وسط القارة 
السمراء، سواء بنفوذها السياسي أو باستثماراتها الضخمة التي تدخل 

في إطار "طريق الحرير".
وعاقة بهــذا الموضوع، بحث رمطان لعمامــرة ونظيره الصيني وانغ 
يي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك. وذكرت 
الخارجية  الجزائرية، في بيان نشــرته عبر حسابها على موقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الثاثاء، أن ذلك جاء خال جلسة عمل عقدها 
الوزيران على هامش مشــاركتهما في الاجتماع الــوزاري الثامن لمنتدى 
التعــاون الصيني-الإفريقي في دكار. وأعــرب  الوزيران عن ارتياحهما 
للتوافــق الكبير بــين مواقف البلديــن، وأكدا ضرورة تكثيف التشــاور 

بخصوص المستجدات على الساحة السياسية الجهوية والدولية.

دعت الأحزاب إلى تجويد عروضها وخطاباتها السياسية ووعودها الانتخابية

النائبة الثانية لرئيس مجلس النواب المغربي: نراهن على جبهة داخلية متماسكة وحكومة منسجمة
الرباط ـ »القدس العربي«:

دعــت البرلمانية خديجة الزومــي، النائب 
الثانــي لرئيــس مجلــس النــواب المغربــي، 
الأحزاب إلــى تجويد عروضهــا وخطاباتها 
مــن  الانتخابيــة  ووعودهــا  السياســية 
المواطنــن والتفاعــل  أجــل اســتعادة ثقــة 
عــودة  ظــل  فــي  لاســيما  قضاياهــم،  مــع 
الاحتجاجــات علــى خلفيــات ملفــات منها 
التعليم. وأشــارت هــذه السياســية المنتمية 
إلى حزب الاستقلال المشــارك في الائتلاف 
الحكومــي، فــي حوار لـــ "القــدس العربي"، 
إلــى أن الحركــة النســائية المغربيــة مازالت 
مطالبة بالمزيد من النضال من أجل مســاواة 
ومناصفــة حقيقية وتجســيد مفهــوم المرأة 

المناضلة. 
■ كيف تحققون التــوازن في الأغلبية 
البرلمانية بين مســاندة الحكومة التي يعدّ 
حزب "الاســتقال" عضواً فيها، والتفاعل 

مع قضايا المواطنين وانتظاراتهم؟
كل حزب مشارك في الحكومة يحاول أن 
يخلق توازنــاً بن الإكراهــات التي تواجهها 
الحكومــة والبرنامــج الحكومــي، بالتفاعل 
مع قضايا الشــعب؛ لأنه في نظري ليس هنا 
تعارض أو تصادم، بقدر ما هو محاولة خلق 
تكامل، إذ لا يمكن أن نحقق طموح الشعب إلا 
عبر التفاعل مــع قضاياه، وذلك عبر الوجود 

في الحكومة. 
ونحــن ســنحاول أن نلعــب هــذا الــدور 
التوازنــي بــن إكراهات الحكومــة والآليات 
المتوفــرة لديهــا، وكذلك القضايــا المجتمعية 

ذات الأولويــة، علمــاً بأن حزب الاســتقلال 
الهشــة  الطبقــات  عــن  يدافــع  دائمــاً  كان 
والفئات المتوســطة، كما يدافــع عن ضرورة 
وجود الدولــة الاجتماعية. وحن كان حزب 
الاستقلال يقود الحكومة في 2007 فقد كان 
البرنامج كله يدور حــول القضايا المجتمعية 
ومشــاكل الطبقــة الشــغيلة، حيــث إن مــا 
صُرف آنــذاك على ملف الحــوار الاجتماعي 
لم يصرف منذ ســنوات كثيــرة. لذا، فحزب 
الاســتقلال لن يتخلى عن دفاعه عن القضايا 
المجتمعية، بل سيستمر جاعلًا الحكومة كلها 

تتفاعل مع هذه القضايا.
■ رفعتم مجموعة من الشعارات خال 
حد  أي  إلى  الأخيــرة،  الانتخابية  الحملة 
تســعون لتجســيدها عملياً في البرنامج 

الحكومي؟
داخــل  الفرقــاء  ككل  حملنــا  طبعــاً، 
الحكومــة، مجموعة من الشــعارات، فنادينا 
بـ"الإنصاف الآن"، كمــا نادى حزب التجمع 
بـ"تســتاهلوا الأحســن"  الوطنــي للأحــرار 
وحزب الأصالــة والمعاصــرة بـ"لنتقدم الى 
الأمــام"، إلــى غير ذلك مــن الشــعارات على 
المســتوى الاجتماعــي والصحــي والتعليم، 
علــى  المطروحــة  الملفــات  مســتوى  وعلــى 
الســاحة والشــارع المغربيــن. الكثيــر مــن 
الشــعارات التــي دافعنا عنهــا موجودة في 
البرنامج الحكومي، فحن نقول ندعم القدرة 
الشــرائية، فدون شــك نبقي علــى صندوق 
المقاصة الذي كانت الحكومة السابقة تنوي 
إلغاءه، وحافظنا على الدعم المرصود للسكر 
والدقيــق والغاز، وهذا لم يكــن متوقعاً لدى 

الحكومة الأخرى، حيث إن الحكومة الحالية 
هي التي أبقت على هــذا الجزء من المقاصة، 
وهو حماية للقدرة الشرائية. وحن نقول إنه 
في سنة 2023 ســوف تتوصل كل العائلات 
التي لديهــا أبناء في ســنّ التعليم بتعويض 
عائلي لم يكن لديها من قبل، فهذا أيضاً دعم 
للقــدرة الشــرائية، وتفعيــل ورش الحمايــة 

الاجتماعية يدخل في هذا الإطار. 
وحن نقول التعويض عن فقدان الشــغل، 
فكل هذه الإجراءات والآليات هي لتحســن 
القــدرة الشــرائية، وحزب الاســتقلال كان 

يدافع ويســعى لإخراج مجموعة من الأســر 
والعائلات من الهشاشة.

■ ألا يمكــن أن يكــون هنــاك نوع من 
الــذي ينادي  التعــارض بــين حزبكــم 
بالتعادليــة وحــزب التجمــع الوطنــي 

للأحرار ذي التوجهات الليبرالية؟
ليــس هنــاك تعــارض بــن منظورنــا أو 
مرجعيتنــا التي تمتح مــن التعادلية، وحزب 
آخــر مرجعيتــه ليبراليــة. فبــن التعادليــة 
والليبرالية لا بد من توليفة اجتماعية خاصة 
بالمغــرب. إن المنطــق الليبرالــي الموجود في 

دول أخــرى ليس لزاماً أن يكون هو الموجود 
في المغرب؛ فخصوصيــة الاقتصاد المغربي 
يجب اســتحضارها، وكذلــك تعددية الرأي 
داخل الحكومة شــيء جيــد، لأن ذلك يحقق 
التوازن والتلاقي في الأفكار، ولكن الشــيء 
الذي سيتحكم هو مصلحة البلد والوطن أولًا 
وأخيــراً. لا يمكن أن يزايد فيها لا ليبرالي ولا 
تعادلــي. الآن، نعرف أننا نحتــاج إلى جبهة 
داخليــة متماســكة وإلى حكومة منســجمة 
بخطــاب قوي من أجل إرجاع نــوع من الثقة 

في الحقل السياسي.
المــرأة  لمنظمــة  رئيســة  بكونــك   ■
الحركة  لمطالب  يمكن  كيف  الاســتقالية، 
النســائية في المغرب أن تجد تجســيدها 

على أرض الواقع في المدى القريب؟
فيما يخص الحركة النســائية ونضالاتها 
ومكتسباتها فالطريق ما زال طويلًا وشائكاً، 
وهنــاك إكراهــات موضوعية وذاتيــة، منها 
الحركــة  أن  يبــدو  ولكــن  وغيــره.  المرئــي 
النســائية المغربية مازالــت مطالبة بمزيد من 
النضال من أجل مساواة ومناصفة حقيقية، 
ومــن أجــل إرجــاع الثقــة لمفهــوم المناضلة، 
وكذلك لكــي تكون هذه الاســتحقاقات كلها 
نضاليــة. ورغــم أننــا نحقــق مجموعــة من 
المكتســبات، إلا أن هناك من يريــد إخراجها 
عن إطارها الحقيقي، فنحن ندافع عن النساء 
وحضــور النســاء اللواتي يســتحققن إدارة 
الشــأن العام والحكومي، وندافع كذلك على 
المناضــلات، فمنطق النضال يجب أن يحترم 

في هذه الاختبارات والمسارات.
■ ما الســبيل إلى إعادة ثقة المواطنين 

عامة والشباب خاصة في العمل السياسي 
بالمغرب؟

فــي نظــري، لإرجــاع الثقة لدى الشــباب 
والنســاء يجــب أن نعيد النظــر في الخطاب 
الأســئلة  صياغــة  ونعيــد  أولًا،  السياســي 
الحقيقية داخل مجتمعنــا ومحاولة الترافع 
عليها بشــكل واضــح، فازدواجية الخطاب 
هــي التــي تزعــج، ومحاولة وضــع خطاب 
أيضــاً.  مزعجــة  وذاك  هــذا  بــن  توليفــي 
وعلى السياســيات والسياســين من جميع 
الأحــزاب أن يعملــوا علــى إرجــاع الثقة من 
خــلال خطابات سياســية واضحــة بوعود 
قابلــة للتنفيــذ، ومــن خــلال نظــرة واقعية 
لميزانيــة البلد ومــوارده، وللقــدرات الهائلة 
التي يتوفر عليها، بحيث تجب رسملة الموارد 
البشــرية في المغــرب لأنها أســاس التقدم، 
فبدونــه لــن يتحقــق أي تقدم. إن منســوب 
الثقــة إشــراك الجميع في الفعل السياســي 
والوضــوح في خطابــه وبرامجــه، مع تبني 
الواقعية في التعامل وجعل الكل ينخرط في 
النقاش، حتى ولو لم يكن يعرفه. هذه الثورة 
التي نعيشها في الرقمية ووسائل التواصل 
الاجتماعــي وغيرهــا مــن الآليــات الجديدة 
جعلت الفعل السياسي ليس حكراً على أحد، 
والعملية السياســية أصبحت ملكية مشاعة 

والكل ينتقد. 
صحيح أن النقد إيجابي بشكل كبير، لكن 
حتى الانتقاد يمكن أن يكون مهمازاً ومحركاً 
لتجويد العرض السياســي. إذن، فالأحزاب 
وخطاباتهــا  عروضهــا  بتجويــد  مطالبــة 

السياسية ووعودها الانتخابية.

شرطة مكافحة الشغب المغربية تمنع متظاهرين ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في العاصمة الرباط

خديجة الزومي
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 تونس – »القدس العربي«:

أثار حديث الرئيس قيس ســعيد عن احتمال 
إصــدار مراســيم جديــدة لتطبيــق مــا ورد في 
"إســقاط"  حــول  المحاســبة  محكمــة  تقريــر 
القائمــات الانتخابيــة لحزبي النهضــة وقلب 
تونس، جدلا سياســيا واســعا، حيث انتقدت 
المعارضة محاولة الرئيس اســتعمال ســلطاته 
فــي  وتوظيفــه  القضــاء  لإخضــاع  الواســعة 
معاركه السياســية، في وقت قللــت فيه حركة 
النهضة من أهمية تصريح ســعيد، مشيرة إلى 
إمكانية عــودة البرلمان وإلغاء جميع المراســيم 
التــي أصدرهــا الرئيس خــال فتــرة التدابير 

الاستثنائية.
وكان الرئيس ســعيد وجه خال اســتقباله 
مســاء الاثنين الماضي عددا من خبراء الدستور 
انتقاد حادا للقضاء بسبب التأخر في تفعيل ما 
ورد في محكمة المحاســبات والمتعلق بارتكاب 
بعــض القائمــات الانتخابية لحزبــي النهضة 
وقلــب تونس وعيش تونســي مخالفات خال 
الانتخابات البرلمانية السابقة، والتي قد تؤدي 
إلى إســقاط هذه القائمات وهــو ما يعني عمليا 
استبعاد نواب هذه الأحزاب من البرلمان المجمد 

وفق قرار سعيد.
وخاطــب المؤسســة القضائية بقولــه "ماذا 
ينتظرون والحال أن هذه القضايا تسقط بمرور 
3 سنوات؟"، مشيرا إلى وجود "تباطؤ حتى تمر 
الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات"، في 
إشــارة إلى وجود "تواطؤ" من قبل القضاء مع 

الأحــزاب المذكورة، قبــل أن يضيــف "لابد من 
اتخاذ إجراءات اخرى في إطار المراسيم".

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي 
لرئيــس حركــة النهضــة، إن حديــث الرئيــس 
ســعيد عــن إصــدار مراســيم تتضمــن أحكام 
لإســقاط قائمــات انتخابية هو "عبــث لا قيمة 
لــه لا سياســيا ولا قانونيا"، مضيفــا "البرلمان 
ســيعود لا محالة وإن أول جلســة له سيجتمع 
فيها ســيلغي كل المراســيم الصادرة عن رئيس 
الجمهوريــة وكل مــا ترتب عنهــا. وعلى رئيس 
الجمهورية أن يتراجع عن اعتماد المرســوم 117 
حتى تعود مؤسســات الدولــة لعملها الطبيعي 
ويتــم الاتفــاق علــى المســائل الضروريــة قبل 
التوجه لانتخابات تشــريعية ورئاســية مبكرة 
في ظل إجــراءات عادية وليس في ظل ســلطة 

الانقاب".
وتحــت عنــوان إســقاط القائمــات ومــأزق 
الانقاب، كتــب المدير التنفيــذي لحزب الأمل، 
رضا بالحاج، على موقع فيسبوك "بعد أن تيقن 
الرئيــس قيس ســعيد أن مســألة حــل البرلمان 
أصبح شــبه مســتحيل وأن رجوعه لا مفر منه 
لتجنــب الاختنــاق الاقتصــادي بعــد الحصار 
الــذي أصبحــت فيــه الباد هــا هــو يبحث عن 
إخراج يمكن الانقاب من تحقيق بعض النتائج 
على الأقل. هذا واضح من التمشــي الذي صرح 
بمامحــه )...( ورغبتــه فــي إســقاط بعــض 
القائمــات الانتخابيــة الفائزة فــي الانتخابات 
التشريعية لسنة 2019 وهو يقصد بعض قوائم 
حركة النهضــة وبالذات قائمــة رئيس المجلس 

وبعض قائمات قلب تونس".
وأضاف "حديث الرئيس عن إمكانية سقوط 
حق التتبع ضد هــذه القوائم بالتقادم والتفكير 
بإسقاطها بإصدار مرســوم يؤكد أن الانقاب 
يعيش ارتبــاكا كبيرا فأصبح اليــوم يبحث عن 

مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين مهما 
كان الشــكل وبالتالي تفتضح النوايا الحقيقية 
لانقــاب. إلا أنه وكما فشــلت حجــج انقاب 
25 يوليو )تمــوز( في الإقناع داخليا وخارجيا، 
فإن حجج إســقاط القوائم هــي كذلك في غاية 

الضعف، فحجة ســقوط حق التتبــع بالتقادم 
ضعيفة باعتبار أن محكمة المحاســبات تعهدت 
بالمخالفــات التي تختص بالنظر فيها وتقريرها 
الأولي هــو انطاق النزاع بين الأطراف للتحقق 
من وجــود المخالفات من عدمــه وأحالت البقية 
للقضاء العدلي المختص قضائيا للبت فيها بعد 
إجــراء محاكمة تتوفــر فيها شــروط المحاكمة 
العادلــة وبالتالي فا وجود لأي ســقوط لحق 

التتبع بمرور الزمن".
كم اعتبــر أن "إصــدار مرســوم للتدخل في 
المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات 
مفضــوح  تمشــي  هــو  العدلــي،  القضــاء  أو 
ومخالف للدســتور باعتبار أن الرئيس سيكون 
بذلك قد شــرع بنفســه لنفســه ويؤكد بذلك أن 
استحواذه لجميع الســلطات هو بهدف تركيز 

حكم مطلق وفردي".
وتساءل النائب مبروك كرشيد "بعد خطاب 
رئيــس الجمهوريــة، هــل يجوز إســقاط قوائم 
انتخابية بالمراسيم؟ وهل دخلنا مرحلة الدوس 
على القوانين؟"، مشــيرا إلى أن الرئيس يستند 
إلى أحكام الفصل 163 مــن القانون الانتخابي 
الذي ينص على  "مع مراعاة مقتضيات الفصل 
80، إذا ثبت لمحكمة المحاســبات أن المترشــح أو 
القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها 
الانتخابية فإنّهــا تحكم بإلزامهــا بدفع خطية 
ماليــة تتراوح بين عشــرة أضعاف وخمســين 
ضعفــاً لمقــدار قيمــة التمويل الأجنبــي. ويفقد 
أعضــاء القائمــة المتمتعــة بالتمويــل الأجنبي 
عضويتهــم بمجلــس نــواب الشــعب ويعاقب 

المترشــح لرئاســة الجمهورية المتمتّع بالتمويل 
الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات".

وأضاف "تطبيق هذا النــص، الذي يجب أن 
نقــر مــرة اخري انه ســيء الصياغــة من حيث 
اختصــاص الجهــة القضائية بالتعهــد وكذلك 
تســقيف النظــر فــي الطعــون إن كان نتيجتها 
الإســقاط مــن العضويــة يجعــل مــن المنطقي 
والطبيعــي ان لا يكــون العقــاب خــارج الآجال 

المعقولة له.
 وهــو الأمــر الــذي مــا فتــئ يكــرره رئيس 
الجمهوريــة ويعتبــر ان البطء متعمــد لتفويت 

الآجال بما يجعلها غير ذي موضوع".
وتابــع بقوله "اقحام المراســيم في إســقاط 
القوائم التشريعية بصفة مباشرة سيكون خطأ 
جسيما يضاف الى أخطاء أخرى كلها ستكون 
مادة للتأكيد على أخطاء الرئيس الكبري الماسة 

من الحريات العامة والخاصة".
وكتــب النائب والقيادي الســابق في حركة 
رئيــس  "تصريحــات  ديلــو  ســمير  النهضــة 
الجمهوريــة بخصوص تفعيل قــرارات محكمة 
المحاســبات تأتي في إطار التدخل في القضاء 
والضغط على القضــاة )...( رئيس الجمهورية 
ليــس لديــه الصاحيــات للتدخــل فــي ســير 

القضايا الجارية".
الجمهوريــة  رئيــس  "تلويــح  وأضــاف 
باســتعمال المراســيم فــي قضايــا جاريــة هو 
شــكل من أشكال الجنون التشــريعي"، منتقدا 
"تواصل سياسة التشــفي التي ينتهجها قيس 

سعيد في حق النواب التونسيين".

المعارضة ترفض محاولة سعيّد استعمال القضاء في معاركه السياسية

الرئيس التونسي يتّجه لإصدار مراسيم لإقصاء »النهضة« من المشهد السياسي
... والحركة تتحدث عن عودة قريبة للبرلمان

ليبيا: إدانات دولية ومحلية واسعة للعنف المرتبط حماس تشيد بموقف الجزائر من القضية الفلسطينية وتصفه بالخالد
بالانتخابات... والبت في الطعون يؤجل بالتهديد مجدداً

غزة ـ »القدس العربي« - الأناضول:
أشــادت حركة المقاومة الإســامية "حماس" بموقف 
الرئيــس الجزائــري عبــد المجيد تبــون مــن القضية 

الفلسطينية، وذلك في تصريحات أول أمس الاثنين. 
وقال ســامي أبو زهــري، رئيس الدائرة السياســية 
للحركة في إقليم "خارج فلســطين: "تعبر حركة حماس 
عــن اعتزازها بالموقف الجزائري الخالــد الذي عبر عنه 
الرئيس عبد المجيد تبون خال خطابه بمناســبة اليوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وأضــاف أن "كلمــات الرئيس تبون تعكــس أصالة 
الموقف الجزائــري، باعتباره قضية فلســطين أحد أبرز 
ثوابت السياســة الجزائرية، وأنها ليســت للمزايدة أو 

المساومة".
ولفت إلى أن حركته "ترى أن القيمة الحقيقية لكلمات 
الرئيس تبون أنها تمثل رســالة تعزيز وطمأنة لشــعبنا 
الفلســطيني، وبأن رياح التطبيع ستتكسر على صخرة 

الموقف الجزائري الأصيل".
وفي وقت ســابق مــن أمس، دعا تبــون منظمة الأمم 
المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين الشعب الفلسطيني 
من اســترجاع أرضه وإقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 

القدس.
جاء ذلك فــي كلمة لتبون بمناســبة الاحتفال باليوم 
نشــرت  الفلســطيني،  الشــعب  مع  للتضامن  العالمــي 

مضمونها الرئاسة الجزائرية على موقعها الرسمي.
وأكد الرئيس الجزائري أن باده "تبقى وفية لمبادئها 

المنادية بالحرص على مضاعفة الجهود لحماية الشــعب 
الفلسطيني من الانتهاكات.. وتعرب عن دعمها للمبادرات 
الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحال السام في 

الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية".
وكان وزيــر خارجيــة الجزائر رمطــان لعمامرة، قد 
صرح لـــ "القدس العربــي" عدد الثاثــاء، أن "القضية 
الفلســطينية ليست سياســة رشــيدة تتبعها الحكومة 
فحســب، بل هي جزء لا يتجزأ من مكونات وعي الشعب 
الجزائري والتزامه الأصيل بحق الشــعوب في التخلص 

من الاستعمار والاحتال".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في عام 
نوفمبر/تشرين  من  والعشرين  بالتاسع  الاحتفال   ،1977

الثاني، كيوم عالمي للتضامن مع الفلسطينيين.

طرابلس - »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

حرب شرســة اندلعت مبكــراً بين المترشــحين لانتخابات 
الرئاسية الليبية، حرب وصلت حد التهديد بالساح وتقويض 
عمــل القضاء والمحاكم وشــراء وبيــع البطاقــات الانتخابية، 
فضاً عــن محاولات تزويــر العملية الانتخابية وتسييســها، 
رغــم أن موعــد الانتخابات لم يتبق عليه ســوى أقل من شــهر 

واحد.
ولليــوم الرابع على التوالي، تســتمر ميليشــيات حفتر في 
تطويــق مجمــع المحاكم بســبها؛ لمنــع القضــاء مــن البت في 
الطعن المقدم من ســيف الإسام القذافي المطلوب لدى محكمة 
الجنايات الدولية، ورغم أن ترشحه يسوده الغموض والجدل 
والتســاؤل إلا أن اســتخدام حفتــر لقــوة الســاح لمنعه لاقى 

استهجاناً ورفضاً واسعاً.
وعبــر مجلس الوزراء بحكومة الوحــدة الوطنية الليبية، عن 
اســتنكاره ورفضه لحالــة التوتر الذي يشــهده محيط مجمع 
المحاكــم في مدينة ســبها، وحالــة الإرباك التي تهدد شــرعية 

وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عموماً.
وأوضــح نائــب رئيــس حكومة الوحــدة الوطنيــة رمضان 
أبوجنــاح، في بيان أصدره نيابة عن مجلس الوزراء، أن القيام 
بأي أعمال من شــأنها تهديد حياة القضــاة أو الضغط عليهم 
والتأثيــر على عملهــم، يعود بمدينة ســبها إلــى مربع الحرب 
الأهلية بين مكوناتها القبليــة ويهدد بعودة التوتر بين القبائل 

لأسباب سياسية.
وتابع، أن أي ترهيب يتعرض له الموظفون المدنيون العاملون 
في القضــاء والمحاماة، والعاملــون والمتطوعون مع المفوضية 
الوطنيــة العليــا لانتخابــات، هو تهديــد للعمليــة الانتخابية 

ونسف للثقة بين جميع أطرافها.
وقــال أإن وزارة الداخليــة لــن تتوانــى عــن حمايــة جميع 
المؤسسات الحكومية في سبها، ولن تتدخل في مسار العملية 

الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع.
ودعــا أبــو جناح أهالــي المدينة بضــرورة حماية مكتســب 
الســام الذي تحقــق لهم خال الأشــهر الماضيــة، مضيفًا أن 
الوضــع الراهن فــي ســبها يتطلــب أن يتقدم الجميــع لإنقاذ 

المدينة. 
وفي ختــام بيانه، قال إن الإقصاء والعزل السياســي أداة 
جديدة تهدف إلى إدخال ليبيا في انقسام مجتمعي وسياسي 

لا تحمد عقباه. 
وجددت وزارة العدل رفضها استهداف المؤسسات العدلية 
أو القضائيــة في البــاد، مؤكدة أنها لن تقــف مكتوفة الأيدي 
إزاء الخطــر الذي يتعرض له موظفو القضــاء ومحاولة زجهم 
في ســاحة التجاذبات السياسية. وكشــفت وزارة العدل في 
بيان لها، عــن وجود أطراف ترفض قيام المؤسســات العدلية 
والقضائيــة بواجباتهــا المنوطة بهــا، معتبرة إغــاق المحاكم 

جريمة ضد الليبيين بأكملهم.
وزيــر الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، قال 
هــو الآخر إن مــا يحدث فــي مجمع المحاكم في ســبها يقوض 
العمليــة الانتخابيــة، متعهــداً بقيــام وزارة الداخليــة بحماية 

العملية الانتخابية وعملية الاقتراع.
أما مدير أمن ســبها محمد بشر، فقال إن مجموعات خارجة 
عن القانون أغلقت أكثر من محكمة اســتئناف بسبها، وقامت 

بطرد القضاة المعنيين بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة.
وتابع أن مدينة سبها تشهد مظاهرات واحتجاجات سلمية 
ضــد التصرفــات الأخيرة وقيــام مجموعــات مســلحة بقفل 

المحكمة.
واتهم مدير أمن ســبها خليفة حفتــر، وابنه صدام، بإعطاء 

الأوامر لإفساد العملية الانتخابية.
وأوضح بشــر، في مداخلة صحافية، أن الكتيبة 115 بإمرة 
محمــد الجارح التابعة للمنطقة العســكرية الجنوبية، هي التي 

أغلقت المحكمة وهربت القضاة لأكثر من يوم.
يقــوم حفتــر، وهــو مرشــح لانتخابــات  أن  واســتغرب 
الرئاســية، بحماية العمليــة الانتخابية، مشــيراً إلى اتخاذهم 
الإجــراءات القانونية وإحالة محضر إلى مكتــب النائب العام 

باتهام حفتر بعرقلة العملية الانتخابية.
وفي الســياق ذاتــه، أعربت بعثــة الأمم المتحــدة للدعم في 
ليبيــا، مســاء الاثنــين، عن قلقهــا البالــغ من اســتمرار إغاق 
محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى ما أُفيد من توجيه 
تهديــدات ضد القضاء، مشــيرة إلــى قيام مجموعة مســلحة 
يزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تســيطر على ســبها بعرقلة 

عمل المحكمة في سبها مجدداً.
وأضافت البعثــة الأممية، في بيان، أنها تلقــت تقارير تفيد 
بأن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصيّاً من أداء الواجبات 
المنوطــة بهم قانونياً في محكمة اســتئناف ســبها، معتبرة أن 

ذلك يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وحذرت جميــع الأطراف المنخرطة في عرقلــة نظام العدالة 
بأنهم خاضعون للمســؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي 
)قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 للعام 2021 بشأن 
الانتخابات الرئاســية( منبهة إلى أنهم قد يخضعون لعقوبات 

وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.
وفــي طرابلــس، أجلــت دائــرة الاســتئناف فــي محكمــة 
طرابلــس، الثاثاء، الحكم النهائــي على الطعنين المقدمين ضد 

المترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، حتى الثاثاء المقبل.
وقدم الطعن الأول في ترشــح الدبيبة 6 أشــخاص بينهم 3 
مرشــحين للرئاســة، واثنان من ملتقى الحوار، ومواطن، فيما 
قــدم الطعــن الثاني المترشــح فتحي باشــاغا وزيــر الداخلية 

السابق.
وفي سياق متصل، يشهد مقر المفوضية العليا لانتخابات 
في العاصمــة طرابلــس احتجاجات شــعبية تطالــب برحيل 
رئيــس المفوضيــة عمــاد الســايح، ووجــود دســتور تجــرى 

الانتخابات على أساسه.

الرئيس قيس سعيد

»سأواصل ترسيخ المراقبة والمساءلة وأترك للشعب تقييم الحصيلة« 

الرئيس الغزواني: سائرون على الطريق الصحيح 
وجو التهدئة الداخلية أعطى ثماره

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أكد الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ الغزواني، أن "عملية التهدئة التي أرساها 
بعد وصوله للســلطة قبل عامين والتي صبغت الحيــاة العامة في موريتانيا، مكنت 
من خلق مناخ من الثقة يبشــر بوضعية تســمح بالتطلع إلى مستقبل يسوده المزيد 
من التفاهم، خاصة وأن الشــعب قد قدم، حسب قوله، دلياً على قدرته على مواجهة 
التحديات المختلفــة والحقيقية والتي تتطلــب في كثير من الأحيــان حلولًا فورية 

وشاملة".
جاء ذلك في مقابلة شاملة مع الوكالة الموريتانية للأنباء )حكومية( أمس أجريت 
بمناسبة ذكرى عيد الاســتقال، وتحدث فيها الغزواني عن حصيلة سياساته وعن 

توجهات نظامه خال الفترة الباقية من مأموريته.
وقال: "ليســت السياســة بالتأكيد لعبة لاســترضاء المجتمع ولكنها بالنسبة لي 
ممارسة تسمح للفاعلين الذين يمارسونها بتكريس جهودهم لخدمة المصلحة العامة، 
ونحــن نعتقد أن جميع الفاعلين السياســيين يعملون بشــكل فعلي من أجل تحقيق 
الرفاهية للجميع، لذلك، هناك حد أدنى من الخيارات يمكننا التفاهم عليه والذي من 

خاله نستطيع معاً ترتيب الأولويات".
وعــن أولوياته اليوم، أضــاف الرئيس الغزوانــي: "إن في المقــام الأول تدعيم 
القاعدة الصلبة التي بدأنا نشيد عليها؛ ودون أن نغفل ما ورثناه من أشياء إيجابية، 
فإننا ســنواصل نهجنا المتمثل في تعزيز الشفافية بخصوص إدارة الشأن العام من 

خال جعل آليات الرقابة أكثر فعالية وفرض مبدأ المساءلة".
وقال: "كما سنســعى جاهديــن إلى تعويض النقص الحاصــل فيما يتعلق بربط 
مختلف أطراف الباد من خال توسيع شبكة الطرق وتوفير الكهرباء وتأمين الإمداد 
بالميــاه، وتعزيز التغطية الصحية، كمــا يتحتم علينا أيضــاً أن نغرس روح العمل 

باعتباره قيمة ووســيلة لترقية الفرد والمجتمع؛ وهنا مــن الازم التذكير بأن مفهوم 
الأمن الغذائي يعد ضرورة فيما يعنى استقرار وتنمية الباد".

وأشــار الغزواني إلى "أن هناك حاجة ملحة لدعم فئات المجتمع الأكثر هشاشــة 
لتمكينها من اكتساب المهارات الذاتية للنهوض واستعادة حقها في العيش بكرامة".

وأكد "أنه أراد في البداية تحســين أداء المؤسسات لكي تتمكن من أن تكون ضامنة 
حقيقية لاستقرار وتحقيق العدالة"، مبرزاً "أن أولويات نظامه اليوم هي الدفاع عن 

وحدة الأراضي وحماية المواطنين".
وقال: "في عالم تتعدد فيه التهديدات وتتشــعب، يصبح اســتقرارنا أحد عوامل 
إشــعاعنا دولياً، كما أنه يضمن تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية، بيد أنه لا يمكن 
تحقيق هــذا الأمر إلا في ظل احترام الحقوق وتعزيز الحريات، لذا فقد عملنا من أجل 
تطوير المجتمع المدني وتهدئة العاقات بين الفاعلين السياسيين والمجتمعيين، ونحن 
على يقين من أنه يمكننــا إيجاد معادلة منصفة ومربحة تحقــق المبتغى فيما يخص 

المواءمة بين مؤسسات قوية وصلبة ومناخ عام هادئ".
وشدد الرئيس الغزواني في ثنايا حديثه، التأكيد على أن "فصل السلطات يشكل 

بالنسبة لنا خياراً لا رجعة فيه".
وبخصوص مسألة تقييم حصيلة المنجزات، قال الرئيس الغزواني: "هذا أمر يجب 
أن يترك للشــعب ولكن من جهتــي، أعتقد أنه منذ توليت مقاليد الســلطة، تم اتخاذ 
خطوات مهمة في ســبيل تنفيذ هذا البرنامج على الرغم من التحديات الطارئة التي 

لم تكن في الحسبان مثل جائحة كوفيد-19".
وأضاف في الأخيــر: "مجماً عندما أعيد التفكير في الأمر، أدرك أن البرنامج الذي 
رسمناه كان متكاماً وحينها أشعر بالراحة ليس فقط لشموليته وإنما كذلك لأننا في 

الواقع سلكنا الطريق الصحيح الذي يمكننا من تنفيذه".
وحملت مقابلة الرئيس الغزواني مع الوكالة الرسمية رسائل عدة وردوداً موجهة 
لمنتقديه الذين يواصلون حماتهــم التدوينية المنتقدة لبطئه في الإصاح، ولجمود 

توجهاته نحو التغيير، ولاستمرار مظاهر الفساد في حكومته. 

إزاحة العراقيل عن التواصل بين المغرب العربي وأوروبا وغرب افريقيا

موريتانيا والسنغال تطلقان أشغال بناء جسر »الأخوة« الرابط بين ضفتي الحدود
روصو )جنوب موريتانيا( ـ »القدس العربي«:

أعطــى الرئيســان الموريتاني محمــد الشــيخ الغزواني، 
والســنغالي مكي صال، أمس الثاثاء في مدينة روصو جنوب 
موريتانيا، شارة لانطاقة أشغال تشييد جسر "الأخوة" الذي 
سيربط ضفتي نهر السنغال بين موريتانيا والسنغال، ويسهل 

عمليات عبور الأشخاص والممتلكات.
ويمتد هذا الجســر على مســافة 1.4 كيلومتر، وسيختصر 
هذا الجسر الفترة الزمنية للرحلة البرية بين نواكشوط ودكار 
بســاعتين، كما ســيحل محل خدمات العبــارات، التي تربط 
حالياً ضفتي نهر الســنغال، والتي تعدّ ســبباً في إبطاء حركة 
الأشــخاص والبضائع، وفــي ارتفاع تكاليــف المعامات التي 

تعيق التجارة الوطنية والإقليمية.
ويبلــغ طول هذا الجســر الذي يقــدر عمره بـــ 100 عام، 
1461 متــراً وعرضــه 14.55 متراً، مع ملحقات تشــمل تعبيد 8 

كيلومترات من الطرق المؤدية إليه.
وبمجرد اكتمال أشــغال الجسر، ســيرتفع متوسط   حركة 
المرور اليومية من 115 مركبة إلى 370 عند تشغيله، ثم إلى 3210 
بحلول عام 2048، وســتوفر المركبات ســاعتين من رحلتها من 

نواكشوط إلى دكار، الطريق الذي يبلغ طوله 550 كيلومتراً.
وتصل الكلفة الإجمالية لمشــروع الجسر بمكوناته المختلفة 
مبلــغ 87.63 مليون يــورو، بتمويل مشــترك بــين حكومتي 

موريتانيا والسنغال وكل من البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد 
الأوروبي، والبنك الأوروبي لاستثمار.

وقد ظلت معدّيات روصو الوســيلة الوحيــدة للعبور بين 
موريتانيا والســنغال من جهة، وبين أوروبــا والمغرب العربي 
وإفريقيــا الغربية من جهة أخرى، وقد لعبت دوراً حيوياً خال 
العقــود الماضية، إلا أنــه مع الطلب المتزايــد للنقل على المحور 
الرابط بــين أوروبا وإفريقيــا مروراً بموريتانيا والســنغال، 
أصبحت هذه المنشــأة لا تتناســب مع النمو المتســارع للنقل 
على هذا المحــور، فقررت الحكومتان الموريتانية والســنغالية 
بناء جســر على نهر السنغال، اســتجابة لهذا النمو المتسارع، 

وتشجيعاً لاندماج الإقليمي وتعزيزاً لأواصر الأخوة.
وأكدت البنــك الإفريقي للتنمية في معلومــات قدمها خال 
حفــل انطاقة الأشــغال حول مشــروع الجســر "أن لإقامته 
انعكاســات إيجابية، في مقدمتها المســاهمة فــي حرية تنقل 
المســافرين والبضائع بين ضفتي نهر السنغال، وتنمية أنشطة 
النقل على طول محور طنجــة لاغوس، ومحور الجزائر داكار، 

كما ينتظر أن يسهم المشروع في خفض تكلفة النقل".
وبــدأ التفكير في إقامة جســر علــى نهر الســنغال مطلع 
ستينيات القرن الماضي بعد حصول موريتانيا والسنغال على 
استقالهما، وانطلق التحضير الفني له عام 2006 دون أن يبدأ 

إنجاز المشروع بشكل فعلي.
وحصلــت موريتانيا عبر اتفاقية قــرض أمضتها في مارس 

الماضي مع البنك الإفريقي للتنمية، على تمويل لتغطية حصتها 
في تمويل بناء مشروع "جســر روصو"، بقيمة 12 مليار أوقية 

موريتانية.
ويشــكل بناء الجسر حلماً ظل يراود ســاكنة المنطقة طيلة 
عقــود، وتمت تعبئــة كلفته بتمويل مشــترك بــين الصندوق 
الإفريقــي للتنميــة والبنك الأوروبــي لاســتثمار والاتحاد 
الأوروبي، بالإضافة إلى مســاهمات البلدين المعنيين مباشرة 

بالمشروع، وهما السنغال وموريتانيا. 
وأكدت دراســة الجدوى الاقتصادية التي قُدم ملخص عنها 
في حفل انطاقة الأشــغال أمس، أن الجســر ضرورة تنموية 
ملحّة بعــد أن أظهرت الدراســات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والبيئية كافة جدواه الكبيرة، وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده 
منطقة المشــروع أولًا، ولدفع التطور السريع للحركة التجارية 
بين موريتانيا والسنغال من جهة وتسريع أنشطة التبادل بين 

دول منطقتي شمال وغرب إفريقيا من جهة أخرى.
وينتظر أن ينشــط هذا الجسر ويســهل خدمة عبور النهر 
على مدى 24 ساعة، وهو ما سيحسن خدمات مرور الأشخاص 
والبضائع، وسيمكن من خفض ملموس لكلفة العبور ويحسن 

من انسيابيته.
وتولي كل من الجزائر والمملكة المغربية اهتماماً كبيراً لإقامة 
هذا الجسر ضمن الســعي لإكمال طريق طنجة- نواكشوط- 

جسر »الأخوة« الرابط بين موريتانيا والسنغالدكار، الذي يعدّ منفذاً تجارياً حيوياً بين شمال القارة وغربها.
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سلم بيانات لعاملين في سفارتي إيطاليا واسبانيا في أنقرة 

سجن عسكري سابق وسياسي تركي
بتهمة »التجسس« 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

أصدر القضاء التركي قراراً بســجن عســكري ســابق وسياسي تركي 
معروف عقب أيام من توقيفه بتهمة »التجســس السياســي والعســكري«  
حيث نُشــرت له صــور ومقاطع فيديو تظهــر لقاءات خفية لــه مع عاملين 
في الســفارتين الإيطالية والإســبانية في أنقرة حيث اتهــم بتقديم بيانات 
وتحليلات »حساســة« مقابــل حصوله على مبالغ ماليــة، وهي التهم التي 

يرفضها المتهم بشكل قاطع، ويعتبرها حزبه »ملاحقة سياسية«.
وقبــل أيام، أوقفت الســلطات التركيــة متين غوركان، القيــادي البارز 
والمؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه علي باباجان، وزير 
الاقتصاد الســابق في حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان، قبل أن ينفصل 
عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ويشكل حزباً سياسياً معارضاً لاردوغان. 
وعقب أيام مــن التحقيقات، قــرر القضاء التركي ســجن غوركان وهو 
عسكري سابق برتبة متوسطة ويقدم نفسه على أنه خبير في شؤون الدفاع 
في تركيا ويتولى منصب مستشار الأمن والشؤون الخارجية لرئيس الحزب 
علي باباجان، ويقدم تحليلات عســكرية وأمنية انطلاقاً من سجله كضابط 

سابق في الجيش التركي، قبل أن يتقاعد ويتجه للعمل السياسي.
والجمعة، داهمت قوات أمنية تركية منزل غوركان الذي ســارع بالكتابة 
على تويتــر قبيل توقيفه: »أنا موقوف بتهمة التجســس السياســي، أتت 
الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة«  حيث 
أوقف علــى ذمة التحقيق قبل أن يصدر قرار بحبســه، حيث يتوقع أن تبدأ 

قريباً محاكمته بتهمة »التجسس السياسي والعسكري«.
ونشــر تقرير للتلفزيون الرسمي التركي صوراً ومقاطع قال إنها من ملف 
الاتهام الموجه لغوركان الذي كان لمدة أكثــر من عام تحت الرقابة والمتابعة 
من المخابرات التركية والجهات الأمنية الأخرى، وتضمنت صوراً لسلســلة 
لقاءات »ســرية« كان يحاول خلالها التخفي جرت مع عاملين في ســفارات 
أجنبيــة، قالــت صحف تركية أخــرى إن اللقــاءات جرت مــع ممثلين من 

السفارتين الإسبانية والإيطالية في أنقرة. 
وتظهر الصــور لقاءات لغــوركان مع ممثلين عن الســفارتين في فنادق 
بالعاصمة أنقرة، وفي ســيارات على جانب الطريق، وفي كراج الســيارات 
التابع لأحد المراكز التجاريــة، وتظهر الصور تبادل ملفات ومظاريف، حيث 
قالت لائحة الاتهام إنــه تلقى أموالًا مقابل تســليم بيانات ومعلومات ذات 

طابع عسكري وسياسي.
في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية عن غوركان نفيه خلال التحقيقات 
والمرافعات أن يكون يتجســس لصالح أي جهــة خارجية، مؤكداً أنه خارج 
أي منصب عسكري أو سياســي رسمي وبالتالي لا يتمتع بإمكانية الوصول 
للمعلومــات، ودافع عن نفســه بالقول إنه يكتب أوراقــاً بحثية وتحليلات 
عسكرية وسياســية عادية ومكشــوفة للجميع ويحصل على أموال مقابل 

ذلك، وإن ما يقول به لا يدخل في إطار تهمة »التجسس«.
وقال علــي باباجان فــي تصريحات لتلفزيــون »خبر تــورك«: »تفيد 
معلوماتنا أن متين لا يملك أي ســبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه 
لا يعمل لحســاب الدولة بكل بســاطة«. فيما اعتبــر صحافيون معارضون 
أن ما قام به غوركان لا يعتبر »تجسساً عســكرياً وسياسياً« كونه لا يمتلك 

معلومات رسمية ولكن ما قام به »يخالف الأخلاق السياسية«.

دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة لتخطي المصاعب التي فرضتها الحرب

اليمن: هادي يدعو الأطراف السياسية إلى نبذ الخلافات وتشكيل جبهة واحدة لمواجهة الحوثيين 
تعز- »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

 دعا الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور هــادي، الأحــزاب والمكونات 
السياســية اليمنية إلى نبذ الخلافات والتوحد في جبهــة لمواجهة العدو 
المشترك، وهو ميليشيا جماعة الحوثي التي أطاحت بالدولة بعد اجتياحها 

للعاصمة صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2021. 
وقال في خطاب وجهه للشعب اليمني عشية الذكرى 54 ليوم الاستقلال 
الوطني 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1967، عن التاج البريطاني، إن »كل 
عام يمر يثبت لكل اليمنيين أن الطريق إلى استعادة دولتهم يكمن بوحدتهم 

ويطول بتفرقهم«. 
وأضاف: »وعلى الرغم من أننا اســتجبنا لكل مبادرات السلام وتفاعلنا 
بكل صدق مع كل جهود للســلام، إلا أننا نجد أنفسنا أمام عدو لم يعد يرى 
في الســلام إلا وســيلته للحرب ولفرض الأمر الواقع. وللأسف الشديد، 
وجدنــا المجتمع الدولي يقف بــلا حيلة أمام هذا الصلف«  في إشــارة إلى 

تعنّت الحوثيين إزاء مساعي إحلال السلام في اليمن. 
وأوضح هادي أن »الطريق أمامنا واضح وكامل الوضوح، وســنواصل 
نضالنا حتى نســتعيد الدولة وينتهي الانقلاب وتخضع هذه الميليشــيات 
)الحوثية( للســلام والإجماع الوطنــي، وتتوقف عن صلفها السياســي 
وتستفيق من أوهام الهيمنة السياسية والتفوق العرقي والسلالي، وتغادر 
مربع العمالة، ولتعرف أن الشــعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية مهما 
كلف الثمن«. وشــدد على أن »زمن السادة والعبيد انتهى ولن يعود«  وهو 

النهج الذي يتخذه الحوثيون للسيطرة على السلطة بدعوى أنهم أصحاب 
)الحق الإلهي( في الحكم، لادعائهم بالانحدار إلى النسب الهاشمي. 

ودعــا الرئيس هادي اليمنيين إلى »الوقوف ضــد كل من يحاول تغذية 
الاختلاف وتحويله إلى خلاف باســم الحزبية أو المناطقية أو كل الولاءات 
الضيقة«  في إشــارة إلى الاختلافات البينية بين الأطراف السياسية التي 
تقف في جبهة الشــرعية. وقال إن أبناء اليمن »هم كل من يتصدى للمحتل 
الإيرانــي وأدواته الحوثية على كل أرض وتحت كل ســماء من الســاحل 
الغربي وتعز والضالع وحتى شــبوة ومأرب والجوف والبيضاء، وليس 

انتهاء بميدي وكل جبهة تقاتل هذا العدو الإيراني«. 
وأوضح هادي أن اليمــن حالياً »في محنة عظيمــة، ولا بد من مواجهة 
المحنــة وتحدي المخاطر بالعــزم الصحيح والإرادة الصلبة واســتحضار 

دروس التاريخ، دروس النصر وكيف يمكن صناعته«.
وقال إن »اليمــن يواجه مشــروعاً إيرانياً خالصاً يســتهدف العقيدة 
والدين والوطن ويستهدف ضرب عمق أمتنا العربية، مستخدماً مليشيات 
حوثية كهنوتيــة ارتضت أن تكون أداة رخيصة لتمزيق اليمن وقتل أبنائه 

ويمدها بكل ما هو قادر على تدمير كل شيء جميل في هذا الوطن«. 
وأضاف أن »الميليشيات الحوثية تشن هجوماً عسكرياً كبيراً على مأرب 
منذ شــهور طويلة، وترفض كل الخيــارات التي يقترحهــا العالم لإيقاف 
الحرب، وتزج بالآلاف من أبناء اليمــن، ومعظمهم من الأطفال، في محارق 
الموت بلا أي ضمير إنساني أو حس للمسؤولية، ومع ذلك سيعلمون عاجلًا 
أو آجلًا أن الصحراء أكثر قدرة علــى ابتلاعهم وأن مأرب بوابة الدفاع عن 
جزيرة العرب، لن تسقط، وسوف يسقط مشروعهم الكهنوتي أمام صلابة 

أبطالنا«.

وأوضح هادي أنه في الوقت ذاته، تشــن مليشــيات الحوثي »هجوماً 
اقتصادياً شرساً للتأثير على العملة الوطنية بكل الأساليب القذرة، وخلقت 
اقتصــاداً موازياً يتغذى على قــوت المواطنين ونهب المعونات وسياســة 

التهريب وتجارة السوق السوداء«.
وقــال إن الحكومة تواجه ذلك قدر اســتطاعتها »ونحن نتابع الأوضاع 
الاقتصادية بشكل يومي، وسنفعل كل ما يمكن من أجل مواجهة هذه الحرب 
والانتصــار فيها، إنها معركة أخرى يجب أن نواجهها، وســنفعل ذلك صفاً 

واحداً وشعباً متماسكاً«.  
ودعــا المجتمع الدولي إلى مســاعدة الحكومة اليمنيــة والوقوف معها 
لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهــة التحديات الصعبة التي فرضتها 
الحــرب المفروضة على اليمنيين من قبل ميليشــيات الحوثي، التي زرعتها 
إيران في اليمن وتعمل على تقويض استقرار المنطقة وتهديد الأمن والسلم 

في هذه المنطقة الحيوية من العالم، على حد قوله. 
وأضاف: »أؤكد أننا لن نتهاون مع كل الفاسدين وكل الممارسات المخالفة 
للقانون، فانشــغالنا بمعركتنا ضد هذه المليشيات لن يغنينا عن التصدي 
لكل من يســتغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد، فهؤلاء اليوم لا 
يختلفون عمن يقتل أبناءنا في ســاحات المعارك والدفــاع عن الوطن، أياً 

كانوا وأينما كانوا«. 
وأكد أنه لم يعد لدى الشــعب اليمني من ســبيل ســوى الوقوف صفاً 
واحداً من قبل الجميع دون استثناء »لمواجهة هذه الميليشيات حتى تحرير 
كل شــبر من أرض الوطن، وفي مقدمتها عاصمتنــا العزيزة صنعاء، أو أن 
يخضعوا للسلام العادل المستدام الذي يقوم على أساس الدولة والمواطنة 

والحقوق الإنسانية والمستند إلى المرجعيات الثابتة«. 

عقب أيام من زيارة بن زايد إلى أنقرة 

الإمارات تفرج عن رجل أعمال تركي
معتقل منذ سنوات في سجونها 

■ أنقرة – »القــدس العربي«: قالت مصادر 
في عائلة رجل أعمال تركي معتقل في الإمارات 
منذ عام 2018 إن أبو ظبي أفرجت عنه، موجهة 
الشــكر للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 

دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. 
وتأتي هذه الخطوة عقب أيام من زيارة ولي 
عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى أنقرة في إطار 
مســار تطبيع العلاقات المتســارع بين البلدين 
في الأشــهر الأخيرة عقب ســنوات طويلة من 
الخلافات الحادة التــي وصلت حد العداء بين 

البلدين. 
وقالت مصــادر العائلــة إن المواطن ورجل 
الأعمال التركي محمد علي أوزتورك المعتقل في 
الإمارات منذ أكثر من ثلاث ســنوات أفرج عنه 

ووصل إلى منزله في تركيا.
وفــي 20 فبرايــر/ شــباط 2018، أوقــف 
أوزتــورك بمدينة دبي الإماراتيــة التي وصل 
إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض 

»غولفود« للمــواد الغذائية، ووجهت إليه تهم 
تتعلــق بـ«تمويــل الإرهاب« لشــبهات حول 
إيصاله أموالًا إلى جماعات مسلحة تنشط في 
ســوريا، إلا أن المتهم وعائلتــه وجهات تركية 
نفت هــذه الاتهامــات، ولاحقاً حكــم القضاء 

الإماراتي على أوزتورك بالسجن لمدة 25. 
ولم يعلن رســمياً عــن الآلية التــي أفرج 
بموجبهــا عن أوزتــورك، لكن مصــادر تركية 
توقعت أن أوزتورك أفــرج عنه في إطار العفو 
الذي أصدره رئيس الإمــارات خليفة بن زايد 
آل نهيان، الأحد، وشمل الإفراج عن 870 معتقلًا 
ممن صدرت بحقهم أحــكام في قضايا مختلفة 
وذلــك بمناســبة الاتحــاد الذي تحتفــل فيه 

الإماراتي بالثاني من ديسمبر كل عام.
وكان محامو رجــل الأعمال التركي قالوا إن 
أوزتــورك تعرض إلى »انتهاكات جســدية من 
قبل السلطات الإماراتية«  وذكر بيان للمحامين 
أن »أوزتورك تعرض للتعذيب الشــديد، حيث 

وضع فــي الماء البارد أثناء الاســتجواب، وتم 
تقييده بالحديــد على ظهــره، واحُتجز دون 
السماح له بالنوم لمدة 3 أيام، وتعرض للضرب 
والرش بالماء البــارد عندما ينام، كما تم وضع 
منشــفة على رأســه في محاولة لخنقه بسكب 
الماء من أعلى مســتوى فمه، وتم احتجازه في 
زنزانة صغيرة لفترة طويلة، إضافة إلى الجوع 

الشديد وفقدان 25 كيلوغراماً من وزنه«.
والإثنــين، أعلــن الرئيس التركــي، رجب 
طيــب اردوغــان، أنه ســيزور الإمــارات في 
فبراير/شــباط المقبل، كما أشاد بمسار تحسين 
العلاقات مع أبو ظبي. وعقب أشــهر طويلة من 
مساعي تحسين العلاقات وسلسلة لقاءات على 
مستوى الاســتخبارات والأمن والدبلوماسية 
السياسية  المستويات  لأعلى  وصولًا  المنخفضة 
نجحت أنقــرة وأبو ظبــي في إعــادة تطبيع 
ســجل  في  جديدة  صفحــة  وفتح  العلاقــات 

العلاقات بين البلدين. 

واشنطن تحذر موسكو من عواقب غزو أوكرانيا
وبوتين يعتبر تحركات الناتو في المنطقة تهديداً لروسيا

■ ريغــا- أ ف ب: حــذّرت الولايات المتحدة، 
أمس الثلاثاء، روســيا من »عواقب وخيمة« إذا 
غزت أوكرانيــا، فيما بحث وزراء حلف شــمال 
الأطلسي في ســبل مواجهة الحشــد العسكري 
الــذي تقوم به موســكو علــى حــدود جارتها. 
ويأتي اجتمــاع الحلف المقرر منــذ أمد طويل في 
ريغا عاصمة لاتفيا، وســط أجــواء متوترة في 
شــرق الحلف، وفي وقت يواجــه الحلفاء أزمة 
لاجئين تتهم دول الغرب بيلاروسيا، المدعومة من 

الكرملين، بتدبيرها.
وتخشــى دول الغرب وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة، من احتمال أن موســكو تخطط لعملية 
توغــل داخل أوكرانيــا بعدما اتهمــت الكرملين 
بحشد قواته قرب الحدود. وقال وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين قبل اجتماع 
الناتو: »أي تحركات تصعيدية من جانب روسيا 
ســتكون مصدر قلق كبير للولايــات المتحدة... 
وأي عدوان جديد ســتكون له عواقب وخيمة«. 
وأضاف: »رأينا مراراً الاســتراتيجية الروسية« 
الهادفة إلــى »فبركة اســتفزازات« لتبرير أفعال 

موسكو.
ونفت موســكو التي ضمت القرم من أوكرانيا 
في عــام 2014 وتدعــم الانفصاليين في شــمال 
أوكرانيا، بشدة أنها تخطط لشن هجوم، وحملت 

الحلف الأطلسي مسؤولية تأجيج التوتر.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، أمس 
والتحركات  العســكرية  التدريبات  إن  الثلاثاء، 
الأخرى التي يقوم بها الغرب وأوكرانيا تهدد أمن 
الحمراء«  »الخطوط  تجاوز  من  محذراً  روســيا، 
للكرملين. وأضــاف: »انظروا، لقــد تحدثوا عن 

تدخل عسكري روسي محتمل في أوكرانيا بداية 
العام. لكن كما ترون، لم يحدث ذلك«.

وتأتي التعزيــزات الجديدة عقــب تعزيزات 
مماثلة في الربيع، عندما حشــدت روسيا قرابة 
100 ألف جنــدي علــى الحــدود الأوكرانية ثم 
أعلنت لاحقاً سحبهم. ويقول دبلوماسيو الحلف 
إن التكتل مــا زال غير متأكد مــن نوايا الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــين، غير أن الــوزراء 
سيناقشــون خطط طوارئ في حال قيام روسيا 

بغزو.
ويسعى الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة 
ليظهــر للكرملين أنه ســيتكبد تكلفــة باهظة في 
حــال تهديد أوكرانيا، لكنه لم يســتفز موســكو 
لتقوم بعــدوان جديد. ويتوقع المســؤولون أن 
تتطرق المحادثات إلى تقديم دعم إضافي للجيش 
الأوكراني واحتمال تعزيز قوات التكتل المنتشرة 

على الضفة الشرقية للحلف.
لكنهم يشــيرون إلى أن أوكرانيــا، الطامحة 
وزير  سيشــارك  والتــي  للحلــف،  للانضمــام 
خارجيتها في الاجتماع الذي يستمر يومين، غير 

مشمولة بمعاهدة الدفاع الشاملة للحلف.
وقال الأمين العام للحلف ينس ســتولتنبرغ، 
إن أعضــاء التحالف لديهم »خيــارات مختلفة« 
للرد إذا تحركت روسيا تجاه أوكرانيا. وأضاف: 
»لقد برهنا على مر السنوات كرد فعل لاستخدام 
روسيا القوة العسكرية ضد أوكرانيا، أنه يمكننا 
اســتخدام عقوبــات اقتصادية ومالية قاســية 

وعقوبات سياسية«.
ويأتــي تصاعد القلــق إزاء أوكرانيا في وقت 
تواجــه بولندا وليتوانيا ولاتفيــا، الأعضاء في 

حلف شــمال الأطلســي، تهديداً آخر من الشرق 
سيكون من أبرز مواضيع النقاش في ريغا. وتتهم 
المهاجرين  آلاف  بإرســال  بيلاروسيا  الدول  تلك 
وغالبيتهم من الشــرق الأوســط، إلى حدودها 
في »هجوم هجــين« رداً على عقوبــات يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على مينسك. ويرفض الرئيس 

البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو تلك الاتهامات.
وعبر الحلف الأطلســي عــن »التضامن« مع 
أعضائــه في الشــرق، لكنه أحجم عــن التدخل 
المباشــر، نظراً إلى أن التهديدات الراهنة لا ترقى 
إلى مســتوى عــدوان فعلي. وناقــش الرئيس 
البولنــدي أندريــه دودا، تعزيز قــوات الحلف 
المنتشــرة في مناطقه الشرقية، خلال اجتماع مع 
ســتولتنبرغ الأســبوع الماضي. لكن علق مسعى 
لإطلاق مشــاورات طارئة بموجب المادة الرابعة 
من المعاهدة المؤسسة للحلف، كما يبدو في الوقت 

الحاضر.
وهــدأ التوتر الحــدودي قليلًا فــي وقت بدأ 
بعــض المهاجرين بالعودة إلى العــراق، غير أن 
وارسو وفيلنيوس تصران على أن الأزمة لا تزال 
بعيدة عن نهايتها. ومن المقرر أن يفرض الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وأعضاء آخرون في 
حلف شمال الأطلســي على بيلاروسيا مجموعة 
جديــدة من العقوبــات في الأيــام المقبلة. وقال 
أن يتوقف  ســتولتنبرغ: »يجب على لوكاشنكو 
عن اســتخدام الضعفاء رهائن في لعبة سياسية 
ضــد دول أخرى«. وتابع: »نحــن نعمل من كثب 
مع الاتحاد الأوروبي، لأنــه لا الاتحاد الأوروبي 
ولا الناتو لديه الأدوات الكافية. لكن معاً، يمكننا 

تقديم رد قوي على ما يحصل«.

الاحتلال: نسرع في خطى منع إيران من أن تصبح دولة نووية

دبلوماسيون أوروبيون: ننتظر الجدية من طهران... وعبداللهيان: على الأطراف الأخرى احترام تعهداتها
■ لنــدن - »القدس العربــي« - وكالات: 
في اليوم الثاني من عودة الدول الموقعة على 
الاتفــاق النــووي الإيراني المبــرم عام 2015 
إلى طاولة الحوار في العاصمة النمساوية، 
فيينــا، قــال دبلوماســيون أوروبيــون، في 
إفادات صحافية، إنــه تم حتى الآن الانتهاء 
مــن صياغــة 70٪ إلى 80٪ من نــص اتفاق 
في المحادثات. وحذروا من أن هناك ضرورة 
ملحة للتوصل إلى نتائــج، لكنهم لا يريدون 
فــرض مواعيد نهائية مصطنعــة. وأضافوا 
أنه ســتكون هناك مشــكلة إذا لــم تبد إيران 
جدية فــي المفاوضــات النووية مــع القوى 

العالمية هذا الأسبوع.
ودعــا وزيــر الخارجية الإيراني، حســن 
أميــر عبداللهيــان، خــال اتصــال هاتفــي 
مــع الأمن العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، مــن جهتــه، الأطــراف الأخرى 
إلــى الإيفاء بالتزاماتهم حتــى تعود طهران 

إلــى احتــرام تعهداتهــا. وأكــد الوزيــر في 
بيــان: »علــى الأطــراف الخصمــة أن تعود 
إلــى احتــرام كامــل واجباتهــا. فــي حــال 
تحقق ذلك ســتوقف إيران أيضاً إجراءاتها 

التعويضية«.
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  قــال  كمــا 
الإيرانيــة، ســعيد خطيــب زاده، إن فريــق 
الجمهورية الإسامية لمفاوضات فيينا يركز 
على رفع العقوبات عن الباد. ونقلت وكالة 
أنباء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( 
عنه القول، أمس، الثاثــاء: »نركز في فيينا 
علــى رفع العقوبــات، ولن نقبل بأي شــيء 
أقل من هذا، ولن نتعهد بأي التزام أكثر مما 
ورد في الاتفاق النووي«. وأكد: »الالتزامات 

الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا«.
والإثنن، أكد الرئيــس الإيراني، إبراهيم 
رئيســي، خــال اتصــال هاتفي مــع نظيره 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون، عــزم باده 

على أن تفضي المباحثات إلى رفع العقوبات 
المفروضــة علــى طهــران، مشــدداً علــى أن 
ذلك عنصر أساســي فــي المفاوضــات. أما 
ماكــرون، فدعا طهران إلى »الالتزام بشــكل 
بنــاء« فــي المفاوضات علــى ما قــال قصر 

الإليزيه.
ونص الاتفاق النــووي المبرم العام 2015 
علــى رفع جــزء مــن العقوبات التــي تخنق 
الاقتصــاد الإيراني في مقابل خفض جذري 
لبرنامــج طهــران النــووي. إلا أن الولايــات 
المتحدة انســحبت من الاتفــاق أحادياً العام 
2018 وأعادت فرض عقوبات. وفي المقابل، 
تخلــت إيــران التــي تنفــي أن تكــون تنوي 
امتاك القنبلة الذرية، تدريجاً عن التزاماتها 

بموجب الاتفاق.
وخال الاتصــال الهاتفي، ذكــر الرئيس 
الفرنســي نظيــره الإيرانــي بهــدف باريس 
المتمثــل »برؤيــة إيــران تعود إلــى الاحترام 

الكامــل لالتزاماتهــا كلهــا )..( وأن تعــود 
الولايات المتحدة إلى الاتفاق«  حســب بيان 
صادر عن الرئاســة الفرنســية. في المقابل، 
دعــا رئيســي نظيره الفرنســي »إلــى العمل 
مع الأطــراف الآخرين في فيينــا على إنجاز 
المفاوضات ورفــع العقوبات المفروضة على 
إيران« على ما جاء في بيان رســمي. وأشار 
إلى أن »إرســال فريق كامل إلــى المحادثات 
يظهر التــزام إيران الجدي بهذه المباحثات«. 
وأضــاف: »من بــدأ بانتهاك الاتفــاق حول 
النووي يجب أن يســتعيد ثقة الطرف الآخر 
لكي تؤتــي المفاوضــات نتائج مثمــرة« في 
إشــارة إلى الأمريكين. وأكد رئيســي: »في 
حال رفــع الأمريكيــون العقوبــات واحترم 
الأوروبيــون تعهداتهم )..( ســتحترم إيران 
التزاماتهــا«. وأضــاف أن بــاده مســتعدة 
لمواصلــة »تعاونهــا الكامــل« مــع الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية.

فــي  الاحتــال  يســتمر  الأثنــاء،  وفــي 
محاولاتــه لعرقلــة ســير المحادثــات، وقال 
ران  جيشــه،  بلســان  الرســمي  المتحــدث 
ســرّعنا  »لقــد  الثاثــاء:  أمــس  كوخــاف، 
استعدادنا لمنع إيران من ترسيخ نفسها في 
الســاحة الشــمالية، ومنعها مــن أن تصبح 
دولة ذات عتبة نووية«. وأضاف في حديث 
لهيئة البث الإســرائيلية: »عندمــا أقول إننا 

نسرع من الُخطى ضد إيران- أعني ذلك«.
ورداً على اســتئناف المفاوضات الدولية 
في فيينا، حــول البرنامج النووي الإيراني، 
قــال كوخــاف: »لا أتدخــل فــي الشــؤون 
السياســية، لكــن كمــا قلنــا من قبــل، نحن 

نستعد لكل الاحتمالات«.
ودعــا رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيــت، الإثنــن، المجتمــع الدولــي إلى عدم 

تقديم تنازلات لإيران في مفاوضات فيينا.
الدولــي:  للمجتمــع  رســالة  فــي  وقــال 

»تصــل إيــران إلى طاولــة المفاوضــات في 
فيينا ولديها هدف واضــح، وهو وضع حد 
للعقوبات المفروضة عليها مقابل عدم تقديم 

أي شيء تقريباً«.
التلفزيونيــة  الرســالة  فــي  وأضــاف 
المسجلة التي وزعها مكتبه: »إيران لا تحتفظ 
ببرنامجهــا النووي فحســب، بــل من اليوم 

فصاعداً، هي ستتلقى الأموال مقابل ذلك«.
وتجرى الجولــة الجديدة من المفاوضات 
بن طهران ومجموعة 4+1 )ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيا وروســيا والصــن( ومن المنتظر 
أن تشــارك الولايات المتحدة في المفاوضات 
بشــكل غيــر مباشــر. وأجريــت 6 جــولات 
من المحادثــات بن إيــران والقــوى الدولية 
الكبــرى، فــي فيينــا بــن أبريــل/ نيســان 
ويونيــو/ حزيــران الماضيــن، وذلــك فــي 
محاولة لإحياء الاتفاق النووي، وسط تعثر 

انعقاد جولة جديدة. 

الأمن العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يلقي كلمة في الجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية الحلف في ريغا في لاتفيا 

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي
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مصر اليوم

مع السلامة
ســؤال ســعى محمد أمين للإجابة عليه في "المصري 
اليوم": متــى تنتقل الحكومــة إلى العاصمــة الإدارية 
الجديــدة؟ معلومات تقــول أن الحكومة ســوف تنتقل 
في شــهر ديســمبر/كانون الأول، وإن تعليمات رئاسية 
صدرت بضرورة الانتقال إلــى الحي الحكومي مع بداية 
ديســمبر.. فهل يمكن أن تحل العاصمة الإدارية الجديدة 
حالة الاختناق التي تشهدها القاهرة الكبرى، أو القاهرة 
القديمــة خلال الأيــام الماضية؟ ملاحظــات الناس على 
ل، هناك شــيء ما  الزحام يعبرون عنها بأن الناس بتعزِّ
غامض بلا تفســير.. ما ســبب الزحام؟ أي مشوار داخل 
القاهرة يحتاج ســاعتين، كنت فــي مدينة نصر فرجعت 
إلى الجيزة في ساعتين، أحيانا الطريق من المطار يحتاج 
ثلاث ساعات.. هل هي العاصفة التي تسبق الهدوء؟ في 
أيام المطر تزايدت ســاعات العــودة وتضاعفت. خبراء 
يقولون أن العاصمة الإدارية ســوف تسهم في تخفيف 
الزحام بنســبة من 20% إلــى 30%.. وهو حل جزئى 
وليس حلّا نهائيّا.. معنــاه أننا نحتاج إلى أفكار إضافية 
ونحتــاج إلــى إدارة مرورية قوية لتنظيــم المرور، وإلا 
فســوف تتوقف العاصمة، ويتم اعتبارها مدينة مغلقة.. 
كان الانتقال حلما قديما مثل طريــق الكِباش. كان حلما 
منــذ أيام الســادات وتأخرنا أربعين عاما.. لم يســتطع 
السادات الانتقال، واستطاع السيسي بما يملكه من تأييد 
شــعبي وقدرة على اتخاذ القرار.. قد نشعر بالهدوء وقد 

نحس بآثار الانتقال إلى العاصمة الجديدة.

القاهرة لن تموت
ســعى محمد أمين، لطمأنة أهالي القاهرة: لا أتصور أن 
تنشــغل الحكومة في العاصمة الجديدة وتنسى القاهرة 
التاريخيــة.. غير معقــول أن يحدث هذا، فــي الحقيقة 
الحكومة برهنت على أنها لن تفعــل ذلك. اهتمت بإعادة 
الوجه الحضاري لوســط البلد.. أكدت أن مصر ليســت 
العاصمة الجديــدة.. ولا يمكن إهمالهــا، أتمنى أن تكون 
القاهــرة ذكية مثــل العاصمــة الإدارية، أتمنــى أن تتم 
والانضباط  المرورية  الحركة  لمراقبة  بالكاميرات  تغطيتها 
والســرقات وكل الأحوال الأمنية. وبالعربــي، فإن عام 
2022 سوف يشــهد نقلة جديدة، وسوف يشهد الانتقال 
إلى عصر جديــد.. وربما حكومة جديدة بــوزراء جدد، 
ورئيس وزرائها الحالي مصطفــى مدبولي.. فكلما قرأت 
رني بالتغيير الوزاري، وهو  خبرا لوزير هنا أو هناك يُذكِّ
لا يتجــاوز 30%.. وقــد يقل عدد الــوزراء في الحكومة 
الجديدة أيضا بالمعدل نفســه.. هناك وزارات تعمل بدون 
وزير، ولو غاب شــهورا لَما تأثرت الوزارة بغيابه. معلوم 
مت كمدينــة ذكية، ونحن نريد  أن العاصمة الإدارية صُمِّ
حكومة ذكيــة تواكب المدينة الذكيــة، ونريد أن يتضاءل 
فيها العدد إلى حد كبير.. فلا قيمة لمدينة ذكية والعاملون 
فيهــا أغبياء، ونريد أن تكون القاهــرة أيضا مدينة ذكية 
تمشي زَي الساعة، ونرصد فيها كل دبّة نملة. نحن ما زلنا 
نحلم بحياة نظيفة نعيش فيها،  بمواصفات الذين سوف 
العاصمة الإدارية والكومباوندات نفســها..  يقيمون في 
قبل أن يتم تصنيف المواطنين طبقــا للحي الذي يقيمون 
فيه، أن كانوا من أصحاب الشقق أو الفيلات.. هذه رسالة 
من أصحاب الشــقق إلى أصحاب الفيــلات.. من حقنا أن 

نعيش ونتنفس هواء نظيفا.

ستغرق مجددأ
توقع رزق الطرابيش في "الوفد" بأن غرق الإسكندرية 
لــن يكون الأول والأخيــر، ولكن الغرق هــذه المرة ليس 
كمثله من قبل، وليس بســبب كمية الأمطار، ولكن بسبب 
الإدارة العشــوائية للأزمة، رغم أن الإسكندرية لم تغرق 
في عهــد المحافظين اللواء رضا فرحــات والدكتور محمد 
ســلطان والدكتور عبد العزيز قنصوة، لأن الوزير محمد 
عبد الظاهر محافظ الإســكندرية الأســبق، رتب الأمور 
جيدا وعمــل اللازم وزيادة، لأنه جــاء بعد محافظ تمت 
إقالته بســبب الغرق وهو المهندس هاني المسيري، الذي 
كان ضحية للغرق رغم أنــه كان خبيرا في الإدارة، ولكن 
عبد الظاهر وضع خطة احترازية لعدم الغرق مرة أخرى، 
ووضع في اعتباره ســيناريو الغرق، كما وضع أيضا في 
الحسبان عدم إقالته بسبب الغرق، كما حدث مع المسيري، 
ولكنه في الحقيقــة خبير في الإدارة المحلية، فعمل اللازم 
ولكن وزيــر الإدارة المحلية حينــذاك وقف ضده ورفض 
تمويل صندوق المحافظة رغم أن المحافظة كانت مفلســة 
في ذلك الوقت. كل ذلك بســبب رفض عبد الظاهر دخول 
المرافق للمخالفين وبســبب رفضه تسهيل الاستيلاء على 
أراضي الدولة وأشــياء أخرى كثيرة، وكانت النتيجة أن 
تقدم عبد الظاهر باســتقالته لرئيس الــوزراء حينذاك 
لأنه أراد الإصلاح، ووقف دخول المرافق حتى لا يســتمر 
مسلســل الغرق، لأن شــبكة الصرف الصحي لن تتحمل 
العمارات المخالفة، التي بلغت عشرين دورا وثلاثين دورا 
في شــوارع ضيقة، والحق يقال جاء الدكتور عبد العزيز 
قنصوة، ليضع بأســاليبه العلمية وعقله الذكي المعروف 
روشتة علاج وإنشاء مشروعات حقيقية سريعة خاصة 

بالأنفاق لعدم تكدس المياه.

العالم يترقب
أنظار العالم صــوب إيران ومن المهتمــين بالأمر محمد 
عصت في "الشــروق"، تصريحات ناريــة غاضبة وصلت 
لتهديدات بنشــوب حروب طاحنة، وأخرى دبلوماســية 
واقعيــة عاقلــة، وثالثة لم تخــل من »فانتازيــا« أن صح 
التعبيــر.. ســبقت مفاوضات فيينــا التي بــدأت جولتها 
الســابعة قبل أيام قليلة، بين إيــران والدول الغربية حول 
»اتفــاق 2015« الــذي ألغــاه الرئيس الأمريكي الســابق 
دونالــد ترامب، ويحــاول الرئيــس الحالي جــو بايدن 
إحيــاءه من جديد، بعــد أن أصبحت إيــران على الطريق 
نحو امتلاك ما يمكن أن نســميه »نصــف قنبلة نووية« مع 
إعلانها امتــلاك 120 كيلوغراما مــن اليورانيوم المخصب، 
تكفي بحســب تقارير غربيــة لصنع قنبلــة نووية خلال 
عامين. أكثر التصريحات ســخونة صدرت من إســرائيل، 
كبار مسؤوليها هددوا بقصف منشــآت إيران النووية، أو 
القيام بأعمال اســتخباراتية ضدها، وتخصيص 1.5 مليار 
دولار لهذا الغرض، باعتبار أن إيران هي التهديد الحقيقي 
لوجود إســرائيل، أما الــدول الأوروبية الثــلاث إنكلترا 
وفرنســا وألمانيا التي عارضت خروج أمريــكا من الاتفاق 
عام 2018، أو بمعنــى أدق لم ترحب به، فقد لاذت بالصمت 
طوال السنوات الثلاث الماضية، واكتفت بتصريحات تؤكد 
اهتمامها بضمان أمن إســرائيل ضد أي تهديدات خارجية، 
وهو ما عبرت عنه بوضوح المستشــارة الألمانية الســابقة 
أنغيلا ميركل خلال زيارتها أوائل الشهر الحالي لإسرائيل، 
في الوقت الذي شــددت فيه إدارة بايــدن الضغوط على 
إيــران، وطالبتهــا بإيقاف تخصيــب اليورانيــوم فورا، 
ومراجعة خططها لتطوير الصواريخ بعيدة المدى، التي من 
الممكن تحميلها برؤوس نووية، في حين أعلنت الســعودية 
بشــكل غير رسمي على لسان الأمير تركي الفيصل الرئيس 
الســابق للاســتخبارات الســعودية عن ضرورة امتلاك 
أســلحة نووية تواجه بها خطر القنابل النووية الإيرانية، 
وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول جدية النوايا السعودية، 
خاصة أن هناك تقارير صحافية سابقة تشير إلى تعاون ما 

في المجال النووي بين المملكة وكل من الصين وباكستان.

يوم سيأتي
في ســرده لمخــاوف العديد مــن البلدان مــن القنبلة 
الايرانية أشــار محمد عصمــت، إلى أن إيــران أعلنت أن 
كميات اليورانيوم المخصب التي أنتجتها أخيرا، مخصصة 
فقط كوقــود لإجراء الأبحــاث وليس لصنــع قنابل، وأن 
المرشــد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أصدر فتوى 
بتحريم صنــع القنبلة النووية، فقد جــاءت التصريحات 
المثيرة لوزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي 
بأن بلاده قد تضطر إلى امتلاك ســلاح نووي إذا استمرت 
العقوبــات الغربية على بــلاده، لتضع هــذه الفتوى في 
مهب الريــح، ولتؤكد من جانب آخر أن هنــاك آمالا كبيرة 
في العودة لاتفاق 2015، رغم أجواء التشــاؤم التي تحيط 
بالمفاوضــات الحاليــة. أوضح الكاتب أن مخــاوف الدول 
العربية ـ وبالأخص الخليجية ـ من قدرات وطموحات إيران 
النووية مشــروعة ومبررة، لكــن ردود أفعالها ورهاناتها 
السياســية على إســرائيل لحمايتها من »الخطر الإيراني« 
تثيــر الكثير من التســاؤلات حول ترهــل وضعف النظام 
الإقليمي العربي، الذي لا يرى في إسرائيل التي تمتلك أكثر 
من 200 رأس نووي، أي تهديــد حقيقي، في حين يعتقد أن 
إيران »شــبه النووية« خطر داهم ينبغي مواجهته بمنتهى 
العنف والحسم. المخاوف الخليجية تأتى تحسبا من هيمنة 
إيران السياسية والعقائدية المفترضة على دولها، وهو أمر 
ســيظل يخيم على جميع أرجاء المنطقة، طالما ظل الخلاف 
محتدما بين السنة والشــيعة، وطالما ظل الإصلاح الديني 
حلما بعيد المنال، وطالما ظل الاعتقاد السائد بين الطرفين أن 
خلافاتهما قدر سماوي، لا يمكن تغييره. كل شعوب المنطقة 
ستظل تدفع فاتورة باهظة الثمن لهذه الخلافات العقائدية، 
بانتظار أن يأتي يوم تخرج فيــه كل دول المنطقة من قيود 
التاريخ، وأطمــاع الآخرين وتدخلهم في تحديد مصائرنا.. 
قد يكون هذا اليوم بعيدا، لكنه بالتأكيد سيأتي في زمن ما.

ربما تنتصر 
مع اســتئناف مفاوضات القوى الكبرى وإيران تبدو 
آفاق التســوية من وجهــة نظر عبدالله عبدالســلام في 
"الأهــرام" متدنية والأجواء كئيبــة. الإيرانيون يرفعون 
ســقف مطالبهــم، والأمريكيــون يحذرون مــن إمكانية 
انسحابهم كلية من الصفقة، بينما إسرائيل تهدد بضربة 
عسكرية مميتة للبرنامج النووي الإيراني. هل سياسات 
حافــة الهاوية تلك تؤشــر إلــى إمكانية وجــود فرصة 
للنجاح؟ إيران تدخــل المفاوضات وهدفها إلغاء عقوبات 
كاســحة فرضها ترامب )إعلامها يطلق عليها مفاوضات 
القانونية(، والحصول على ضمانات  العقوبات غير  رفع 
أمريكية، بعــدم تراجع أي إدارة مقبلة عمــا يتم الاتفاق 
عليه. أمريكا، التي لا تشارك مباشرة في المحادثات، ليست 
بوارد تنفيــذ المطلبين، وتعتقــد أن المفاوضين الإيرانيين 
جاءوا لإظهار القوة والعنــاد، وأن رفع العقوبات مجرد 
ذريعــة، فحتى لو جــرى إنهاؤها، فلن تؤدي لتحســين 
الاقتصــاد، لذلك فإن حكومة الرئيــس الإيراني إبراهيم 

رئيسي تريد إقناع مواطنيها بأنها تتمسك بحقوق بلادهم 
أكثر من حكومة المعتدلين الســابقة. كما أن واشــنطن لن 
تعــرض على طهران اتفاقا مؤقتا يرفــع بعض العقوبات 
مقابل تجميد جزئي لأنشــطتها النووية، لأن الكونغرس 
لن يوافق. ما الحل إذن من وجهة نظر واشــنطن؟ هناك، 
كما ذكر مســؤول أمريكي ســابق لموقع بوليتيكو، الخطة 
»ب«، التي تعتمــد على تكثيف الضغوط الدبلوماســية 
والعقوبات على إيــران، لإجبارها على العودة للتفاوض 
وتقديم تنــازلات. الخطــة تتضمن أيضا غــض الطرف 
أو مســاعدة إســرائيل على شــن هجمــات إلكترونية 
ومخابراتية علــى مواقع إيران النووية. المســؤول قال: 
»هدفنا كســب الوقــت وإطالــة عمر القضية، وســندع 
الإيرانيين ينغمسون في هذه الورطة«. المماطلة الأمريكية 
مرجعها أيضا تزايد الاســتياء الدولي من تحدي طهران 
لمفتشــي الوكالة الذرية، كما أن واشــنطن تتوقع اندلاع 
احتجاجات شــعبية نتيجة تدهــور الوضع الاقتصادي. 
إيران، من جانبها، تعتقد أن جبروت عقوبات ترامب فشل 
في إجبارها على التسليم والتنازل، فلماذا التراجع الآن، 

وقد أحرزت تقدما نوويا ملحوظا؟

لقاح للجميع
منظمة الصحة العالميــة تعلمت، كما يرى جلال عارف 
في "الأخبــار" من أخطاء بداية ظهــور فيروس كورونا، 
حــين تأخرت كثيــرا في تحذيــر العالم من أنــه يواجه 
وباء أو جائحة.. هذه المرة لا تتــردد المنظمة في التنبيه 
للخطــر الــذي وصفته بالأمــس بأنه »مرتفــع للغاية« 
بعد مــا ظهر- حتى الآن - من خطــورة المتحور الجديد 
»أوميكرون«. ولا شك في أن الشــفافية التي تعاملت بها 
ســلطات جنوب افريقيا حيث ظهرت الســلالة الجديدة 
لأول مرة، والســرعة التي تم فيها الكشــف عن الحالات 
المصابــة ودراســة المتغيرات فــي الفيــروس.. كل ذلك 
يختلف عن المناخ الــذي كانت فيه المعلومات تحجب عن 
المنظمة العالمية، حــين ظهر الفيروس الأصلي في الصين، 
ومــا نتج عن ذلك من تأخر العالم في المواجهة لأســابيع 
تمدد فيها الفيروس وانتشر في كل أنحاء الدنيا. المعركة 
مــع الفيروس كانت وما زالت معركــة وقت. ففي النهاية 
ســيكون هناك لقاح وعلاج ناجع، وسيختفى الفيروس 
تماما أو يتحول إلى ما يشــبه الأنفلونزا الموســمية التي 
لا توقف الحيــاة العامة. ولا تدمر الاقتصــاد، ولا تغلق 
المطارات والموانئ، كما فعلت كورونا منذ ظهرت سلالتها 
الأولى، التنبــه مبكرا لخطورة الســلالة الجديدة يمنح 
العالم فرصة أكبر للاســتعداد والمواجهة. الســباق الآن 
بين قدرة »أوميكرون«، على الانتشار ومحاولات حصاره 
وإبطاء انتشــاره حتى يتم الكشــف عــن كل الحقائق 
المتعلقــة بتطورات الســلالة الجديدة، ومــن ثم تطوير 
اللقاحــات لتكون أكثر فاعليــة، ومضاعفة الجهد ليصل 
اللقاح للجميع.. الوضع حتى الآن في العالم كله لا يدعو 
للفزع، لكنه لا يسمح بالاســتهانة، الأيام المقبلة حاسمة 
في المعركــة ضد كورونــا. الالتزام بإجــراءات الوقاية 
الشــخصية مع أخذ اللقاح يجنبنا الكثيــر من المخاطر. 
أســوأ ما في الســلالة الجديدة »أوميكرون«، هو سرعة 

الانتشار. الكمامة التي كادت تختفي يجب أن تعود.

فليرحمها ربها
انتقد الدكتور أسامة الغزالي حرب وصف فنانة مصر 
العظيمة الراحلة شــادية بأنها دلوعة السينما المصرية 
وتابع في "الأهرام": أقول هذا بمناســبة الذكرى الرابعة 
لرحيلهــا التي حلت مؤخرا. وأعتقد أنها نقطة تســتحق 
الإشــارة إليها، خاصــة لدى الأجيال الجديــدة التي لم 
تعاصر واحدة من أهم فناني مصر في القرن العشــرين. 
كيف تكــون دلوعة تلك التــي لعبــت أدوار البطولة أو 
شاركت في مئة وخمسة عشــر فيلما، منها ستة أفلام من 
أهم مئة فيلم في السينما المصرية، وغيرها من العلامات 
الفارقة في تاريخها مثل »اللص والكلاب« و»شــيء من 
الخوف« و»ميرامــار« و»مراتي مدير عــام«، إلخ. كيف 
تكــون دلوعة تلك التي شــدت بنحــو 400 أغنية أغلبها 
يعرفها جيدا جيلــي؟ ربما كانت بعض أوائــل أغنياتها 
الخفيفــة كانت هي الســبب فــي إطلاق هذه التســمية 
القاصرة على شــادية، ولكن تراثها الكبير والخصب من 
الأغانى العاطفية أســهم في تشــكيل الوجدان العاطفي 
والإنســاني لجيلنا، بشــكل عميق ومؤثــر، وعلى نحو 
يســتحيل معه تحديد أولوية لهذه الأغنية أو تلك. وهل 
يمكن أن تتــم خطوبة في منزل مصــري دون أن تصدح 
فيه دبلة الخطوبة لشــادية؟ ولكنني هنــا أحب بالذات 
أن أســجل التاريخ المشــرف لهذه الفنانة العظيمة الذي 
تجســد بالذات في أغنياتها الوطنية الرائعة، فهل ننسى 
"أمانة عليك أمانة يا مســافر بور ســعيد، لتبوس لي كل 
إيد حاربت في بورسعيد"، عقب اندحار العدوان الثلاثى 
عام 1956؟ هل ننسى أغنية يا حبيتى يا مصر التي غنتها 
في وسط الإعداد لحرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1970 
من كلمات محمد حمزة وتلحين بليغ حمدي؟ التي بلورت 
عواطــف جيلنا الجياشــة في حب بلدنــا الذي جرحت 
الهزيمــة كبرياءه وهزت مشــاعره، هل ينســى جيلنا، 
الذي اقشعرت أبدانه تأثرا بنصر أكتوبر العظيم حماس 

شادية في شدوها لأغنيتها الرائعة عبرنا الهزيمة لمؤلفها 
عبد الرحيم منصور وملحنها بليغ حمدي؟ إذا كانت تلك 
هي الدلوعة، فمن تكون الفنانة العظيمة التي تســتحق 

احتفالا يليق بذكراها العطرة؟

ولد وبنت
مــارس/آذار 1990 ذهب كرم جبر كما قال في "الأخبار" 
إلى المنيا لعمل تحقيق صحافــي، كانت تحترق هي وأبو 
قرقاص بسبب شائعة كاذبة عن علاقة عاطفية بين شاب 
مسيحي وطالبة مسلمة، لا أساس لها من الصحة. قابلت 
التلميذة الصغيرة ثالثة إعدادي، وكانت مذعورة، وقالت 
لي »يا بيه عايزني أقول إيه وأضافت »ناس بيمســكوني 
ويقولــوا قولي كذا إحنــا جماعات، وبعد شــوية ناس 
تاني غيرهم يقولوا قولي كــذا«.. أنت عايزني أقول إيه؟ 
الحقيقــة أن التلميذة الصغيرة يتيمــة الأب والأم، كانت 
منبهــرة بفوازير شــريهان وفســاتينها وحكاياتها في 
فوازيــر رمضان، فقصت على زميلتهــا في الفصل حكاية 
وهمية، عن الشاب المســيحي الذي يركب سيارة حمراء 
وأبــوه يمتلك »مغلق« أخشــاب، وزعمت كذبــا أنه على 
علاقة بها، وكانت إحدى زميلاتها في الفصل شــقيقة أحد 
قادة الجماعة الإســلامية. وانتقلت الحكاية إلى أعضاء 
الجماعة، وصدقوا أن التلميذة الصغيرة تذهب إلى شقة 
ســحرية يمتلكها صاحب الســيارة الحمراء ويشربون 
المخــدرات، وكانــت كلها مــن محض الخيال. اشــتعلت 
الحرائق فــي أبو قرقاص، المحلات والأســواق، وامتدت 
النار إلى المنيا نفسها، وحدثت حالة احتقان عنيفة بسبب 
أكذوبة لا أساس لها من الصحة. في مثل هذه الأحوال كان 
المتعارف عليه هو أن يظهر شيخ وقسيس في مقر الحزب 
الوطني، فيتعانقان ويتصافحان أمــام الكاميرات، دون 

النفاذ إلى الجذور الحقيقية للمشكلة.

دولة قوية
إذا أردت أن تثيــر فتنــة والكلام ما زال لكــرم جبر في 
"الأخبار" أطلق شــائعة، وأخطــر الشــائعات إما تتعلق 
بالعقيدة، والمواجهة كانت تتطلب ثلاثة أشــياء.. الأول هو 
ضرب الشــائعات فورا، والثاني تفعيــل القانون، ثم تأتي 
بعد ذلك الجهود الشــعبية والمصالحــات الودية. البوابة 
الواســعة للفتن هي المساس بالأديان، ســواء كان فعلا أم 
رد فعل، وتتســع رقعة النار لتهدد ببــوادر مواجهة، تجد 
مــن يؤججها وينفخ فيهــا، وحاولت الجماعــة الإرهابية 
ل الفتن والصراعات، ولكن  في عام حكمها الأســود، أن تفعِّ
تصــدى لها العقلاء من الجانبين. أمن مصر وســلامتها في 
العلاقات الطيبة بين عنصرى الأمــة، على قاعدة المواطنة 
والمســاواة والعدالة القانونية الحازمة، التي لا تفرق بين 
هــذا وذاك.. العدالة معصوبة العينين. وأفضل شــيء بعد 
أحداث الســنوات الأخيرة، إيمان الطرفين بأن الاستقواء 
بمصر هو الحل، فهي الملاذ الآمن الذي يســتطيع أن يحمي 
الجميع ويحقــق العدالة المنشــودة، ولا يفضل طرفا على 
آخر. ويذكر للرئيس السيســي أنه يرعى الكنيسة بدرجة 
رعايته نفسها للمســجد، ويحوز ثقة الجميع كرئيس لكل 
المصريــين، ويحتفل بأعيادهم ويهنئهــم ويصلي العيد في 
الفتاح العليم. انتهــى الكاتب إلى أن الدولــة العادلة هي 
صمام الأمان، وعلاقة المســلمين والأقباط هي سر تميز هذا 
الوطن وسماحته وعلو شــأنه.. وأدام الله الأمن والسلام 

للجميع.

هاجس كوني
من الواضح والكلام لسليمان جودة في "مصراوي"، أن 
قضية التغيرات في المناخ ســوف تتحول إلى هاجس عالمي 
كبير، وســوف تكون على رأس موضوعات كل محفل دولي 
ينعقد من اليوم إلى ما شــاء الله، وقــد بدأنا نرى ونتابع 
دلائل كثيــرة تقول هذا يوماً بعد يوم وتؤيده.. وكان حجم 
التغطية الإعلامية التي حظيت بهــا قمة المناخ المنعقدة في 
مدينة غلاسكو البريطانية أول شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
الماضي، من بين المؤشــرات القوية في هــذا الاتجاه.. وما 
كادت قمة غلاسكو تنفض في الثالث عشر من نوفمبر، حتى 
بدأ الكلام عن القمة التالية، التي ســتنعقد في شرم الشيخ 
في مثل هذا الشــهر من الســنة المقبلة! وعندما جاء الأمير 
تشارلز ولي عهد بريطانيا في زيارته الأخيرة إلى القاهرة، 
فإن قضية التغيــر المناخي كانت علــى رأس الموضوعات 
التي ناقشــها مع الرئيس السيســي، خلال الزيارة، ولكن 
الفيصل في هذا الملف كما أوضح الكاتب سيكون ما تحدثت 
عنه ناشطة البيئة الســويدية غريتا ثونبيرغ، التي نذرت 
حياتهــا رغم صغر ســنها للعمل من أجل بيئــة نظيفة في 
العالم كله وليس في السويد وحدها.. ومما قالته إن العمل 
الحقيقي في سبيل بيئة أنظف يجب أن يكون خارج قاعات 
المؤتمرات لا داخلها. وما قالت به غريتا هو الصحيح تماماً، 
لأن مشكلات العالم الكبرى، وفي المقدمة منها قضية البيئة 
التي صارت حديثاً على كل لســان ليســت فــي حاجة إلى 
كلام، بقــدر حاجتها إلى فعل يترجم مــا يقال إلى عمل حي 
على الأرض، يلمســه الناس ويراه كل إنسان. ولن يحدث 
ما تدعو إليه الناشطة غريتا، إلا إذا أقرت الدول الصناعية 
الكبرى بأن مشكلات المناخ في العالم وتغيراته، ترجع إليها 

هي كسبب أول للتلوث، أكثر مما ترجع إلى الدول النامية.. 
وهذا ما تشير إليه بوضوح كل الدراسات التي جرت حول 
الموضوع مؤخــراً، فالأرقام التي لا تكذب تقول إن الولايات 
المتحدة الأمريكية، هي أعلــى دول العالم إنتاجاً للملوثات 
الصناعية، وإنها تستأثر وحدها بما يزيد على عشرين في 
المئة من هذه الملوثــات، ومن بعدها تأتي أوروبا ثم الصين، 
وفي آخر القائمة تأتي القارة السمراء التي لا يزيد نصيبها 

على ثلاثة في المئة. 

مشعلو الفتنة
دعا عبد القادر شهيب في "فيتو" الإعلاميين إلى التمسك 
بأعراف وتقاليد المهنة، والبحث عما يخدم الوطن وتجاوز 
الخلافات العائلية قائــلًا: الخلاف الذي حدث داخل عائلة 
الفنان الكبير رشــوان توفيق ليــس أول خلاف من نوعه 
نشــهده أو نســمعه.. يوميا تحدث خلافات مشابهة له في 
مجتمعنــا، ومنها ما اقتــرن بالعنف أيضــا، لذلك لا أرتاح 
لهــذا الاهتمام الخــاص والمبالغ فيه الــذي منحه إعلامنا 
لخلاف أســرة رشــوان توفيق، ولا أعتقد أن الفنان الكبير 
هو الآخر مرتاح لذلك، وكان يــود أن يبقى الأمر بعيدا عن 
الإعلام والإعلاميين. نعم رشــوان توفيق فنان مشــهور، 
ومن المفهوم متابعة أخباره وكذلــك أخبار بناته وأحفاده 
مــن قبل الصحافة والإعلام، لكن المبالغــة في هذه المتابعة 
وتحويل المشــكلة العائلية التي يعاني منها هو وأســرته، 
من قبل الصحافة والإعلام لا يريح ويســهم في زيادة حدة 
تلكَ المشكلة، بدلا من احتوائها وحلها. كما أن لدى الصحافة 
والإعلام في بلادي من الأمور والقضايا التي تســتحق أن 
تنال الاهتمام، لأنها لا تخص شخصا واحدا أو أسرة واحدة 
فقط، وإنما تخص الشــعب المصري كله، ابتداء من مشكلة 
المتحور الجديد لفيروس كورونا وكيف سنواجهه، وتأثير 
ذلك في الاقتصاد العالمي وتداعياته على اقتصادنا، وحتى 
ما يحدث فــي إثيوبيا الآن من اقتتــال داخلي، وتداعيات 
ذلك على أزمة الســد الإثيوبي، التي اســتعصت على الحل 
بســبب تعنت إثيوبيا وسعيها للسيطرة على النيل الأزرق 
والتحكم في تدفــق مياهه إلينا. وطالب الكاتب الزملاء في 
الصحافة والإعلام أن يكفوا عن الاسترسال في تناول تلك 
المشــكلة العائلية في بيت الفنان الكبير، خاصة أنه يوجد 
منها يوميا آلاف المشاكل المشابهة في مجتمعنا.. وبالمناسبة 

المهنية تحضنا على ذلك.   

لا تدعوه يهرب
من معارك أمس الثلاثــاء الهجوم على آبي أحمد رئيس 
الــوزراء الإثيوبي الــذي لا تخلو منه صحيفــة، ومن بين 
المطالبــين بمحاكمته على الجرائم التــي ارتكبها خالد إمام 
في "الجمهورية": بعد أن فشــل السفاح آبي أحمد الحاصل 
على جائزة نوبل للســلام، زوراً وبهتاناً في إقناع مجلس 
الأمــن أكثر من مــرة بعدم إدانــة الحــرب الإثيوبية التي 
أشــعلها.. اســتغاث كالنســاء بالعالم والدول الافريقية 
وحثهم على التدخل لإنقاذ بلاده التي وصفها بأنها تشــهد 
لحظاتهــا الأخيرة، وأنها على وشــك الســقوط في أيدي 
قوات تيغــراي )الإثيوبية( التي أصبحت قاب قوســين أو 
أدنى من العاصمة أديس أبابا.. ولأن أحداً لم يستجب له.. 
قام بتســليم مهام منصبه لنائبه ديميكي ميكوتين.. وأعلن 
أنه ســوف ينضم لجنوده على جبهة القتــال، خاصة بعد 
أســر 11 ألف جندي تابعين لسفاح نوبل، وإعلان مسلحي 
تيغراي أنهم أصبحوا أقرب ما يكون من حسم المعركة. وأكد 
الكاتب أن قرار السفاح تسليم مهام منصبه لنائبه ليس له 
ســوى أحد أمرين: الأول.. أن يفلح ديميكي في ما فشل هو 
فيه بأن يتفاوض مع جبهة تيغراي ويتم انسحاب قواتها. 
والثاني.. أن تكــون فرصة هروبه أكبر وأضمن وهو خارج 

السلطة.. فاضل على السفاح )تكه(.

جريمة عائلية
وقائــع جريمة عائلية اهتــم بها بهجت أبــو ضيف في 
"اليوم الســابع": لقي موظف مصرعه بعدما ألقى بنفســه 
من شرفة عقار في الوراق عقب تعديه على زوجته ونجليه 
بسلاح أبيض، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى إمبابة العام، 
بينمــا جرى نقــل المصابين إلى مستشــفى آخرى، وتحرر 
محضر بالواقعة. تلقت غرف عملية النجدة، بلاغا بوصول 
معلمة 34 سنة، للمستشــفى مصابة بطعنة شبه نافذة في 
الصدر، وبصحبتها ابناها مصابان بطعنات وكسور، حيث 
أســفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتــكاب الواقعة، 
وانتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة، 
وتبين أن وراء الحــادث زوج المجني عليها، وعقب ارتكابه 
الواقعة قفز من شــرفة العقار وتوفي ونقل إلى المشــرحة، 
في ما تم نقل زوجته ونجليه المصابين إلى المستشفى لتلقي 
الرعاية الصحية. ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من 
قانــون العقوبات على أنه "يحكم علــى فاعل هذه الجناية 
)أي جنايــة القتل العمد( بالإعــدام إذا تقدمتها أو اقترنت 
بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد 
يفتــرض أن الجاني قد ارتكــب، إلى جانــب جناية القتل 
العمدي، جناية أخــرى وذلك خلال فتــرة زمنية قصيرة، 
مــا يعني أن هناك تعدداً في الجرائــم مع توافر صلة زمنية 

بينها.

الحكومة خائفة من أن يفسد »المتحور« فرح العاصمة الجديدة... واستعداد للفيروس بـ25 إجراء

أهالي الإسكندرية مذعورون من الغرق... والقاهريون يطلبون المعاملة بالمثل لمدينة »الألف مئذنة«
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين حزن الشــباب على ضياع جائــزة الكرة الذهبية مــن محمد صلاح، حيث 
حل سابعا بين أقرانه، وتجرع الكبار الألم من ارتفاع أسعار الأدوية بنحو %20، 
وحالــة الخوف التــي تعتــري الكثيرين، وكذلــك الحكومة المشــغولة بالعاصمة 
الإداريــة المقــرر أن تنتقــل إليها فــي ديســمبر/كانون الأول الجــاري، من عودة 
الفيــروس أوميكرون ليضرب من جديد، مثيــرا الفزع بين الأغلبية التي تبحث عن 

رزقها بشق الأنفس. 
فــرض العديد من الموضوعات نفســه على صحف أمس الثلاثــاء 30 نوفمبر/
تشــرين الثاني، وفي صــدارة اهتمامــات الكتاب المبنى الحكومــي في العاصمة 
الإدارية التي ســينطلق العمل فيها الشــهر الجاري، فيما يخشــى أهالي القاهرة 
ذات "الألف مئذنة" من أن يطويهم النسيان، بعد أن وجهت الحكومة جل اهتمامها 
بالمولود الجديد، الذي تشــير التقارير إلــى أنه بمثابة الفاكهة المحرمة على الطبقة 
المتوســطة والفقراء بالتأكيــد. وقد بدت صحف أمس الثلاثــاء حريصة على بث 

الأمل في المواطنين، بأن قاهرة المعز وأهلها لن يسقطوا من ذاكرة الحكومة. 
واهتمت المؤسســة الصحية على نحو خاص بالمتحور الجديد، إذ أكد الدكتور 
حســام عبدالغفار المتحدث باســم وزارة الصحة، أنه لا يمكــن منع دخول متحور 
أوميكــرون إلــى مصر، لكن الأهم من ذلك اكتشــافه وتحجيمه. وقــال عبدالغفار 
أن القادمــين من جنوب افريقيا »ترانزيــت« يخضعون للحجر الصحي والفحص 
الطبــي، وإذا ثبتــت إيجابيتهم يغــادرون إلى بلادهم، مشــددا على أنــه لا تغيير 
في موعــد تطبيق منع المواطنين غيــر الملقحين من دخول المؤسســات الحكومية، 
وكشــف أنه ســيتم فتــح موقع تلقــي اللقاح لتســجيل الأطفال من ســن 15-12 
ســنة خلال ساعات. ومن أخبار القصر الرئاســي: صدق الرئيس السيسي على 
مشــروع قانون يتضمن 25 إجراء ستتخذها الحكومة في حالات مواجهة الأوبئة 
والجوائح الصحية. وأقر القانون وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال 
أو المــرور أو الوجود فــي أوقات معينة، ســواء في مناطق محــددة أو في جميع 
أنحــاء البلاد، لمدة محددة. وكذلــك تعطيل العمل، جزئيّــا أو كليّا، ولمدة محددة، 

فــي الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات 
العامة، وشــركات القطــاع العام، وشــركات قطــاع الأعمال العام، والشــركات 
الأخــرى المملوكة للدولــة، والقطاع الخاص. ومن أخبــار الفنانين: قضت محكمة 
الإســكندرية الاقتصادية بمعاقبة أيمن إبراهيم أحمد الُمتهم بســب وقذف الممثلة 
ياســمين صبري بالحبس سنة مع الشــغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف 
جنيــه، وإحالــة الدعوى المدنية للمحكمــة المدنية المختصة. ومــن أخبار المطربين: 
أحيــت النجمة أنغام حفلا كبيرا بألف ليلة وليلة، في موســم الرياض بمصاحبة 
المايســترو هانــي فرحات علــى مســرح أبوبكر ســالم، وحضرت أنغــام الحفل 
بصحبة مديرة أعمالها راندا رياض. وصعدت أنغام على المســرح الساعة الثانية 
عشــرة بتوقيت القاهرة، وغنت ما يقارب الســاعتين ونصف الســاعة من أجمل 
أغانيهــا ما بين الأغاني المصرية والخليجية.. ومن قفشــات الممنوعين من الغناء: 
اقتحــم المطرب حمو بيــكا غرفة أحد المطربين الســعوديين في أحــد الفنادق في 
الرياض في الســعودية، وأيقظه من النوم ليسأله عن كيفية الوصول إلى الأسرة 
التي منحته سيارة »بينتلي« هدية. ومن الأحداث التي تهم المثقفين: تستعد الهيئة 
المصريــة العامة للكتاب، برئاســة الدكتور هيثم الحاج علــي، بالتعاون مع اتحاد 
الناشــرين، برئاســة ســعيد عبده، للدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي الذي 
تنطلــق فعالياتــه فــي الفترة مــن 26 يناير/كانــون الثاني 2022 فــي مركز مصر 

للمعارض في التجمع الخامس. 
ومــن حــوادث الصعيــد: لقي عامــل مصرعه، وأصيــب 4 آخرون فــي معركة 
بالأســلحة النارية بين عائلتين في مركز البلينا جنوب ســوهاج بسبب معاكسة 
شــاب لفتاة. ومن ســوهاج جنوبا لبورســعيد المطلة على البحر المتوســط، حيث 
قامت ممرضة بقتل جارتها الُمسنة، التي استغلت وجودها بمفردها، وتركها باب 
شــقتها مفتوحا، وانهالــت عليها بالضرب، حتى فارقت الحياة، واســتولت على 
مشغولاتها الذهبية وفرت هاربة، لبيع المسروقات في القاهرة وتمكن قطاع الأمن 

العام، من كشف غموض الواقعة والقبض على القاتلة. 
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نواكشوط: واقع السرديات 
العربية ومستقبلها

■  ســتنظم وحدة بحــث » الســرديات وتحليل 
الخطاب« فــي جامعة نواكشــوط العصرية، المؤتمر 
الأول للســرديات وتحليــل الخطاب تحــت عنوان: 
»واقع السرديات ومســتقبلها في التجربة العربية« 
خلال الأيام 22 و24 ديســمبر/كانون الأول 2021. كما 
أن جامعة الملك خالد في أبها، تعقد مؤتمرا دوليا حول: 
»الخطاب السردي، ورهانات العصر« في أواخر شهر 
يناير/كانون الثاني 2022 )25 ـ 26(. وستقوم وحدة 
الدراســات الســردية في كلية دجلة الجامعة، بعقد 
مؤتمرها الأول حول »الســرد والأيديولوجيا« في 13 

و14 إبريل/نيسان 2022. 
لا شــك فــي أن الدراســات الســردية العربيــة 
تتحرك، والإقــدام عليها يتزايد تحــت طائلة ارتفاع 
منســوب الاهتمــام بما هو ســردي فــي الكثير من 
الجامعات العربية. فمن موريتانيا إلى العراق مرورا 
بالســعودية، والبقية آتية من أقطــار عربية أخرى، 
نجد أنفســنا أمام ضرورة متابعــة وقائع مؤتمرات 
عربية، أو دوليــة، تركز على الســرد العربي القديم 
الذي لم يكن يثيــر الاهتمام الــذي كان منصبا على 
الشــعر، وعلى الســرد العربي المعاصر، وقد فرضت 
فيه الرواية نفســها نوعا يثير فضول القارئ، وميول 

الناشر. 
عندمــا قلت في محاضــرة في جامعة الســلطان 
قابــوس ســنة 2013 إن على الســرد والدراســات 
الســردية أن يحتــلا المكانة اللائقة بهمــا في كليات 
الآداب العربيــة التــي عليها أن تغير مســمياتها من 
»كليــات الآداب والعلــوم الإنســانية« إلــى كليات 
»السرد والإنسانيات الرقمية« أثار هذا الكلام حفيظة 
بعض الزملاء، وناقشــني مطولا في هذا الطرح الذي 
بنيته على أساس أن الســرد موجود في اللغة، وفي 
كل الأجنــاس الأدبيــة التاريخيــة، والجديدة، وأن 
الرهان الرقمي يضعنا، في كليات الآداب أمام ضرورة 
الانكباب والانفتاح على أجنــاس غير لغوية، وغير 
والتشكيل،  المتحركة،  والرسوم  السينما،  مثل،  أدبية 
والموســيقى، وكل ما يتصل بالوسائط الجديدة، من 
جهة. وأن مجــال الاهتمام عليــه أن يتجاوز العلوم 
الإنسانيات  إلى  الكلاسيكية  والاجتماعية  الإنسانية 
الرقميــة التي تولي اهتماما خاصا بــكل ما هو رقمي 
تكنولوجــي، إلــى جانب ما هــو علمي في دراســة 
الظواهــر والقضايا التي كنا نشــتغل بها في كليات 

الآداب والعلوم الإنسانية، من جهة أخرى.
إن مفهوم الأدب الذي نتعامل به اليوم وليد القرن 
التاسع عشــر الذي اســتقلت فيه العلوم التجريبية 
عن الفلسفة، وبدأت تتأسس فيه العلوم الاجتماعية 
والإنسانية. وكان هذا المفهوم اسم الجنس الدال على 
المتميزة بلغتهــا وجماليتها  اللغويــة  كل النصوص 
وموضوعاتها. فتعاملت الدراسات الأدبية مع الإبداع، 
متأثرة في ذلــك بالعلوم التجريبيــة والاجتماعية. 
ومنــذ أواســط الســتينيات، وتحت التطــور الذي 
عرفته الوســائط الجماهيرية، وبداية هيمنة وسائل 
الإعلام، بدأ الســرد يحتل مكانة خاصة، على حساب 
الأدب، وكان لقولة رولان بارث، إن الســرد موجود 
في كل شــيء، في الأدب، وغيــر الأدب، أن صار هذا 
المفهوم الجديد أشمل وأوسع من المفهوم القديم. وكان 
للثــورة الرقمية أثرها في توســيع مجال التفكير في 
السرد، وهو يتحقق من خلال وسائط مختلفة، فبات 
موضوعا يهتم به إلى جانب دارسي الأدب التقليديين، 
مختصون من مجالات واختصاصات علمية متعددة. 
فكان بذلك ما صار يســمى: بـ»المنعطف الســردي« 
تعبيرا عن حقبة جديدة في التعامل مع كل الإبداعات 
التي ينتجها الإنسان، سواء تحققت من خلال اللغة، 
أو الصورة، أو الحركة، وأيا كان الوسيط الذي تنتج 
من خلاله، أو نوع الثقافة التــي ينتمي إليها، بحيث 
توســع الاهتمام فلم يعــد هناك مجــال للتمييز بين 

الثقافة العالمة، والشعبية، أو الجماهيرية.
هذه التطــورات التي حصلت في الغــرب كان لها 
صدى في المجال العربي، فكانت التحولات والتغيرات، 
وأدى الاهتمــام بالســرد العربــي قديمــه وحديثه 
إلى بروز ما يمكن أن نســميه »الدراســات السردية 
العربية« التي صــار لها موقع في كلياتنا ســواء من 
خلال الأطاريح، أو المــواد، أو فرق البحث ووحداته، 
ومن خلال المنشورات التي تظهر بين الفينة والأخرى. 
لكن هذا التطور لم يواكبه نقاش علمي بين المشتغلين. 
فكل يغامر في اقتحام مجال هذه الدراسات معولا على 
فهمه الذاتي، ورؤيته الخاصة، وعلى ما يســتفيده أو 
يستلهمه من الدراســات الأجنبية. فلم يكن ثمة حوار 
يؤســس لمنطلقات نظرية تحــدد المنطلقات والمقاصد 
والأبعــاد لتحقيــق صورة جديــدة داخــل كلياتنا 
وســاحتنا الثقافيــة. وحتى عندما تكون دراســات 
لبعض التجــارب، فإننا نجدها تصــب إما في اتجاه 
الثنــاء المتهــور، أو الهجوم المتعمد. وبــدل أن يكون 
الحوار النقدي نجد الإلغاء أو الإقصاء. ولا يمكن لهذا 
الواقع السائد أن يسهم في تطوير الدراسات السردية 
العربية لتكون في مســتوى ما وصلت إليه الدراسات 
الأجنبية. ويبدو لي أن هذا ما يســعى إلى التفكير فيه 
المؤتمر الأول في نواكشــوط حول واقع الســرديات 

ومستقبلها في التجربة العربية.
 تتعدد محاور هذا المؤتمر، وهــي تتوزع إلى طرح 
قضايا، ومناقشــة منجزات، وتعمل على الانطلاق من 
الواقع بهدف الوقــوف على ما يتميز به من إنجازات، 
ومــا تعترضــه مــن إكراهــات تحــول دون تطوير 
الدراســات الســردية العربية. إن قراءة هذا الواقع، 
ورصد ما طــرأ عليه من تحولات فــي الصيرورة إلى 
الآن كفيل بالكشف عن مواطن القوة والضعف، وفتح 
آفاق مســتقبل مختلف. هذا هو رهان المؤتمرات حول 

الدراسات السردية.

٭ كاتب مغربي 

سعيد يقطين *

اللبناني عمر شبلي: شاعر الأسئلة الكبرى
■ منذ نيّفٍ ونصف قرن، يهيم الشــاعر اللبناني 
عمر شــبلي في  غير واد، ويتبعه غــاوون كثيرون، 
بالإذن من الآية القرآنية الكريمــة، وهو ما إن يهيم 
في واد حتى يعود بغــلال طيّبة يلقي بها على بيادر 
الشــعر، ثمّ يعود ليهيم في وادٍ آخــر. وهكذا، تمتدّ 
حياته بين هيامٍ وإياب، ويكون لنا حصادٌ شــعريٌّ 
وفير. وعلى وفرة هذا الحصاد، ما كلّ الشــاعر ولا 
ملّ، وما يزال يقع في حبائل الشــعر كلّما شيطانه 

أغواه.  
 في عــام 1968، أصدر عمر شــبلي مجموعته 
الأولى »سنابك الفجر« ومنذ بضعة أشهر صدرت 
مجموعته الأخيرة »لا بدّ مــن زندٍ ومجذافٍ لكي 
تبدو الســواحل«. وبين الإصداريــن، ومعهما، 
عددٌ كبيرٌ من الإصدارات يربو على العشــرين. 
وبمقارنة هذا العدد مع عدد السنوات التي صدر 
فيها، يكون الشــاعر قد أصدر مجموعة شعرية 
واحدة، كلّ ســنتين وثلث الســنة. وهو معدّلٌ 
مرتفع. وبذلك، نكون أمام نهرٍ شــعري لا يكفّ 

عن التدفّق. 

الزند والمجذاف

  »لا بدّ من زندٍ ومجذافٍ لكي تبدو الســواحل« عنوان 
جميل مستلّ من قصيدة »مجذاف لزند أوليس« القصيدة 
الثامنة في المجموعة، يكثّف حياة عمر شــبلي وشعره. 
ويشــي بأهمّية الإرادة البشرية، والأدوات المناسبة، في 
تحقيق الأهداف الكبرى. فعطف كلمة »مجذاف« المنتمية 
للحقل المعجمي للسفينة على كلمة »زند« المنتمية للحقل 
المعجمي للجسد أمرٌ لا بدّ منه، لتبدو »السواحل« المنتمية 
للحقل المعجمي للبر. ولعلّ الشاعر أراد القول، من خلال 
هذا التركيب، إنّ توافر الإرادة والأداة شرطٌ لازبٌ لبلوغ 
الإنســان، المتخبّط في بحر الحيــاة المتلاطم، برّ الأمان. 
وبمعنى آخر، هو يؤمن بأهمية النضال لتحقيق التغيير 
المنشــود، ما ترجمه في حياته التي أمضى عشرين عاما 
منهــا في الأســر، وعبّر عنه فــي مجموعاته الشــعرية 
العشــرين. وبذلك، يكون شــعر عمر شــبلي انعكاسا 
لحياته، ويكون هو شــاعرا تقدّميّا، يبشّر بفرح الحياة 

وانتصارها وتقدّمها، على حدّ هنري برغسن. 

الرؤية والرؤيا

لا يشذّ عمر شــبلي في مجموعته الأخيرة عمّا اعتدنا 
عليه في مجموعاته السابقة، من تحرّكه بين حقلي الرؤية 
والرؤيا. فالرؤية، بما هي كلّ مــا تقع عليه الحواس في 
دوائر الواقع المختلفة، هــي الحقل الذي يمتح منه مادّته 
الأوليّة، ويقوم بتصنيعها في مختبره الشعري. والرؤيا، 
بما هي كلّ مــا يتعدّى فيه الحواس والمحسوســات إلى 
المجرّدات واستشراف الآتي، هي الحقل الذي يتبلور فيه 
الشعر، ويمنح مادّته الأوّلية هويّتها الشعرية الجديدة. 
على أنّ الواقع الذي يمتح منه عمر شبلي متعدّدُ الدوائر 
المكانية، متداخلُهــا، تنداح دوائره، وتتّســع، بدءا من 
دائرة البيــت الصغرى، مرورا بدوائــر القرية والمنطقة 
والوطن والأمّة، وصولا إلى الدائرة الإنســانية الكبرى. 
ومن أســمائها: البيت، المحفارة، خلّة القتيل، كرم البور، 
الصويــري، وادي الحرير، جبل الشــيخ، إيتاكا، دجلة، 
الفــرات، البحر، الصحراء، الســجن، القبــر، وغيرها. 
وهو واقعٌ متعدّد المراحل الزمانية، مُتسلسلُها، تتسلسل 
مراحلــه، وتتعاقب، بــدءا من مرحلــة الطفولة، مرورا 
بمراحل الصبا والشــباب والكهولة، وصولا إلى مرحلة 
الشــيخوخة. علــى أنّ المرحلتين الأكثر إلهاما للشــاعر 
بينها هما: مرحلــة الطفولة في كنف الصويري، ومرحلة 

الشباب في غياهب السجون الإيرانية.

العمودي والأفقي

من هــذا الواقع المتعــدّد مكانيّا وزمانيّا، يســتوحي 
والشخوص  والرموز  والوقائع  الوقوعات  شــبلي  عمر 
والأحــداث، ويدخلها في أتّونه الشــعري، ويجرّد منها 
القصائــد المكتنزة بالــرؤى، التي تغطّي خمســة عقود 

ونيّــف، هي عمر 
تجربته الشعرية. 
مــن  وانطلاقــا 
التعدّد نفســه، تتجــاور في شــعره الهمــوم الذاتية 
والوطنية والقومية والإنســانية، وتتقاطع، وتتداخل. 
وهو، على محدودية الواقعين المكاني والزماني، يغوص 
في التاريخ بحقباته المختلفة، على المســتوى العمودي، 
وينفتح على الحضارات الأخرى، على المستوى الأفقي. 
 ، وإذا القصيدة العمر ـ شــبلية تتحوّل إلى حيّزٍ معرفيٍّ
الثقافية المختلفة،  يكتنز بالرموز والأساطير والإحالات 
ويتمظهر فيه التناص، بشــكليه المباشر وغير المباشر. 
وهي تخاطــب العقل بقدر ما تخاطــب الذوق. وتطرح 

الكثير من علامات التعجّب والاستفهام.
تتعدّد مصادر عمر شبلي الشــعرية، وتتنوّع. وهي، 
بالإضافة إلى الواقع المتعدّد الآنف ذكره، تشمل التاريخ 
والديــن والتصوّف، والرمز والأســطورة والخرافات، 
والذكريات والعادات والتقاليد وغيرها. غير أنّ تحويل 
المادّة المصدرية إلى مادّة شــعرية يتمظهر في القصيدة 
العمرـ شــبلية، من خلال علاقتين جدليتين اثنتين، على 
الأقل؛ الأولى هي العلاقة بين الإطار والمحتوى، والثانية 

هي العلاقة بين مكوّنات المحتوى نفسه.  

الإطار والمحتوى

  في العلاقة الأولــى، غالبا ما يتّخذ عمر شــبلي من 
السرد إطارا لقصيدته، والسرد له جاذبيّته في النفوس 
المفطــورة على حب الحكايات، ويجعــل القصيدة نوعا 
من الحكاية الشــعرية، يقرّبها الإطار من النفوس، دون 
أن ينتقص من كثافة المحتوى الشــعرية. وهنا، ينخرط 
الإطار الســردي والمحتوى الشــعري في علاقة جدلية، 
تنجم عنها شــعرية القصيدة الخــارج ـ داخلية. وحين 
يمتزج نبيذ الشــعر بماء الســرد يَسوغ شــرابه ويَلَذّ 

ويُسكِر. 
في العلاقة الثانية، تتحقّق الشعرية بتجادل مكوّنات 
المحتوى المختلفة، في إطار التجاور والتعاقب والتناوب 
والتعارض والتناغم، داخل حيّــز القصيدة، ما يجعلنا 
إزاء نوع من الشــعرية الداخلية. وعليــه، تتجادل في 
القصيدة الواحدة ثنائيات معيّنة، تقلّ أو تكثر، حســب 
الحيّز الفيزيائي الذي تشــغله وطول الحالة الشعرية. 
ومن هــذه الثنائيــات: الأنا / الآخر، الإنســان / الإله، 
الأرض / الســماء، الوطن / الاحتلال، القرية / السجن، 
جبل الشــيخ / جبل دَماوَنْد، الحياة / المــوت، الواقع / 
الحلم، الراهن / التاريخ، الحاضر / المســتقبل، الرؤية / 
الرؤيا، الأســر / الحرية،  الألم / الأمل، البكاء / الغناء، 
الخبر / الإنشــاء، الفكــرة / الصــورة، وغيرها. وهي 
ثنائيات بشــرية أو مكانية أو زمنية أو نفسية أو لغوية. 
والشعرية الداخلية هي وليدة الحركة بين الثنائيات في 

القصيدة الواحدة.
 وإذا كان أحد طرفي الثنائية الواحدة سلبيّا والآخر 
إيجابيّــا، فإنّ عمر شــبلي كثيرا ما ينطلــق من الطرف 
السلبي، المتمظهر في الرؤية والواقع والحاضر والسجن 
والبكاء والاحتلال والموت، مّمــا يفيض به بحر الحياة 

المتلاطم، مســتندا إلى »زنــده« و«مجذافه« إلى الطرف 
الإيجابي، المتمظهر الرؤيا والحلم والمســتقبل والحرية 
والغناء والوطن و«الســواحل«. وبذلــك، وعلى تردّي 
الواقع ومــرارة التجربة، لا يفقد الشــاعر إيمانه بالغد 
الأفضل، ولا يزال يراهــن على مقــدّرات الأمّة وحتميّة 
نهوضها، متقمّصا دور الشــاعر الرّائي الذي ينطلق من 

الحاضر، متّكئا على الماضي، لاستشراف المستقبل.

حتميّة المطر

   لذلك، نراه، وهو في غيهب الســجن، يؤمن بحتمية 
تحرّره، ويراهن على قدرة الإنسان على تخطّي الصعاب، 
فيخاطب الســجّان بقوله: » لكن، تأكّد أيّها السجّانُ، ذو 
القفل الســميكْ / زنزانتي من غير بابْ / سأسير مهما بي 
حواجزك اســتبدّتْ / إنّ في الإنســان أمكنة تَعِزّ / على 
الغيابْ«. وهو يعرف كيف يحوّل نقمة السجن إلى نعمة: 
»تعلّمتُ في الســجن كيف أرى / رغم جــدران زنزانتي 
القاتمهْ / وفي ومضةٍ مات ســجني«. ويعرف كيف يجرّد 
من الضعف قــوّة، فيجعلــه أنين الناي يبصــر بلاده، 
ويُدني الغناء السائل على الدرب وطنه منه: » أيّها الناي 
لماذا كلّما أنّيتَ أبصرت بلادي / هل أنين الروح في الغربة 
يا ناي غذاءْ؟ / هل يصير الوطن الممنوع أدنى / كلّما سال 
على الدرب الغناءْ؟«. ويخاطب وطنه من ســجنه كأنّه 
يراه: »وطني لن يتعبني دربي / والعمر رهانْ«. إنّها قوّة 
الإيمان تحكم رؤيا الشاعر، فيرى المطر من خلل الجفاف، 
ويؤمن بحتمية هطوله: » فقلتُ: لا بدّ من المطرْ / حتى لو 
من غيمنا قد سُــرِق المطرْ / وانتشر الجفافْ / وقلتُ لا بدّ 
من الهطول يا مطرْ/ حتى ولو لم يهطلٍ المطرْ«. وغير خفيٍّ 
في هذا المقتبس تناصّ الشــاعر مع الشاعر العراقي بدر 
شــاكر السياب في قصيدته الشــهيرة »أنشودة المطر«. 
انطلاقا من هذا الإيمان، يوصي الشاعر بعدم الاستسلام 
للواقع والاســتمرار في النضال لتغييره، ســواء أكان 
على مســتوى الطبيعة أم الإنســان، لذلــك، يخاطب، 
على المســتوى الأوّل، عصفورا يتشــاطر وإياه الواقع، 
ويخاطب نفسه من خلاله بالقول: »ما عاد لنا يا عصفور 
الأيام ســوى/ ريشٍ مكسورٍ يخذله الطيرانْ/ ]...[ / لكن 
 ، مهما آذتك الريح فلا تتخــلَّ / عن الطيرانْ«. وغير خفيٍّ
في هذا المقتبس، تناصّ الشاعر مع أبي فراس الحمداني 
في قصيدته »أراك عصيّ الدمع«. ويوصي، على المستوى 
الثانــي، الأمريكــي جــورج فلويد الذي ذهــب ضحيّة 
التمييز العنصري، بعدم التخلّــي عن جرحه: »لا تخلعِ 
الجرح، ولا تفاوضِ السكّيْن / ما أقبحَ الجرحَ إذا ما صالح 
ه مع قصيدة الشــاعر  ، هنا، تناصُّ الســكّيْن«. وغير خفيٍّ
المصري أمــل دنقل في قصيدته »لا تصالــح«. هي ثقافة 
عمر شبلي الواسعة تتمثّلها القصائد، وتعيد إنتاجها في 
صور جديدة، فالشاعر ابن التراث العربي الغني بقدر ما 

هو صديق الثقافات الأخرى.
في »لا بــدّ من زندٍ ومجــذافٍ لكي تبدو الســواحل« 
ينخرط عمر شــبلي في حوارات كثيــرة مع موجودات، 
يختارهــا من دوائــره المكانيــة المتداخلــة، ومراحله 
الزمانية المتعاقبــة، ويقدّم لنا القصيــدة الحوار. وهو 
حوار بــين طرفين اثنين؛ أحدهما ثابت والآخر متغيّر. أمّا 

الثابت فهو الذات الشاعرة. وأمّا المتغيّر فهو الآخر الذي 
يختلف من قصيدة إلى أخــرى، وهو رمزٌ إلهي )الله( أو 
ديني )الخضر، المهدي المنتظَر( أو تاريخي )هوميروس، 
صقر قريش( أو أسطوري )أوليس( أو بدائي )المغربي، 
صاحب الغجر( أو أدبي )المعــرّي، ديك الجن( أو عائلي 
)الأب، الأم( أو نضالي )الشــهيد، الأســير، الفارس( أو 
حيواني )العصفور( أو موســيقي )النــاي( أو جغرافي 
)الوطــن، الجبــل( أو وجودي )المــوت(. والحوار، في 
الشــكل، قد يكــون أحاديّا تبــثّ فيه الذات الشــاعرة 
لواعجها، وقد يكــون ثنائيّا بينها وبــين الآخر المتغيّر. 
وهو، في المضمون، قد يتناول البوح أو الشكوى أو إبداء 
الرأي أو التعبير عن هاجس أو التبشــير أو التحذير أو 
التوقّع أو الاستشــراف أو طرح الأســئلة. على أنّ هذا 
المضمون الأخير يشــغل حيّزا مهمّا في شعر عمر شبلي، 
فهو طارح أســئلة بامتياز. وما الشعر إن لم يكن أسئلة 

مطروحة بلغة شعرية؟

الأسئلة الكبرى

الأســئلة التي يطرحها الشــاعر في مجموعته كثيرة 
ومتنوّعة؛ وهي تتراوح بين العقلي والفلســفي والديني 
والقومي والوجودي وغيرها. وهي أســئلة كبرى طالما 
شغلت الســؤال الفكري، عبر العصور. وإذا كان المقام لا 
يتّسع لجميع الأســئلة المطروحة، فحسبنا الإشارة إلى 
بعضها، والبعض يومئ إلى الكل. فعلى المستوى العقلي، 
يتوجّه إلى »المغربي« بســؤال ينطوي على التشكيك بما 
يزعمه من قدرات خارقة، من جهة، والتطلّع إلى مخلّصٍ 
يمنع غرق السفينة، من جهة ثانية: »يا مغربي / إن كنتَ 
تعلمُ الغيبَ فقل: / متى يقوم ذلك الخضر الذي / يمنع أن 

تُصادَر السفينهْ؟«.  
وعلى المســتوى الفلســفي ـ الديني، يتوجه إلى الله 
بالســؤال: »إلهي، لماذا أمرْتَ برجم الجسد؟ / وأنت كما 
قلــت: حِلٌّ بهذا الجســدْ / ]...[ / إلهــي إذا كنت تغضب 
من رغبةٍ / فلمــاذا خلقت الرغابْ؟«. وهو ســؤال يرفع 
المســؤولية عن كاهل الإنسان المترجّح بين كثافة الجسد 
ولطافــة الروح، ويلقــي بها على كاهل الإله نفســه، ما 
ينطوي على جرأة فكرية، تحيل في بعض مصادرها إلى 

عمر الخيام في رباعياته المشهورة. 
وعلى المستوى القومي، يطرح عمر شبلي سؤال الأمّة 
التي تذهــب مقدّراتها إلى الغرب بالقول: »لماذا فراتٌ ولا 
ماء فيه؟ / لماذا الفرات يصبّ هنالك في الميسيسبي؟ / ولا 
شجر يستظلّ به الشهداء؟«.  على أنّ السؤال الأكبر الذي 
يطرحه الشاعر هو ســؤال وجودي، طالما أرّق الشعراء 
والأدباء والفلاســفة والمفكرين، على مــرّ العصور، ولا 
يزال بلا جواب، وهو سؤال الموت. يطرحه مرفقا بسؤال 
البعث بالقول: »هل من ســافروا من قبلنا وصلوا / وهل 
ســألوا / عن الزمن الذي نقضيه في الأحداث أو سئلوا / 
وهل من عودة أخرى إلى الدنيا؟َ«. وهذا السؤال تجيب 
عنه الأديان المختلفة، كلٌّ على طريقته، لكنّ لعمر شــبلي 
رأيا آخــر، ولذلك، لا يزال يطرحــه ويبحث عن جواب. 
فالموت كان وما يزال لغزا بالنســبة إليــه وإلى تابعيه 
من الغاوين. من هنا، يتوجّه إليه مباشــرة، هذه المرّة، 
بالســؤال: »لكن، أيّها الموتُ / لماذا لم تــزل لغزا؟ / وقد 
تتوضّح الأشياء بالعلمِ / لكن أنت يا موتُ، طوال الدهر، 
تســتعصي على الفهمِ«. ويبقى الموت، كما الحياة، لغزا 
عصيّا على الحل. ويبقى عمر وإخوانُ صَفاه الشــعراء 

طارحي أسئلة بامتياز. 
   وبعد، يا صديقي العزيز، إســأل ما شــئت، فالشعر 
كالموت ســؤال أجمل ما فيه أنّه لا جواب له. وَهِمْ في كلّ 

واد، فإنّ خراجك راجعٌ إلينا. 

٭ شاعر وناقد من لبنان

سلمان زين الدين *

لماذا تتجاهل دور النشر الروسية أعمال عبد الرزاق غورناه؟
■ انتعشــت حركة الترجمة إلى الروسية 
من اللغــات الأجنبيــة في العهــد القيصري، 
رغــم وجــود بعــض التابوهات السياســية 
والدينيــة، خاصة في ما يتعلــق بالقيصر أو 
الكنيســة. وازدهرت هذه الحركــة في العهد 
الســوفييتي، وبلغت ذروتها في أواخر فترة 
»البريســترويكا« بعــد إلغــاء الرقابــة علــى 
المطبوعات، حيث بدأ نشاط ترجمي محموم 
لترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية، التي كانت 
محظورة في البلاد ســابقا، وكانت ترجمات 

متكافئة، رفيعة المستوى. 
لكن إلغاء دور النشر الحكومية العملاقة، 
و»ميــر«  و»رادوغــا«  »بروغريــس«  مثــل 
وغيرهــا، بعــد تفــكك الاتحاد الســوفييتي، 
وظهــور عدد كبير مــن دور النشــر التجارية 
الخاصة، أدى إلى انخفاض جودة الترجمات 
الأدبية بشــكل عام، وارتفاع أســعار الكتب، 
وامتلأ الســوق بترجمات الكتــب الترفيهية 
الخفيفــة، خصوصــاً الروايات البوليســية، 
والأيروتيكيــة، والمغامرات المثيــرة، وما إلى 
ذلــك مــن روايــات ســطحية، هزيلــة القيمة 
الفنيــة، بغية اســترضاء جمهور واســع من 
القــراء، الذين يقرأون لإراحــة الأعصاب من 
القلــق والتوتــر، ونســيان متاعــب الحياة. 
وترفــض هــذه الدور منــذ ذلك الحين نشــر 
القيمــة  ذات  الجــادة،  الأدبيــة  الأعمــال 
الأدبيــة والجماليــة الرفيعــة بدعــوى عــدم 
رواجهــا. وبعد أن كانــت الترجمة في العهد 
الســوفييتي تتــم مــن عــدد كبير مــن لغات 
العالم، من قبل مترجمين أكفاء، بينهم بعض 
كبــار الأدباء الروس، فــإن أغلب الترجمات، 
تتــم اليوم مــن اللغة الإنكليزية وتشــمل في 
المقــام الأول روايــات ذات حبكات بســيطة، 
تنطوي على توابل التشويق المألوفة. وتدفع 
دور النشــر لقاءها أجورا جيدة نسبيا. وقد 
شــجّع الطلــب المتزايــد علــى المترجمين من 
الإنكليزية، العديد من غير المتخصصين على 
خــوض غمار الترجمة الأدبيــة من هذه اللغة 
تحديداً، ما أدى إلى تدني مستوى الترجمة. 
لكن الناشرين الروس اليوم، لا يعنيهم سوى 
كســب أقصى حد ممكن من الأرباح، بصرف 

النظر عن مدى جودة الكتب المترجمة.

رغم مضي فتــرة زمنية غيــر قصيرة على 
إعلان فوز عبد الــرزاق غورناه بجائزة نوبل 
فــي الأدب لعام  2021 لم تســع أي دار نشــر 
روســية إلى الحصــول على حقــوق ترجمة 
ونشــر، ولــو روايــة واحــدة مــن رواياتــه. 
وقوبل هــذا الفوز بصمت غريب، باســتثناء 
نشــر خبر الفوز، وبعض التعليقات السلبية 
لنقاد لم يقرأوا شــيئا مــن كتاباته. في حين 
هلــل هؤلاء النقــاد لفوز الكاتبــة هيرتا مولر 
بجائزة نوبل في الأدب لعام  2009 ونشــروا 
عنها وعــن أدبها خلال مــدة وجيزة مقالات 
دور  وســارعت  كثيــرة،  أدبيــة  ودراســات 
النشــر الروســية إلى الحصول على حقوق 
نشــر أعمالها بالروســية، رغــم أن رواياتها 
تتناول أحداثا وقضايــا لا تختلف كثيرا عن 
تلــك التــي تناولتها روايات غورنــاه. كما أن 
هذا الأخير يتميز عن مولر بطرح رؤى عميقة 
لضياع المهاجرين وطالبي اللجوء بين عالمين 
مختلفــين في الثقافــة، والقيــم الاجتماعية، 
وطرق العيش، وما يواجهونه من صعوبات 

وتمييز عنصري.

كيف يمكن تفســير هــذا التجاهل للكاتب 
الــذي تتصــدر أعمالــه اليــوم لوائــح الكتب 
الأكثــر رواجأ في العديد مــن الدول الغربية، 
وتتسابق دور النشر فيها من أجل الحصول 

على حقوق نشرها؟
أعمال غورنــاه غير معروفة في روســيا، 
ولم يترجم أي منها إلى الروســية لحد الآن. 
ولم يرد ذكره حتى في مقالات النقاد الروس 
المكرســة للأدباء البريطانيين المسلمين، لكن 
ثمة كتاب كبــار في العالم لم تترجم أعمالهم 
أيضــاً إلــى الروســية قبــل فوزهــم بجائزة 
نوبــل. ففــي عــام 2012 عندمــا فــاز الكاتب 
الصيني مو يان، بجائزة نوبل كان معروفا، 
وذائــع الصيت فــي الغرب، بفضــل ترجمة 
العديد من رواياته إلــى الإنكليزية والألمانية 
واللغات الأوروبية الأخــرى. وكلها روايات 
متعــددة الأبعــاد بمعالجات أدبيــة متميزة، 
لكنها كانت شــبه مجهولة للقارىْ الروسي. 
وبعــد فوزه بالجائزة تنافســت دور النشــر 
الروســية في ما بينها من أجل الفوز بحقوق 
ترجمــة أعمالــه، أي أن عــدم ترجمــة أعمال 

غورنــاه إلــى الروســية قبــل فــوزه بجائزة 
نوبــل، ليــس مبــررا أو ســببا مقنعــا لعــدم 
ترجمة أعمالــه لاحقاً. ويبدو لي أن الســبب 
الرئيســي لتجاهل الناشرين الروس لأعمال 
غورناه، كون كتاباته تتناول محنة النازحين 
مــن بلدانهــم، وهي محنــة باتــت بعيدة عن 

اهتمامات القرّاء والناشرين الروس.
وقــال بعــض الناشــرين فــي تبريــر هذا 
التجاهــل أن أعمــال غورنــاه ثقيلــة ومملة. 
والمعنــى المبطــن لهــذا الوصــف بينهــا غير 
مســلية، لكن الأعمــال الأدبية الجــادة ذات 
المســتوى الفنــي الرفيــع لا تكتــب لتســلية 
القــارىْ. لقد أفســد النقّــاد الــروس الذائقة 
الأدبية للقــارىْ العادي بكيل المديح لروايات 
الإثارة والعنف والجريمة والدم، التي تصدر 
عــن دور النشــر التــي يعملــون لصالحهــا. 
وادعــى ناقــد روســي، أن مضامــين أعمال 
غورناه، لا تنتمــي إلى الأدب الإنكليزي، وإن 
كانت مكتوبة بالإنكليزية. وهذا غير صحيح 
بالطبــع، فهنــاك روايــات إنكليزيــة عديــدة 
تتنــاول محنــة النازحــين، منها مثــلًا رواية 

جوزيــف كونــراد المعنونــة »قلــب الظلام«. 
البطل الرئيسي فيها شــاب ذو بشرة داكنة 
مــن زنجبــار، أجبر علــى الذهاب فــي رحلة 
استكشــافية صعبــة ومتعبــة نفســيا إلــى 
وســط افريقيا على غرار بطل أشهر روايات 
الناشــرون  كان  »الجنــة«.  وهــي  غورنــاه 
الــروس يتوقعون أن تفوز الكاتبة الروســية 
لودميــلا أوليتســكايا - وهــي أبــرز كاتبــة 
روســية معاصرة ـ بجائزة نوبــل في الأدب 
لهــذا العــام. وقــد خــاب أملهم وعبــروا عن 
اســتيائهم من موقف الأكاديمية الســويدية 
الســلبي نحو هذه الكاتبة الكبيرة وحرمانها 
من نيل جائزة مرموقة تستحقها عن جدارة، 
رغم أنها كانت مرشــحة للفوز بهذه الجائزة 
على مدى الســنوات الست الماضية )2015- 
2021( حســب توقعــات العديد من وســائل 

الإعلام الروسية والعالمية.
ويــرى البعــض مــن هــؤلاء الناشــرين، 
أن عــدم منــح الجائــزة لأوليتســكايا يرجع 
إلى نظرة الــدول الغربية إلى نظــام الرئيس 
بوتــين، مــا يلقي بظلالهــا على هــذه الكاتبة 
المبدعــة. تجاهل أعمــال غورناه في روســيا 
لن يســتمر طويــلا، ولن يؤثر بعــد اليوم في 
مكانته الرفيعة في الأدب العالمي، وستترجم 
إلى الروســية إن عاجلا أم آجلًا. فالأوساط 
الأدبيــة فــي بلــدان العالم المختلفــة تتحدث 
اليــوم عن أعمــال هــذا الكاتب الكبيــر، وقد 
نشــرت عنه وعــن أدبه ـ منذ فــوزه بنوبل - 
مقــالات وتعليقــات لا حصر لهــا. منها على 
ســبيل المثال ما قالته الكســاندرا برينجل - 
الناشــر التنفيذي في دار نشر )بلومزبري( 
التي أصدرت معظم روايات غورناه لصحيفة 
»الغارديان«: »إنه أحد أعظم الكتاب الأفارقة 

الأحياء«.

٭ كاتب من العراق

جودت هوشيار *

عبد الرزاق غورناه

عمر شبلي
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منصف الوهايبي *

في الِحجَاج الشعري: 
بين أبي تّمام ومحمود درويش

»ولو صف زهر اللوز، لا موسوعةُ الأزهار
تسعفني، ولا القاموسُ يسعفني...

سيخطفني الكلامُ إلى أَحابيل البلاغةِ /
والبلاغَةُ تجرح المعنى وتمدح جُرْحَهُ،
رٍ يُمْلي على الُأنثى مشاعرها..« كمذكَّ

بهذا المقطع يفتتح محمود درويش قصيدته »لوصف زهر اللوز«. وما يلفت 
الانتباه فيه، قبل أن أنتقل إلى موضوع »الِحجاج« في النصّ وفي قراءته؛ إنّما 
هو هذه الثنائيّة القلقــة لغة: »مذكّر/ أنثى« وليس »مذكّــر/ مؤنّث« أو »ذكر/ 
أنثى«. وقد يكون ذلك ســهوا من الشــاعر، أكثر منه قصدا. وكان بالإمكان أن 
يقــول: »لكأنّها الذكرُ الذي يملي على الأنثى مشــاعرها«. ومن صور أبي تّمام 
التي اختلفوا فيها، فعدّها بعضهم من الحســن المقبول، لأنّها تستوفي الغرض 
وتقوّي ادّعاء الاتّحاد بين طرفيها. وعدّهــا بعضهم من القبيح المردود لأنّها لا 
تفي بالغرض المنشــود، إمّا لعدم وجود وجه سائغ بين المشبّه والمشبّه به، أو 
لأنّه من شــدّة الخفاء، أو هو بعيد غريب يحتاج إلى قدر غير يسير من حسن 

التأتّي، قوله:
وصنيعةٍ لـك ثـيّبٍ أهديتـها   //   وهي الكعاب لعائد بك مصرمِ
حلّت محلّ البكر من معطَى وقد //  زفّت من المعطِي زفاف الأيّم

وثمّــة في علم اللغة العــامّ، طريقة للنظر في معنى الجنس البشــري، من 
منظور مرجع الدلالة، كما هو الشــأن أيضا في اسم الجنس النوعي والعامّ في 
حالة المذكّر. وفي ما يخصّ هذه الطريقة وهي الأكثر انتشــارا، فإنّ التعارض 
الدلالي الأساســي بين المذكّر والمؤنّث قياســي مثلما هو تناظريّ: فالمذكّر هو 
الرجــل أو الذكر، والمؤنّث هو المرأة أو الأنثى. ومــن لطائف العربيّة أنّ الُأنثى 
يقال لها »رَجُلة« وفي الحديث »كانت عائشــة رجُلةَ الرأي«. وتضاف إلى هذه 
القيمــة الأولى للمذكّر أو الأســاس الذي يحدّ النوع، قيمــة عامّة؛ إذ يمكن أن 
تشــمل صيغة المذكّر الإناث أيضا )دكتور، رئيس، أســتاذ، نائب...(  ومن هذا 
المنظور، فإن المذكّر العامّ هو قيمة دلاليّة ثانويّة، منفصلة عن القيمة الأساس. 
والصورتان في تقديري صورة واحدة تقوم على تحويل الدّال حيث تنتسج 
»عقدة دلاليّة« لا معنى مزدوج، ومجانسة لا مطابقة، وإن تمثّلت بالضدّ حينا، 
وبالتّشبيه حينا. وقد نكون في الصّميم منها ما تنبّهنا إلى أنّ أساس التّحويل 
فيهــا محاجّة مضادّة أو»حِجاجّ«. ويمكن أن نقف فيهــا على غايات تصديقيّة 
وإيقاعيّة إنشــائيّة براغماتيّة )تداوليّة( عند الشاعرين، تتضافر في صياغة 
محور دلاليّ متجانــس يتحوّل فيه الكرم عند أبي تّمــام إلى كرامة، ويتعدّى 
المعاني الموضوعــة له مثل العطاء والجود والسّــخاء، إلى العطيّة نفســها، 
فهي تتحوّل من ثـــيّب إلى كعاب أو من أيّم إلى بكــر. وفيها تتركّز دلالة الكرم 
أي في الشّيء نفســه من حيث هو واسطة العقد بين المعطي والمعطى. ومحور 
الصورة قلب العلاقة المميّزة التي تصــل الكريم بكرمه، فالكرم أو ما يدلّ عليه 
من أعطيات هو العنصر المميّز، على حين أنّ الكريم المعيّن بطبيعته الإنســانيّة 

هو المميّز. ويتحوّل عند محمود درويش إلى نوع من مخالفة اللغة. 
والصــورة المجازيّة هــي بطبعها »مخالفــة« أو إخبار غيــر مألوف، يمكن 
أن يخالــف القواعد السّــياقيّة الماثلة فــي معنى الكلمات نفســه، وأن يتعلّق 
بالاســتعمالات اللّغويّة العاديّــة، على قدر ما يتعلّق بالاســتعمالات الخارقة 
للعادة والألفة؛ مّما نعتبره عادة نتاج المخيّلة الشّعريّة والزّخرفة البلاغيّة، بل 
هو يخصّ الكلمات مثلما يخصّ الفكر وبنية نظام الإدراك نفســه، فالاستعارة 
ممكنة في اللّغة لأنّ هناك اســتعارات أكثر من أن تحصى في نظام الإدراك عند 
أيّ منّا. فالمصطلح »مذكّر« عند درويش يستدعي المعنى، والمعنى يستدعي اسم 
الجنس أو الذكر. وهذا يستدعي »الأنثى«. واللافت أنّ »مذكّر« في نصّه جاءت 
بصيغة التنكير، فيما جاءت كلمة »الأنثــى« بصيغة التعريف وهو هنا تعيين. 
أمّا قديما فإنّ زاوية النّظر عند هذا القارئ هي نفســها عند ذاك؛ إذ تتذرّع كلّها 
بالأقيســة اللّغويّة والفقهيّة ذاتها. وهي أقيسة اســتدلاليّة جدليّة تضفي على 
القــراءة طابعا حجاجيّا لا يخفى يمكن أن ننعتــه بالمعياريّ. والمقصود به هذا 
الحجاج القائم على البحــث في التّرابط الدّلاليّ بين جزئين في الخطاب ومدى 
صحّته: فالكعاب تقوم مقام البكر عند الآمدي، لأنّ هذا محتمل الوقوع ما دامت 
الكعاب في »الأكثر« هي البكر غير المفترعة. وليست » الأكثر« سوى الاستعمال 
الغالــب أو المعنى الحافّ الــذي يمكن أن يحلّ محلّ الأصــل. والأيّم تقوم مقام 
الثـــيّب عند القاضــي الجرجاني، لأنّ عادة الاســتعمال تجــوّز ذلك. وهو ما 
يعترض عليه الآمــدي احتجاجا بالآية: »وانكحــوا الأيامى منكم والصّالحين 
من عبادكم وإمائكم«. ويعقّب الآمدي: »أفتراه قال انكحوا الثّيّبات من النّســاء 
دون الأبكار؟«. وكلام الآمدي لا يخلو من تناقض، ما دام لفظ الأيّم لفظا جامعا، 
تدخل فيه بصريح عبارته الثـيّب والبكر والصّغيرة والكبيرة مّمن لا زوج لها. 

والمرأة الثـيّب هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق. 
إنّ هــذا النّوع من الحجــاج المعياريّ هو أبعد من أن يجــوّز دلالة الصّورة 
في بيت أبي تّمام، القائمة بدورها على الِحجاج، شــأنها شأن الصورة نفسها 
فــي قصيدة درويش، لكنّــه حجاج من نوع آخر يمكــن أن ننعته بالمخالف أو 
الانتهاكيّ التّجــاوزيّ  المتحقّق داخل النصّ حيــث لا تحتوي الكلمات الأربع 
)الثـــيّب/ الكعاب/البكر/الأيّــم، والمذكّــر/ الأنثى( على أيّ مــن هذه المعاني 

المتداولة.
ويبدو من ظاهر المثالين أنّ الخطاب الشّــعريّ نفسه يضع مقدّمة )الصّنيعة 
الثـيّب( لا يمكن إلّا أن تترتّب عنها نتيجة واحدة هي صورة )الصّنيعة البكر( 
وعنــد درويش في صورة البلاغة التي »تجرحُ المعنــى وتمدح جرحه، كمذكّر 
يملي على الأنثى مشاعرها«. فهو مركّب من صورة أولى لا يسلّم بها حتّى تلزم 
عنها لذاتها صورة ثانية، ولا تقع الأولى حتّى يســبق الخاطر للثّانية. ذلك أنّ 
العقدة منهما »عقدة دلاليّة« تنسجها خيطان من المعنى على الأقلّ أو بعبارة أدقّ 
معنى مزدوج أو معنيان متنافران؛ فـ»المذكّر« كالبكر تحفّ به جملة من المعاني 
الإيجابيّة. وأكثر ما يستعمل »الذكر« بشتى مشتقّاته لمعاني الفحولة والشدّة 
والهول والصيت والثناء... و»البكر« للوصف بما طاب وحسن )البكر: الفتيّة، 
العذراء، أوّل كلّ شيء، ما لم يتقدّم مثله، ونار بكر لم تقتبس من نار، وكرم بكر 
حمل أوّل حمله( فيما تعلُقُ بـ»الثّيّب« في منظومة القيم عند العرب، جملة من 
المعاني الحاطّة، أو التي هي بين بــين. والصّورة الغالبة عليها إنّما هي صورة 
المــرأة المفارقة لزوجها بموت أو طلاق. وربّما اقترنت في المخيال بصورة المرأة 
التي طال مكثها في بيت أهلها بعد إدراكها، أو هي أســنّت ولم تتزوّج أي المرأة 
العانس. وكلمة »أنثى« كذلك فهي فــي التصوّر اللغوي والديني، أدنى منزلة. 
وفــي القرآن »إِن يَدْعُون دونه إِلا إِناثاً« )النســاء 117( وتقرأ: »إِلا أُنُثاً« جمع 
إِناث، ومَن قرأَ إِلا »إِناثاً« أَراد إِلا مَواتاً مثل الَحجَر والَخشَب والشجر والَموات، 
ها يخبر عنها كما يُخْبر عن الُمؤَنث؛ وفــي لغة العرب يقال للمَوات الذي هو  كلُّ
خلاف الَحيوان: الِإناثُ أي الأشــياء التي ليس فيها روح. وقرأَ ابن عباس: إِن 

يَدْعون دونه إِلا أُثُناً؛ وهو جمع الوَثَنْ فضم الواو وهمزها. 
علــى أنّ مزيّة الخطاب فــي هذا النّوع مــن الصّور»الجندريّــة« أنّه يبني 
الصّورة بما تبنى به الأملوحة عادة أي بملء »المعنى الشّــاغر«. ومن وظائف 
اللّغة الثّابتة التّخاطب والتّواصــل، ولذلك من الطّبيعيّ أن يكون كلّ جزء في 
اللّغة قابلا للفهم. فإذا استعمل المتكلّم كلمة في معنى مختلف، أو هو استعملها 
علــى مقتضى المعنى المبذول فــي الظّاهر، وكان قصده منهــا معنى آخر؛ فإنّ 
المحصّلة ليســت الغموض كما هو الشّــأن فــي اللّغة الخاصّــة، وإنّما المعنى 
المزدوج . فلا غرابة في أن يتعطّل التّواصل وتتفكّك »مفهوميّة« اللّغة، وتخيب 
العلاقــة بين المتكلّم والمخاطب؛ إذ يكفي أن يذهب المتلقّي إلى المحســوس فيما 
المجرّد هو المقصــود، أو أن يعود إلى المعنى الحرفيّ فيمــا المجاز هو المقصود. 
وكلمة »أيّم« عند أبي تّمام، مثل كلمة »أنثى« في نصّ درويش، أشــبه ما تكون 
بـ»اســم بلا مسمّى« فهي اسم موضوع على جوهر أو عرض، لكن دون تعيينه 
اها لا هو بالمعلوم ولا هو بالمعيّن؛ ما دامت تتّسع لكلّ هذه  أو تمييزه، لأنّ مســمّ
الحالات التي ذكرها. ومــن المفيد أن نذكّر في هذا السّــياق بضرورة التّمييز 
بين إشارة إراديّة تواصليّة »مشــفّرة« وأخرى غير إراديّة أي تعبيريّة تتعلّق 
بالمشــاعر والانفعالات التي تثيرها الأشياء/ الكلمات في النّفس؛ وهذه قد تندّ 

عن تعريف قرينتها.
والقــراءة التــي نقترحها لا تقوم علــى عقد علاقة مفترضــة بين الصّورة 
و»حالات الأشياء«خارجها، فالصّورة ليست رسالة لاحقة على رسالة سابقة 

»محذوفة«.

٭ شاعر وكاتب تونسي

عن الخلل في العلاقة بين الفيلم الفلسطيني وجمهوره المحلي

■ فــي أكثــر مــن مناســبة، يقــرأ أو 
يســمع أحدنــا شــكوى أو ملاحظة من 
صانــع أفلام فلســطيني )مهما قصرت 
ســيرتُه الفيلميــة أو طالــت( حــول قلّة 
الحضــور فــي عــروض فيلم/أفــلام له 
داخل فلســطين. ما يزيد الخيبةَ أن ذلك 
يكــون عموماً ضمــن عــروض خاصة، 
أو مهرجانــات يُفتــرَض أن تكــون فــي 

صالات ممتلئة.
قالهــا أحــد الصنّــاع الشــباب، فــي 
الفتــرة الأخيــرة، في نقــاش تلا عرض 
فيلمــه، في صراحــة قــد لا نجدها عند 
غيره. وما قاله يتخطاه ممتداً إلى عموم 
المشــهد الســينمائي الفلســطيني. ففي 
وقــت تكــون فيــه القاعة خــلال عرض 
فيلمه، في بلد أجنبي، ممتلئة )يســاعد 
في ذلك حضور المخــرج المدعوّ، وإدراج 
العــرض ضمــن مهرجــان لــه جمهوره 
بمعزل عــن فيلــم بعينه( تكــون القاعة 
شــبه خاليــة فــي بلــد الفيلــم، وعنــد 
مجتمعــه المحلي، حيث يحكــي الفيلم ما 
يمكــن أن يمسّ الحيــاة اليومية لأي فرد 

من بين الحضور.
هذا أحد مكامن الخلل الرئيســية في 
الســينما الفلســطينية، وقد قيــل مراراً 
إنّها ســينما مهرجانــات ومنفصلة عن 
واقعهــا. أما كونها ســينما مهرجانات، 
فهــذا لا يذمّها مــا لم يتعــارض ذلك مع 
كونهــا ســينما أهلهــا. المشــاركات في 
المهرجانــات ضــرورة لإيصــال الفيلــم 
الســردية  خلالــه  ومــن  الفلســطيني، 
الفلســطينية، إلــى أكبر قــدر ممكن من 
النّــاس، لكــنّ يتحــوّل ذلــك إلــى خلــلٍ 

رئيسي نشهده في السينما الفلسطينية 
المشــاركات  لتلــك  كانــت  إن  اليــوم، 
وبالتالــي أولئــك النــاس، المشــاهدين 
الأجانــب، الأولويــة علــى آخريــن مــن 
المجتمــع المحلــي للفيلــم والعاملين فيه، 
الفيلــمُ  يــروي  التــي  والشــخصيات 
قصصهــا. بذلك تصحّ شــكوى آخرين، 
تقابل شــكوى صنّــاع الأفــلام، في أنّ 
الصنّاع، أساســاً، يكتبــون ويصوّرون 
ويُخرجــون ويمنتجــون وعينهــم علــى 
عــن  يبحثــون  كذلــك  وهــم  الأجنبــي، 
ممولــين يشــاركون في صناعة شــكل 
الفيلم ومضمونــه باعتبار تام للجمهور 
الأجنبــي ذاتــه، ولمهرجاناتــه. وتمتــد 
الشــكوى إلى القول إنّ هــؤلاء الصنّاع 
لا يصنعون أفلاماً لمجتمعهم المحلي، من 
الأصدقاء إلى الغربــاء إلى الصحافيين 
والنقّــاد إلى الســينيفيليين إلى كل فرد 
ضمن المجتمــع المحلي مهما كانت مهنته 
واهتماماتــه. وتصــل الشــكوى إلى أنّ 
الأفــلام الفلســطينية تُصنَــع لتُشــاهَد 
م وتنال »شــرعيتها« مــن الخارج،  وتقيَّ
فــي  »منتصــرة«  بلدهــا  إلــى  فتعــود 
عروض لا تلقى الحماسة والاهتمام من 
مجتمعهــا المحلي كما »يُفتــرَض« فقد لا 
يعني الانتصار في الخارج سوى هزيمة 

في الداخل.
خــلال  الحــالات  هــذه  بتراكــم 
السنوات - لنقُل- العشــرين الأخيرة، 
ترسّــخت فكرة أنّ كل هَمّ صنّاع الأفلام 
الفلســطينيين )دون تعميم، عموماً( هو 
م والُمشــاهد الأجنبي  ــم والمقيِّ فــي المحكَّ
)الأجنبــي يعنــي لــدى هــؤلاء الغربي 

الأبيض، وهذا خلــل آخر في فهم معنى 
الســينما لــدى الصنّاع( لا الجــار وابن 
البلــد، أو كل مــن يمكن أن يمــأ القاعة 
غير البعيــدة، في البــلاد. فالقاعة هذه، 
في الحيّ المجاور، فــي المهرجان المحلي 
الصغيــر، تمنح الفيلم مــا لا يمكن لقاعة 
كبرى ومهرجــان غربــي أن يمنحه، من 

برلين شرقاً إلى تورونتو غرباً.
توجد، على كل حال، أســباب ثانوية 
تعزّز حال الفراق بين الفيلم ومُشــاهده 
فــي فلســطين، منهــا إتاحــة الكثير من 
منزلــيّ،  أو  مقرصَــن  بشــكل  الأفــلام 
منها أنّ نســبة محبّــي )والقادرين على 
والمهتمــين( بالذهــاب إلــى المهرجــان/

العــرض، قليلة. لكن، وهذا ما يســتحق 
الوقــوف عنــده، توجــد حقيقــةٌ مقلقــة 
هــي أن لا يجــد هــؤلاء أي جدّيــة في ما 
يشــاهدونه، أن يجدونــه كاريكاتيريــاً. 
عنــه  يزيــل  أن  يمكــن  بالفيلــم  رأيهــم 

موثوقيّته.
لنتّفــق أولًا على أنّ ليس على أي فيلم 
أن يلتَقي مع توقّعات وأمنيات مشاهده، 
وتحديداً »مشــاهديه« بصيغــة الجمع. 
الفيلــم مــادة فنّيــة )صناعيــة تجاريــة 
سياســية، إلخ، لكنها كذلــك فنية( وهو 
بذلك، كأي عمل فنّي، لا يكون في أســوأ 
حالاتــه إلا في »إجماع وطنــي« وثقافي 
ونقــدي وشــعبي، تجاهه. لكــن التلقي 
الشــعبي الجمعي النســبي للفيلم )غير 
الشــعبوي الإجماعــي التــام( وبتكــرار 
وتراكــم هــذا التلقــي، لأفــلام تتشــابه 
فــي موضوعاتها، يمكــن أن يعطي، هذا 
التلقي، تحذيراً من أنّ خللًا ما يدور هنا، 

والشــعور الجمعي يكون عــادة عاطفياً، 
مبدئياً، تلقائياً، صادقاً.

من هنا تأتــي الموثوقية التي يمكن أن 
يمنحهــا جمهور محلي لفيلــم أو ينزعها 
عــن آخــر. يمكــن للصــوت الجماعي أن 
يطغى على ما دونــه إن صرّح »لا تجري 
الأمــور كذلــك« أو »هــذا يحصــل فــي 
الســينما فقط«. في ذلك، يمكن للصانع 
أن يجــد مَخرجــاً في الــردّ بأنّــه يصوّر 
خيــالًا وحالــة فرديــة اســتثنائية. فــلا 
ر التائــه وكذلك لا  يكــون في موقــع المبرِّ
يكون الجمهــور على خطــأ. ويكون هذا 
ضمن المساحة الديمقراطية في التأويل 

والتلقّي التي تمنحها الأعمال الفنية.
أيــن تكمن المشــكلة؟ فــي أن لا يعتقد 
المخــرج بمــا أمكــن لــه أن يقولــه أعلاه، 
فــي أن يصــرّح بأنّــه يصــوّر القاعدة لا 
الاســتثناء )معتقــداً أنّ القاعــدة هي ما 
يرغــب برؤيتــه الغربي( في أنّــه يصور 
يوميــات يعيشــها شــعبه، صارخاً على 
الجنــدي عند الحاجز أو قافــزاً بحرَفيّة 
عن الجدار. فتتعارض هنا رؤية الصانع 
يظنّهــا  )أو  تجعــل  لمبالغــات  الســاعي 
تجعــل( من نَصّــه فيلماً ســينمائياً، مع 
رؤيــة الجمهور المحلــي الواقعيــة، الذي 
يبحث عــن ذاته ولا يراها، الذي يجد في 
تلــك المبالغات مثــاراً للســخرية، والذي 
يعتقــد، أخيراً - مصيبــاً أم مخطئاً- أنّ 
الفيلــم محبــوكٌ بكل هذا الخلــل، ليلائم 
مــن  اكتــراث  دون  الأجنبــي،  الُمشــاهد 
الصانع في مصداقية التفاصيل، أو في 
رأي فلســطينيين يرون نســخةً »معدّلَة« 
لأنفســهم فــي الفيلم، بما يلائــم آخرين 

وتمويــلات،  وجوائــز  قــرارات  لديهــم 
لكــن هذه الأخيــرة لا تأتــي بالموثوقية/

المصداقية، مهما روّجت للفيلم.
لا يمكــن لصانع الفيلم أن يشــكو من 
عدم اكتراث جمهور فلســطيني بفيلمه، 
فتكون القاعة خالية، متســائلًا لمَ يكون 
الحال معكوساً في الغرب. لا يمكنه ما لم 
يثبت فيلمُه موثوقيّتَه لأولئك المشاهدين 
المحليين، ما لــم يثبت أنه يحترم ذكاءهم 
ومعرفتهــم قبل أي اعتبــار لذلك الغربي 
مهما اشــتدّ بياضُــه وامتــأت جيوبه، 
وبلغــت ســلطتُه. لا يمكنه ما لــم يدرك، 
الصانــع، أنّ قيمــة الفيلــم لا تكــون في 
وتصفيقــه  أوروبــي  جمهــورٍ  جائــزة 
ودموعه، ولا في جائزة أي لجنة، بل في 
تلقّي بيئتــه المحلية، فتأتي قيمــة الفيلم 
الأولــى )أو تقييمــه الأوّلي( مــن المكان 
الذي خــرج منه الفيلم، وكل المشــاركين 
فــي صناعته، المكان الذي يروي حكايته 

الفيلم، بكل شخصياته وهمومهم.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

من فيلم «غزة مونامور»

من »البند« 
■ كان الشاعر والباحث الراحل عبد الكريم 
الدجيلي، أهمّ من كتبوا عن »شــعر البند« إذ 
كرّس له كتاباً بعنوان »البند في الأدب العربي 
تاريخه ونصوصه« صدرت طبعته الأولى عن 
مطبعة المعارف فــي بغداد عــام 1959. وأكد 
الدجيلي أن البند هو فن أدبي عراقي، نشأ في 
أواخر القرن الحادي عشر الهجري، ثم انتقل 
إلى منطقــة الخليج العربي وشــاع فيها مدة 
ثلاثة قرون. ويصف الشــاعر العراقي جميل 
صدقي الزهاوي - توفــي 1936 - البند بأنه 
)حلقة وسطى بين النظم والنثر وهو مستعمل 
عند الفرس والتــرك(. ويأتي البند على بحر 

الهزج وهو:  
مَفَاعِــيــلُنْ  مَفَاعِــيــــلُنْ  مَفَاعِــيــــلُنْ 

مَفَاعِــيــلُنْ
ويرى عدد من الباحثين والشعراء أن البند 
كان بداية مبكرة لكتابة الشــعر الحر »شــعر 
التفعيلة« لكن باســتعمال بحــر الهزج دون 
غيــره، وهذا مــا يمكن أن يحكــم عليه قارئ 

نصوص البند بنفسه.

كائناتٌ مُبهَمة
بلا سابقِ إنذارْ

أتــوا، من أينَ؟ لا تدري، اســتباحوا يومكَ 
الحالمَ تحتَ الشمسِ، فرّوا تحتَ جنحِ اللّيلِ، 

لم يُبقوا لأوقاتِكَ أَنْوارْ   
الّليلَ كانتْ، وأغانيكَ تُغذّي  أمانيكَ تضيءُ 

الرّوحَ أشعارْ
ظلامٌ غَمَرَ الأرجــاءَ، لا فجرٌ مضيءٌ، لا نهارٌ  

يُبصِرُ  الشمسَ، ولا ليلٌ يرى نجماً وأقمارْ   
وما عادتْ بقيثارتكِ المكتظةِ الألحانِ أوتارْ

تلاشَتْ في أراضي حقلِكَ الظامئ أشجارٌ وأنهارْ
حُلْمٍ، يغنّونَ  أفقٍ، ينامونَ بلا  يدورونَ بلا 
بلا صــوتٍ، فهُــمْ من كوكــبٍ آخــرَ، جاءوا 

ويجيئونْ
بطــولٍ واحدٍ يدونَ عنْ بعــدٍ، وعمرٍ  واحدٍ 
كانوا، وما كنتَ ترى ما يضمره الواحد منهمْ، 

لمْ تكن تعرف ماذا هُم يرومونْ
لكّــنْ، فجأة طالــوا جميعــاً، بَغْتَةً صاروا 
جموعاً، صرخــوا، قالوا كلاماً مبهماً، شــنّوا 

هجموا كلّهمْ، في غفلةٍ منكَ، عليكْ

٭ ٭ ٭

كئيباً فِقْتَ من نومِــكِ، لَمْ يبقِ لكَ الكابوسُ 
أشعاراً وأسرارْ

مناطيدٌ وخيباتْ
تحجبُ  كانت  اســتيقظتَ،  عندما  صباحاً، 

الشمسَ مَناطيدْ
وظهراً بدأتْ تهبطُ فوقَ الأرضِ أفواجُ مناطيدْ
لماذا احتشــدتْ جواً وأرضاً، ولِمَنْ جاءتْ، 

متى ترحلُ.. كَيْفْ؟
أنتَ لَمْ تُشْــهِدْكَ أيّامُكَ مُنطاداً، ولكِنّكَ لا بُدّ 

قَرَأتْ   
أو شَهِدْتْ

رَ، مّمــا صارَ جُرْحاً  بعضَ مــا دُوّنَ، أو صُوِّ
يؤلمُ الروحْ

توجّعْتَ عميقاً، وتواريْتْ
بعيــداً عــن شُــرورٍ وخَطايــا تتخفّى في 

المناطيدْ    

تذكّرتَ حكاياتِ اِبنَ فِرناسْ٭٭
وكيفَ اِختارتِ الأيّامُ عبّاسْ

ليغدو أوّلَ الناسْ
مِنَ الساعيَن للتحليقِ

لكّنْ لم يُحَلّقْ
مثلما شاءْ

فقد خابَ جناحاهْ
فَدَعْ عنكَ خياناتِ المناطيدْ

وخيباتِ اِبن فرناسْ
وعِشْ مِنْ دونِ أشجانٍ ووِسْواسْ

بعيداً عن ظنونِ الجنِّ والنّاسْ

٭٭ عبــاس بــن فرنــاس، هو عالم أندلســي 

كان أول من فكر في تحليق الإنسان، وأطلقت 
وكالــة الفضاء الأمريكية »ناســا« اســمه عام 
1950 علــى فوهــة مــن فوهــات القمــر تكريما 

لإسهاماته الطيبة في الطيران وعلم الفلك.

٭ شاعر عراقي

خالد الحلي * شعر

جورج ماهر يعرض لـ»مصر الجميلة« في تونس
تونس ـ »القدس العربي« 

من نزار بولحية:

افتتح الخميــس الماضي الخامس والعشــرين 
مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي فــي رواق الفنون 
فــي ضاحية بــن عروس فــي العاصمــة تونس 
معرض للصــور الفوتوغرافية للفنان التشــكيلي 
والفوتوغرافي المصــري جورج ماهر تحت عنوان 
»مصر الجميلة«. يســتمر المعــرض الذي يتضمن 
عددا من اللوحات والصــور المأخوذة من مختلف 
المناطق المصرية حتى العاشــر من ديسمبر/كانون 

الأول. 
عن انطباعه عــن اليــوم الأول للافتتاح، قال 
ماهر لـ »القدس العربي« إنه يشــعر بالســعادة 
لوجوده فــي تونس للمــرة الثالثــة، مضيفا أن 
الغرض من المعــرض هو التعريف بمــا تزخر به 
بلاده مــن ثراء وتنــوع ثقافي وحضــاري، وأن 
هذا هو رابع معرض شــخصي يقيمه خارج مصر 
للتعريــف بها، بعــد أن أقام معــارض مماثلة في 
أوكرانيا وروســيا ولبنان. أما عمــا دفعه لتنظيم 
تلك التظاهرات فقد أضــاف أن ذلك كان رغبة منه 
في الإســهام ولو بجزء بســيط من خلال عدسة 
كاميراه فــي تدارك ما لاحظه مــن خلال تواصله 
المباشــر مع كثير من الــزوار والوافدين الأجانب 
على مصر، خصوصــا من روســيا وأوكرانيا من 
نقص في معرفة بلاده، واقتصــار تلك المعرفة في 
الغالب على اطلاعهم على شــرم الشيخ والغردقة 
التقليديتان  الوجهتان  أنهما  بحكم  سواهما،  دون 
لعدد كبير منهم، دون أن تتاح لهم فرصة الاقتراب 

أكثر والتعرف علــى ما تزخر به مصر من تنوع 
وتلون حضاري، يتوزع علــى حقب تاريخية 
الفرعونية  الفترات  الأساس  في  تضم  عديدة، 
والقبطية والإســلامية، وتتوزع على أكثر من 
موقع جغرافي في الشمال والجنوب والشرق 

والغرب. 
يشــار إلى أن جــورج ماهــر فوتوغرافي 
وفنان تشكيلي مصري حاصل على ماجستير 
في الفنون من اليونســكو، وهو مدير قســم 
الفوتوغرافيا في الأكاديمية الدولية للفن في 
مصر والشرق الأوســط، وعضو في العديد 
من الجمعيــات الفنية الدولية التشــكيلية 
والفوتوغرافية داخل وخارج مصر، وسبق 
لــه، بالإضافة إلى ذلك أن شــارك في عدة 
معارض ومهرجانات في فن الفوتوغرافيا، 
وحــاز كثيراً مــن التكريمــات والجوائز 

وشهادات التقدير على أعماله الفنية. 

من حفل افتتاح معرض مصر الجميلة
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تصلــك أخبــار ســارة، تســاعدك علــى 
التوصــل لاتفــاق مهــم فــي العمــل، يمكنك 

تطويره بشكل أكبر في المستقبل 

الثور
تعيــد طــرح بعض المســائل على بســاط 
البحث، وتسترجع الماضي وتحاول كشف 

بعض الغموض

الجوزاء
تشكو الإرهاق الشــديد بسبب الضغوط 
الكثيرة التي تعانيها، ويبقى الحل للتخلص 

منها هو الرياضة

السرطان
وتقــرب  المصالحــة  تتــم  رائعــة.  فتــرة 
المســافة بين الأحباء، ويتــم التخطيط لبناء 

يستفيد منه كل الأطراف

  الاسد
يحمل إليــك اليوم الحظــوظ والتطورات 
الإيجابية والحصول على مركز مرموق في 
العمل. عبر عن رأيك بهدوء ولا تستفز أحدا

العذراء
فرصــة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشــديد 
على ضــرورة الانتبــاه إلى بعض الشــؤون 

العاطفية

الميزان
انت مشــحون بالنشاط والحيوية وقادر 

على إنجاز الكثير من مشاغلك

العقرب
ينتابك بين الحين والآخر شــعور باليأس 
من ممارســة الرياضة، لكن أنت مخطئ في 

هذا التفكير

القوس
علاقات متوترة مع رفاق العمل، وترتكب 
الأخطاء فــي آرائك وأحكامك، ومن الأفضل 

الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه

الجدي 
بعض الإشاعات اليوم تشــعرك بالقلق، 
لكــن الأمــور تكــون فــي مصلحــة العلاقــة 

والشريك يدعمك ويقف إلى جانبك

الدلو
حــاول ألا تــدع الآخريــن يتدخلــون في 
عملك الخاص، وادرس كل خطوة جيداً قبل 

الإقدام عليها

الحوت
فتــرة ذهبية لك عليــك اســتغلالها جيدا 
بإنجاز كافــة الأعمــال والنشــاطات، تبدو 
محبــا متألقــا، اكســب ذلــك وقــو علاقتك 

بالآخرين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»أوروبا« فيلم مآسي رحلة اللجوء إلى الغرب

المخرج العراقي حيدر رشيد: التعاون بين الشرطة والمهربين وصائدي اللاجئين تجارة ضخمة
لوس أنجلوس ـ »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

في جنح الليل، يدفــع لاجئون مبالغ نقدية لمهرب فظ ثم 
يتسللون عبر الحدود التركية البلغارية. وبمجرد دخولهم 
الأراضي الأوروبية، يســتقبلهم حــراس الحدود بكلابهم 
البوليسية وبنادقهم وعصيهم، فيشتعل صراخهم المدوي. 
بعضهم يقع مغشــياً عليه نتيجة الضرب المبرح، وآخرون 
يتوســلون الرحمة، فيما يفــر البعض الآخــر إلى داخل 
الأحراش المظلمة، فتلاحقهم عصابات مسلحة من »صيادي 
المهاجرين« المكونة مــن نازيين جدد مناهضين للمهاجرين، 

معروفين بشراستهم وتعطشهم للدماء.
هذه الأحداث يطرحها فيلم »أوروبا« للمخرج الإيطالي 
العراقي، حيدر رشــيد، ليــس من تجربتــه الخاصة فهو 
ولد فــي إيطاليا لأب عراقي وأم إيطالية في فلورنســا، بل 
اســتلهمها من مقالات صحافية ومعلومات استقصى عنها 
خلال أبحاثــه،  ووضع في صلبها شــخصية طالب لجوء 
عراقي، يدعى كمال، يتحول حلمه بالاســتقرار في أوروبا 

إلى كابوس مروع.

منظمات حقوق الإنسان

لكن عندما ســافر رشــيد إلى بلغاريا لدراسة الموضوع 
عن قرب وأجرى مقابلات مــع محامين من منظمات حقوق 
الإنسان ومسؤولين بلغاريين، أخبروه أن الواقع أمَرّ بكثير 

مما قدمه في نصه.
»تحدثوا عن فســاد متفشٍ على الحدود،« يقول المخرج. 
»هناك تعاون بين الشــرطة والمهربين وصائدي اللاجئين. 
وهي تجــارة ضخمــة. الأشــخاص ذاتهم الذيــن كانوا 
يتاجرون بالمخدرات أصبحــوا تجار مهاجرين، وادعاء أن 
دافع صائدي اللاجئين سياســي ليس صحيحا، فهم أيضا 
لاحقون المال. فبالنســبة لهم المهاجرون هم آلة نقود لأنهم 

يحملون معهم كل مدخراتهم.«
موضوع اللاجئين لم يكن جديداً على رشيد، فقط تناوله 
في أفلامــه الدرامية الآنفة. لكن بعد أن ســمع عن قصصا 
مرعبــة يواجهها اللاجئــون خلال تســللهم عبر الحدود 
الأوروبية قرر أن يعيد كتابة نصه وتدريجياً صارت القصة 

تبدو كفيلم رعب.
»أنا لســت من المعجبين بنوع أفلام الرعــب ولم أصنع 
أفلام رعب من قبل،« يعلق رشــيد. »لكن شعرت أن تجربة 
اللاجئين على الحدود الاوروبية هــي تجربه مرعبة، فبدا 
طبيعيا طرحها في فيلم رعب، وتلــك المقاربة تمكن غالبية 
الجمهور مشــاهدة الفيلم وايجاد جانــب مثير فيه.« فعلا 
أنواع الأفلام مثل الرعب تتســم بطابع عالمي. ومشــاهدة 
فيلم »أوروبا« تســتحضر أفــلام رعــب هوليوودية مثل 
سلســلة أفلام ألعاب الجوع الشــهيرة. فبطله تائه وحده 

في غابة يلاحقــه فيها الموت لمدة 
ثلاثة أيــام دون مفر ولا يوجد 

من ينجده أو يأويه. فيتسلق 
الأشجار ويحتمى بغصونها 
صائدي  ليتفادى  وأوراقها 
يقتلون  الذيــن  اللاجئين، 
قبضتهم  فــي  يقع  مــن  كل 

وينهبونه.
خلافــاً للأفــلام الدرامية 

التي تعتمد على إثارة شــعور 
التعاطف مع ابطالها، أفلام الرعب 

تثير مشاعر الخوف عند المتلقي. ففي 
بداية نشأة السينما كان ينظر لتلك الأفلام 

على أنها خيالية تهرّب المشــاهد من واقعه، لكن لاحقاً 
وتحديــداً منذ الخمســينيات صار صناعها يســتخدمون 
نوع أفلام الرعب لســبر قضايا معاصــرة من خلال مزجها 
بعناصر واقعية يستطيع المشــاهد التعرف عليها وربطها 
بحياته الشخصية، ليس بصورة واضحة أو حرفية وإنما 

ضمنياً أو مجازياً.
أولها كان فيلم »غزو ســارقي الأجســاد )1956(« الذي 
يحكي قصة غــزو كائنــات فضائية لأجســاد الأمريكيين 
وتحويلهم إلى كائنات ميكانيكية مطيعة. تلك القصة كانت 
استعارة لخوف الأمريكيين بداية الحرب الباردة من هيمنة 

السوفييت على العالم ونشر الشيوعية فيه.
  لكن أبرز مخرج ســخر نــوع أفلام الرعــب وتحديدا 
أفلام الزومبي لطرح قضايا سياســية آنــذاك كان جورج 
روميرو، منذ  فيلمه الأول »ليلــة الموتى الأحياء« عام ألف 
وتســعمائة وثمانية وســتين حيث تنــاول العنصرية في 

الولايــات المتحدة. ثم تلاه بسلســلة 
أفلام »موتى« حيث سبر الاستهلاك 
»ظهور  فــي   1978 عــام  الطائش 
التي تنبع من  الموتى« والكوارث 
عدم قدرة البشــر على التواصل 
فــي »يــوم الموتى« عــام 1985 
المتحدة  الولايــات  وغطرســة 
وفشــلها في حرب العــراق عام 
وأكاذيب  الموتى«  »أرض  في   2005
الإعلام وعدم شفافيته في »مذكرات 

الموتى« عام 2008.
تكاليــف صنع أفلام رعــب تكون عادة 
متواضعة وقلما تفشل في شــباك التذاكر وذلك 
بفضل اعتمادها على غريزة الخوف الفطرية التي جعلتها 
من جهة أحد أكثر أنواع الأفلام شــيوعا وجذباً للجماهير 
العالمية. ولنفس الســبب باتت الاقل استحســانا من قبل 
النقاد وأضعفهــا حظا مع الجوائز الســينمائية وتحديدا 
الأوســكار باســتثناء البعــض منها. مثل أفــلام المخرج 
المكســيكي غييرمو ديل تورو، الذي اســتخدم نوع أفلام 
الرعب لسبر قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، وتحديدا 
ســبر اســتغلال وظلم المنبوذين والمســتضعفين خلال 
أزمات وصراعات تاريخية وسياسية مثل الحرب الاهلية 

الإسبانية في فيلم »متاهة بان«
المرشــح لجائزتي أوسكار وفيلم »شــكل الماء« الحائز 
على أربعة جوائز أوســكار عــام 2018، من ضمنها أفضل 
إنتــاج وأفضل إخــراج لديل تورو، الذي قــال آنذاك في 
مقابلة لمراســل »القــدس العربي« بعد حفل الأوســكار 
إن أنــواع الأفلام هــو مقاربة سياســية للغاية في طرح 

الروايات. 
»كل فعل وكل قرار في فيلم الرعب هو سياسي،« أضاف 
المخرج المكســيكي. »فعلي أن أقرر من منظور من سأحكي 
القصة؟ هــل أحكيها من خلال رجل نافذ أو جاســوس أو 
عميل أو عالــم؟ أو من منظور امرأة وليــس مجرد امرأة 
بل امــرأة تنظف المراحيــض وتفرغ القمامــة؟ الخياران 
يمثــلان موقفين سياســيين مختلفين فــي مجتمعنا. لهذا 
أعتقد أن أفلام الرعب مــرآة أو مرآة مظلمة للمجتمع. وقد 
أنتجت بعض أعظم وأكثر المشاهد الأسطورية للسينما في 
الذاكرة وأراها منافساً شرعياً وجميلًا وقوياً وضخماً في 

مجال السينما.« 

بشاعة العنصرية

كمــا أن أفلام رعــب سياســية ذات قيم فنيــة راقية 
أخرى صارت تظهر في الفتــرة الأخيرة،  أبرزها »اخرج« 
لجوردان بيل، الذي تناول فيه بشــاعة العنصرية تجاه 
الســود في الولايات المتحدة. وقد نال أربعة ترشــيحات 
لجوائز الأوســكار وفاز بواحدة منها عام 2018 فضلا عن 
تحقيقه أرباحاً هائلة في شباك تذاكر دور العرض العالمية.
»مثير جداً ما يحدث في السينما،« يعلق رشيد. »ففيلم 
»اخرج« يصدمــك حقاً من خلال اســتخدام أفلام الرعب 
لمحاكاة قضايا سياسية واجتماعية معاصرة في الولايات 
المتحدة. وبالتالي فإن نجاحه وأفلام السبعينيات، التي 

فعلت الأمر ذاته، بالتأكيد مصدر إلهام.«
لكن رشــيد لم يرد أن يكــون الفيلم خياليــاً أو حتى 
مجازياً، بل وعــزز من واقعيته وصــدق أداء ممثليه من 
خــلال تصويره فــي غابة شاســعة في إيطاليــا، حيث 

عاش هو وطاقم عملــه والممثلون وانقطعــوا عن العالم 
الخارجي حتــى نهاية فترة التصوير لكي ينغمســوا في 
أجواء الوحدة التي قاساها كمال، الذي يؤدي دوره ممثل 

بريطاني من أصول ليبية يدعى آدم علي.
»أنا وعلي لدينا أرضية مشــتركة فــي قضية الهوية ما 
ساهم في تشــابه رؤيتنا للفيلم،« يعلق رشيد. »فوجدنا 
طريقــة لتحميس بعضنا البعــض. وحاولت خلق علاقة 
بينــه وبين الكاميرا يمكن أن تكــون تكافلية قدر الإمكان. 
وأردت أن أركز على التفاصيل والأشــياء الصغيرة بينما 
يأتي الخــوف من الخارج، وبالتالــي عينيه كانتا الجزء 

الأهم من أدائه.«
 يُبقي رشيد الكاميرا مسلطة على وجه كمال، ما يضخم 
مــن ملامحه التي تبــث لنا كل لحظة مــن لحظات رعبه، 
ويحصره في إطــار الصورة ويرفع من صوت نفســه ما 
يخلق شعور رهاب الأماكن المغلقة، التي تعزز من تماهينا 
معه وشعورنا بمخاوفه، دون مشاهدة خصومه أو حتى 

العالم من حوله.
»أردت أن أخلق تجربة كمــال من خلال الأصوات التي 
تأتي من كل الجوانب،« يوضح رشــيد. »فمعظم الأحداث 
في الفيلم تُســمع بدلا من أن تُرى.« فعــلا، كثير من أفلام 
الرعب تخفــي خصم البطــل أو مصدر الرعــب من أجل 
تعزيز الخوف عند المشــاهد. مثلما فعل ستيفين سبيلبرغ 
في فيلم »الفــك المفترس« عام 1976، حيث لم يظهر مصدر 
الرعب وهــو القرش الذي كان يفترس الســباحين حتى 
نهاية الفيلم، ما جعــل الفيلم أكثر أفلام الرعب نجاحاً في 
تاريخ الســينما. لكن تلك الأحداث المروعــة التي يقدمها 
الفيلم لم تردع اللاجئين. فمنــذ أن أغلقت تركيا حدودها 
مع أوروبا أمامهم عقب اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي، 
صاروا يبحثون عن ثغرات أخــرى. وهذه الأيام، يتدفق 
الآلاف منهم إلى بيلاروســيا وينطلقون إلى حدودها مع 
أوروبا، التي فتحها رئيسها اليكســندر كولاشينكو لهم، 
ويحاولون دون كلــل اختراقها ومواجهة حراس الحدود 
البولنديــين والليتوانيين رغم البرد القــارس الذي أدى 
بحياة العشــرات منهــم.   »أوروبا« خال مــن الحوارات 
ولا يســبر الأســباب التي تدفع هؤلاء الناس للمخاطرة 
بحياتهم من أجل الهجرة، لكنه يوحي بها في مشهد حيث 
تظهر على وجه كمال أشــد حالات الرعب عندما يدرك أن 

عليه العودة إلى العراق.
»هذا الأمر لم يكن هدف الفيلم، فقرار اللاجئ المخاطرة 
بحياته هو خياره الخاص« يعلق رشيد. »غايتي من صنع 
الفيلم هو أن أخبر الأوروبيين عن معاملتهم للناس الذين 
خسروا كل شــيء ويحتاجون المساعدة، بغض النظر إذا 
كان ذلك في بلغاريا أو إيطاليا أو فرنســا، بينما يروجون 

للحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.« 
الفيلم نال عرضه الأول في فئة أســبوعي المخرجين في 
مهرجان كان الأخير، حيــث قوبل بإعجاب النقاد. ويمثل 

العراق في منافسة أوسكار أفضل فيلم عالمي هذا العام.

في تجارب فرنسية: زرع جلد مطبوع حيويا بالأبعاد الثلاثية
■ مرسيليا ـ أ ف ب: تأمل مؤسسة 
في  مرسيليا  مدينة  في  استشــفائية 
جنوب فرنســا تحقيق سابقة عالمية 
فــي غضون أشــهر تتمثــل في صنع 
ثلاثية  طابعــة  باســتخدام  الجلــد 
الأبعاد ثم زرعه على جســم مريض، 
بفضــل آلــة ليــزر ابتكرتها شــركة 

فرنسية ناشئة.
هي »ثورة حقيقية« حسب وصف 
مختبر  رئيسة  ســيباتييه،  فلورنس 
زراعة الخلايا والعــلاج الخلوي في 
في  كونسيبســيون«  »لا  مستشــفى 
مرســيليا، حيــث تم أخيــراً تركيب 
منصــة طباعــة حيويــة روبوتيــة 
طورتها شــركة »بويتيس« )من فعل 

يوناني يعني »التصنيع«(.
وتقــول ســيباتييه: »إنهــا أداة 
لنا  ستســمح  متطورة  تكنولوجيــة 
بتصنيع بشرة مطبوعة حيوياً يمكن 
اســتخدامها لدى الإنسان لأول مرة 
في العالــم. ومن المقرر إجراء تجارب 
الربــع الأول من  أولى في  ســريرية 
عــام 2022« مبدية »تفاؤلها« بشــأن 
المصادقة علــى العملية من قبل وكالة 

الأدوية الفرنسية.
ومن المقرر إجــراء عمليات الزرع 
الأولى على 12 مريضاً، وهم »شــباب 
لديهــم قــدرة عالية على الشــفاء« 
و«جروح بسيطة« وستتم »متابعتهم 
لمــدة عامــين« وهو الوقــت المطلوب 

للتحقق من »استقرار الأمور«.
وقد مهدت الأبحــاث التي أجريت 
في الســنوات الأخيرة في مجال علم 
الطباعة  وتقنيــات  الخلوي  الأحياء 
ثلاثية الأبعاد الطريق لاستراتيجيات 

علاجية جديدة.
الخلايا  زراعــة  مختبر  وأنشــئ 
والعــلاج الخلــوي قبــل 15 عامــاً، 
وأصبــح مرجعاً فــي تطوير وتقويم 

علاجات الخلايا المتجــددة المبتكرة. 
وهي تستفيد من دعم هيئة المساعدة 
ومن  مرســيليا  لمستشــفيات  العامة 
المقاطعة. هذه  تمويل مــن ســلطات 
إلى  »بويتيس«  دفعــت  كلهــا  المزايا 
اختيار المختبر كشــريك منذ ما يقرب 
تطوير  مــن  للانتهاء  شــهرين  مــن 

طابعتها ثلاثية الأبعاد.
ويوضح جراح التجميل ماكســيم 
أبيــلان لوبيــز: »كان علينــا تعديل 
إعــدادات الآلة وتحســين خصائص 
الجلــد المطبوع حيويــاً. وكان هناك 
اختبار على الحيوانات. وفي النهاية، 
على  نحصل  تحقــق.  توقعناه  ما  كل 
الأوعية  مــن  جيــد  بمســتوى  جلد 
الدمويــة، مع خصائــص ميكانيكية 

مُرضية للغاية«.
ويصــف الابتــكار بأنه »ســلاح 

علاجي قوي للغاية«.
فــي الجراحة التجميليــة، يُعتبر 
ترقيــع الجلد إجــراءً شــائعاً، لكن 
لم يكن هنــاك أي تقنية قــادرة على 
اســتبدال ترقيع الجلــد المأخوذ من 

المريض نفسه بشكل فعال.
ويوضــح رئيس قســم جراحات 
التجميل والترميم في مستشــفى »لا 
كونسبسيون« دومينيك كازانوفا، أن 
»أهمية الجلد المطبوع حيوياً تكمن في 
صغيرة،  عينة  من  للمرضى،  نقدم  أن 
إمكانية تكبير وإعادة طباعة بشرتهم 
الجلد  باطــن  مع  كاملــة،  بهندســة 

والبشرة، وإعادة زرعها«.
ويقــول: »يرتبــط الأمــر بعــدد 
كبير من المرضــى، أصحاب الحروق 
الشديدة لكن أيضاً مرضى الصدمات 
بعــد وقوع حــادث أو أولئــك الذين 
أو  الســرطان  لاســتئصال  خضعوا 
الســابق  الباحث  الورم«.ويوضــح 
ومؤسس »بويتيس« فابيان غيمو أن 

»إنتاج الجلد المطبــوع ثلاثي الأبعاد 
يستغرق حوالي ثلاثة أسابيع«.

ويشــير إلــى أن العمليــة »تبدأ 
بإزالة جزء من الجلد بمساحة بضعة 
ســنتيمترات مربعــة مــن المريض« 
مضيفاً: »نســتخرج منهــا خلايا من 
الأدمة والبشــرة« قبل جعلها تتكاثر 
من  أكبر  نســيج  منهــا  ليُســتخرج 
العينة الأولية. و«هذه المرحلة الأولى 
حسب  أيام«  عشرة  حوالي  تستغرق 

مدير الشركة.
ثم تأتــي مرحلة الطباعة الحيوية 
ســوى  تســتغرق  لا  التي  الفعليــة 
بضع ســاعات، وبفضل الليزر«تودع 
على  تحتوي  دقيقة  قطيرات  الطابعة 
خلايا، طبقــة تلو الأخرى. وبعد ذلك 
تُترك البنية لتتطور على مدى بضعة 
أيام، حتى يتم تكوين نسيج قادرعلى 

أداء الوظيفة المطلوبة منه«.
ويوضح غيمــو أن »ميزة الطباعة 

الحيوية هي زيادة حجم الأنسجة«.
ويقــول: »اليوم يتم ضــرب هذا 
الحجم بعشــرة )من 4 ســم إلى 40 
ســنتيمتراً(. والفكرة في المســتقبل 
تكمن في زيادة هذا العامل للتمكن من 

علاج الحروق الشديدة خصوصاً«.
ومنذ تأسيســها عام 2014 حققت 
خلال  من  تقنية  إنجازات  »بويتيس« 
الجمــع التدريجي بين المهــارات في 
فيزيــاء الليــزر والبصريــات وعلم 
وتطــورت  والصيدلــة.  الأحيــاء 
مســتحضرات  في  العمل  خــلال  من 
الكيميائية  المجموعــة  مــع  التجميل 

الألمانية »بي ايه اس اف«.
وتدير الشــركة حاليــاً 70 براءة 
اختراع وتوظف 34 شــخصاً وتعمل 
بشكل خاص مع الاتحاد الأوروبي في 
بالأبعاد  الغضاريف  تصنيع  مشروع 

الثلاثة.

شركة أزياء تحوّل أكياس الرمل... إلى حقائب يد

■ بوينس أيرس ـ رويترز: وجدت شــركة أزياء أرجنتينيــة مصدراً جديداً للإلهام ومواد 
للتصنيع في مكان غير متوقع?:? منطقة حقــول فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخريين والتي 

تُستخدم فيها أكياس من خيش البلاستيك لنقل الرمل الطفلي.
تقوم الشركة بإعادة تدوير الأكياس لصناعة الأحذية وحقائب اليد وحقائب السفر.

وأسســت شــركة فراكينج ديزاين ثلاث شقيقات اســتوحين اســمها من عملية التكسير 
المســتخدمة في اســتخراج النفط والغاز ويقمــن بمعالجة الأكياس البلاســتيكية الضخمة 

بخلطها مخلفات الجلد.
وتســتخدم صناعة النفط والغاز في منطقة فاكا مويرتا، وهــي تكوين ضخم من الصخر 
الطفلي، آلافاً من هذه الأكياس والتي لا يعاد تدويرها في الأغلب بل تحرق مما يولد انبعاثات 

ملوثة.

وقالــت أورنيلا باســيلوتا )40 عاماً( مصممة الأزيــاء وإحدى الأخــوات الثلاث اللائي 
تشــاركن مع شركات الطاقة في المنطقة »البئر الواحدة تستخدم ما بين 30 إلى 40 ألف طن من 

الرمل. وهو ما يعني نحو 26500 كيس«.
وقالت إن نحو 40 أســرة تشــارك الآن في سلسلة الإنتاج وإن البلاســتيك المعاد تدويره 
»يعادل نحو 1100 شــجرة كانت مطلوبة لامتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي كان سينبعث 

من حرق هذه الأكياس لو أُحرقت«.
وجاءت الشقيقات الثلاث إلى هذه المنطقة بالصدفة عندما كن يسافرن في باتاجونيا بحثاً 

عن صوف الماعز )الموهير(.
وأضافت باسيلوتا: »الآن نستخدم عشرة بالمئة فقط مما تخلفه بئر واحدة. ما يعني أنه ما 

زال أمامنا عمل كثير للاستمرار في التوسع«.

لقطة من فيلم »أوروبا« 

المخرج حيدر رشيد
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منوعــاتمنوعــات

مريم بوزيد سبابو ٭

 من يفسد المجتمع: القبل أم القنابل 
الاجتماعية؟ ... الأحياء الجامعية 

والأمان الغائب... فاصل للفرح في ليبيا

عندما تغيب العاطفة الاجتماعية، وتتكهرب العلاقات الأســرية وتموت 
الرحمة فــي القلوب تصــل الجريمة إلــى اقصاها وتصبح كابوســا يفوق 
الخيال... بعد هدوء يســبق العاصفة و«هدنة« مع القتل مع ســبق الاصرار 
والترصد تعود الجرائم الأسرية إلى عهدها، فيقتل الأب ابنته الصغيرة أمام 
الملأ، وتقتل المرأة زوجها في سبيل عشق ملعون، ويشارك الزوج والدته في 
جريمتها التــي فاقت كل تصور... هكذا فاضت منصات التواصل الاجتماعي، 
ألما وحزنا على مقتل الزوجة الشــابة »ساري عبلة« ذات الـ28 عاما والحامل 

في شهرها الثامن، بطريقة وصفت بالمروعة وبالبشعة.
انتشــر فيديو للضحية قبل وفاتها، بل وهي تلفظ ربما انفاسها الأخيرة، 
تتحــدث عما وقع...  فليســت الحماة وحدهــا التي ارتكبــت الجريمة، بل 
ســاعد الإبن، الزوج الضال في الجريمة... حيث تروي أنه قام بضربها على 
رأســها بالمقلاة، بعدما »عمراتو« أي بعدما شحنته  والدته عليها... ثم قامت 
الحماة، وأكملت المهمة، برميها من الشــرفة، والسبب... يا إلهي، في البداية 
ذكرت المجنــي عليها، أنه بســبب الأكل غير اللذيذ، ثم بســبب عدم رغبتها 
في الخروج صباحا مع حماتها... وآخر الأســباب، وربما الســبب الوجيه، 
هو كيف للكنة أن تنعم بالســعادة والاســتقرار في بيت زوجها بينما »كبوا 
بناتها« أي أن بناتها تطلقن وحظهن قليل... وهل هذه أســباب للقتل والمرأة 
حامل في شهرها الثامن؟ اللهم مشهد قبلة الممثلة »شيرين بوتلة« التي أقامت 
منصات التواصــل الاجتماعي ولم تقعدها، ولا كل مايحدث من جرائم داخل 
المجتمع الذي يصنف ضمن خانة المجتمع المحافظ«... نخشــى من »قبلة« أن 
تفسد الأجيال، ولانخشى من أن تعيش أسر وأجيال بأكملها »تروما« التقتيل 
والذبح والرمي من الشرفات... ألا نعلم أننا نعيش على قنابل موقوتة وألغام 
قد تحيلنا إلى أشــلاء ونحن نناقش فقط »قبلة« »بوتلة« التي لاتعيش بيننا 
وقد لا تحس بالانتماء إلا بالاسم... هل العواطف المعلنة بكل أشكالها هي من 
أفسد العلاقات بين الحموات والكنائن أم هي لعنة الحكايات والتراث المتعلق 
بكل تلك العلاقات غير الســوية، تلك التي تختصر في مثال: »إلا اســتوات 
العجوز والكنة ابليس يدخل الجنة«... أي إذا تصالحت الحماة والكنة يدخل 

إبليس إلى الجنّة. 

ملف الأحياء الجامعية الثقيل
انتشــرت منذ ايام علــى مواقع التواصل الاجتماعي قصــة الطالبة ذات 
أعلى معدل في بكالوريا 2021، وهذا على إثر المنشــور الذي نشره الاعلامي 
»مصطفى بونيف«  والذي جاء فيه: »اتصلت بي والدة وصال من الصحراء 
قبل قليل، و هي في حالة قلق شديد على ابنتها وصال« الأولى في البكالوريا 
»وهي  فخر الجزائر، تتعرض لمعاملة ســيئة جدا مــن إدارة الحي الجامعي 
للطالبــات بالعالية، وكذا مــن زميلتها في الغرفة )ســنة رابعة( حيث أنها 
تتعرض للتعنيف، بل أن إدارة الحي راســلتها، كما تقول أم وصال، تطالبها 
بالأشــغال،  كنقل الماء إلى غرفتها، والتنظيف فضلا عن ترهيبها وتخويفها 
ومضايقتها حتى لا تفتح كتابا... حيث أنها تتعرض لتنمّر زميلتها في الغرفة 
و أعــوان الإدارة... لدرجة أنها أصبحت تفكر في الانقطاع عن الدراســة... 
ومما جاء بالمنشــور أيضــا، أن والدة الطالبة بدت متعجبــة من كون إدارة 
الحي الجامعي هناك« مــا داروش حتى قدر للرئيس الــذي كرمها، أو حتى 
لصغر ســنها، وذكائها... أهكذا تعاملون العباقــرة في بلادهم؟ أي أن إدارة 
الحي لم تحترم رئيــس الجمهورية الذي كرمها ولم يعملوا حســابا لصغر 
ســنها وذكائها«... فلم يجد الإعلامي صاحب المنشور ردا ليرد به على والدة 
»وصال« ســوى الحســرة المعلنة على البلد... وتمنى في ســره لو هاجرت 
الطالبــة مثلما فعل زميلها الــذي كان متفوقا وجاء بالمرتبــة الثانية، الذي 
هاجر لفرنسا... ما دمنا نحتقر مواهبنا بهذا الشكل، كما أضاف... وطالب من 
أصدقائه على صفحته على الفيســبوك بنشر ومشاركة  المنشور حتى يصل 

إلى رئيس الجمهورية، أو إلى أي جهة يمكنها إنقاذ »وصال« مما هي فيه...
أمــا »جريدة النهار« فنقلت رد إدارة الحــي الجامعي تحت عنوان: »هذه 
حقيقــة تعرض صاحبة أعلى معــدل في البكالوريا للتعنيــف داخل الإقامة 
الجامعية«  حيــث »ردت إدارة الاقامة الجامعية للبنــات بالعالية، في بيان 
لها حول  ما تم تداوله فــي بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن تعرض 
صاحبة أعلى معدل في البكالوريا »شــعيب آية وصال« إلى التعنيف داخل 
الاقامة الجامعية... وجاء فــي البيان »إن ما تم تداولــه معلومات مغلوطة 
ومضللة«... كما »زعمت  والدتها تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في الغرفة 

ومن إدارة الإقامة الجامعية العالية«... 
»وارتأت إدارة الحي الجامعي تنوير الرأي العام بحقيقة وضعية الطالبة 
و ظروف إقامتها الحالية، مســتغربة ما تروج لــه والدتها« تضيف النهار... 
ومن بين نقاط التنوير التي جاءت ببيــان إدارة الاقامة الجامعية » أنه ومع 
انطلاق العام الجامعي تم استقبال الطالبة رفقة والدتها في احسن الظروف« 
و«...اقترحت عليهما الادارة، كما جرت العادة ســكنا فرديا، يوفر لها جميع 
وسائل الراحة ويساعدها على مواصلة تألقها... لكن قوبل الاقتراح بالرفض 
من طــرف والدة الطالبــة، بحجة أن ابنتهــا بحاجة إلى رفقــة وزمالة«... 
ويضيف البيان ان »وصــال« من اختارت الغرفة وزميلتهــا بالغرفة طالبة 
بالمدرسة العليا للإعلام الآلي، سنة رابعة... وكان معدلها بالبكالوريا 18.33  
...لكن، يقول البيان، بأن »الادارة تلقت شــكوى رسمية من زميلة »وصال » 
بالغرفة، رافضــة الافصاح عن فحواها لأنها قضية شــخصية... »وعلى إثر 
ذلك تم اســتدعاء الطالبة للاســتماع لوجهة نظرها غير أنها لم تحضر أبدا 
لــلإدارة«... لذلك تم تفنيد كل »ادعــاءات« والدة »وصــال« »الكاذبة«  من 
طرف إدارة الاقامة والتي انتشــرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي 
اعتبره بيان الادارة تشــهيرا من شــأنه أن يمس بســمعة الحرم الجامعي 
والقائمين عليه«... فيما تواصل الادارة التحقيق تقول »النهار«... وإن انتهى 
ملف »وصــال« فيفتح ملف إقامة اخرى، مثل إقامــة »الذكور«  غير بعيد عن 
إقامــة الإناث بالعالية والذي قام الطلبة فيه بالاحتجاج على ظروف الحياة 
به، وهو القريب من الحي الشــعبي الحراش... تناولت صفحات عديدة في 
موقع الفيســبوك ما وقع بهذا الحي، فعلى صفحة »جامعة باب الزوار« نقرأ: 
»يحدث الآن: طلبة المــدارس العليا المقيمين بالإقامة الجامعية بوراوي عمار 
-الحراش- ينتفضون ويخرجون للشارع للقبض على  قطاع الطرق الذين 
اعتدوا بالأســلحة البيضاء على أكثر من 100 طالب في أقل من شهر وسرقة 
أغراضهم الشــخصية من هواتف وحواســيب محمولة، علمــا أنهم قدموا 
شــكوى لمصالح الأمن الأســبوع الماضي موقعة من طرف أكثر من 800 طالب 
 : )Said Ben aksa( لكن دون جدوى«... وصفحة أخرى  كتــب صاحبها
» الحي الجامعي بوراوي عمار بالحراش يســكنه طلبة نوابغ يدرسون في 
المعهد الوطني للإعلام الآلي، المدرســة المتعددة التقنيات، مدرسة الهندسة 
المعمارية، مدرســة البيطرة، المعهد الوطني للفلاحة... مشكلة هذا الحي أنه 
يقع فــي منطقة تتحكم فيها العصابات«... حدث هذا يوم الاحد 28 نوفمبر... 
وتبقى مشكلة الإقامات الجامعية عويصة، ولكل فصل مشاكله، وانقطاعات 
المياه فيه مزمنة وفي عز برد هذه الأيام الممطرة وبداية الثلوج، يعيش آلاف 
الطلبة تحت رحمة البرد القــارس دون تدفئة ودون مياه، ووجبات لا تؤكل 
حدث ولا حــرج، بينما تعيش الادارة في أوهام العيــش الرغيد وتطل على 
المشاكل المتفاقمة من برجها العاجي، وأن كل شيء مدعم و«برخص التراب« 
لكن تبقــى صدمة الطلبة الجــدد الوافدين على تلك الظــروف كبيرة، وهم 

يواجهون صعوبات جمة اكثرها »صعوبة البحث عن المياه وجلبها«.

محطة فرح... نجاح طالب العجيلات 
تداولت منصــات التواصل الاجتماعــي فيديو لطالب ليبــي من مدينة 
»العجيلات« يرقص على ايقاعات ليبيــة جميلة تعبر عن الفرحة، والطالب 
يرقص مع والدته ووالده بعد نجاحه بامتياز في الشــهادة الثانوية بنسبة 
98% . يرقص جذلا بلبــاس تقليدي جميل »فرملة مخمليــة زرقاء بتطريز 
أبيض« أو اللباس الذي يعرف باســم »الزبون« ويحمل بيده قنبلة دخانية 
هو ووالده الذي أهداه ســيارة بمناسبة نجاحه، تشــاركه والدته الرقص 
والفرح، ويســتقبله والده بالأحضان والقبل... يرقص على أغنية التخرج 

للنجم الصاعد »محمد محمود« : »فرحان فرحان قلت أخرج رافع راسي
فرحان فرحان..... ياخريج اورافع راسي
فرحان فرحان..... ناجح برك وليا ناسي

فرحان فرحان...... يافرحة دڤيتي بابي
فرحان فرحان .....متخرج ومعايا صحابي

كل شــيء تأخر في ليبيا عــن بقية البلــدان المغاربيــة، وهاهي نتائج 
البكالوريا تتأخر بدورها لظروف هذا البلد الشقيق، وهذا لم يمنع الناجحين 

من الفرح والرقص والانتشاء والتفكير في المستقبل الزاهر الآمن.
هنيئا لكل طلبة ليبيا الناجحين...الجمال والفرح يليقان بالجميع.

٭ كاتبة من الجزائر

أزمات مهرجان القاهرة: توتر مذيعة »الافتتاح« 
وإلغاء عرض فيلم قبل موعده بدقائق وعرض حلقة من مسلسل لإحدى المنصات 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي :

واجــه اختيــار منى عبــد الوهاب لتقــديم حفل 
افتتاح مهرجان القاهرة، انتقادات شــديدة، حيث 
كان واضحا عدم اســتعدادها، وأخطأت في نطق 
بعض الكلمات ولم يكن لها أي قبول على المسرح.

وقد حاولــت  ضعف أدائهــا، لكنهــا أثناء هذا 
التبرير، وضعت محمد حفظي رئيس المهرجان في 
ورطة وأحرجته بشدة، حيث أكدت أنها هي  التي 
طلبت تقــديم المهرجان من مخرجه هشــام فتحي 
ومــن منتجه المنفذ عمر قاســم وألحت في الطلب، 
حيث كان محمد حفظي رافضا في البداية تقديمها 

للحفل. 
وأضافت عبد الوهاب في تصريحات صحافية 
أنهــا طلبت رقــم مدير مكتــب  وزيــرة الثقافة من 
أحــد أصدقائها حتى تدعمهــا، ويطلب من حفظي 
أن يوافــق على طلبها، لكنه أكد لهــا  أن هذا القرار 
متــروك تمامــاً للجنــة العُليــا للمهرجان برئاســة  

محمــد حفظي، الــذي  وافق أخيــرا لضيق الوقت 
واستجابةً لضغوط باقي اللجنة. 

وتابعت عبد الوهاب قائلة: 
»أنا لم أقدم شيئا منذ ست 

بعــد  كاملــة.  ســنوات 
ســت أخريــات قدمت 
برامــج   6 خلالهــا 
على  أذيعت  ناجحــة 
أكثــر شاشــة داخل 
وخارج مصر و نالت 

فــي  كبيــرا  نجاحــا 
العربي«   الوطــن  أرجاء 

موضحــة أن هــذه أولــى 
مــرات وقوفها على مســرح، 

أولــى مــرات تقديمهــا حفــل  في 
وجود  جمهــور، وأولى مــرات وجودها على 

الهواء مباشرة.
وفي مفاجــأة أكدت  أن حفل الافتتاح لم تقم له 
بروفــة عامة،  كمــا هو متبع فــي كل المهرجانات، 
مؤكــدة أنها لا  تلقي اللوم على أحــد، نظرا لعملها 

بظــروف كواليس العمل، لكنهــا كانت تحتاج كما 
قالــت  بروڤــة حقيقيــة طبيعية جــداً لا 
يتنازل عنها حتــى المحترفين ومن 

يكبرونها سناً ومقاماً.
وأكــدت منــى علــى أنها 
لم تخطــيء فــي نطق أي 
اسم بأي لغة، و لم تنس 
أي جزء من السكريبت، 
بالتوتر  أُصيبــت  لكنهــا 
دقيقة  نصــف  مــن  لأقل 
ثم تابعت تقديم المهرجان 
بشــكل جيــد،  وهــذا متاح 
يريــد  لمــن  وصــورة  صــوت 

المشاهدة. 
هــذه التصريحــات أســاءت  لمحمد 
حفظي لأنها إن صدقــت تعني عدم احترافيته في 

اختيار فريق العمل وفي إدارته للمهرجان.
وكان حفــل الافتتاح قد أثار اســتياء الكثيرين، 
نظــرا لوجود فقرات غيــر ملائمة، إضافــة لتكرار 
تقــديم خالد الصــاوي لفقرة كوميديــة، وكان قد 

قدم فقرة في افتتاح الدورة الحادية والأربعين من 
المهرجان.

شــهد المهرجــان أيضا أمــرا غريبا، وهــو إلغاء 
عــرض فيلــم »ذاكرة« بعــد الإعلان عنــه ووضعه 
فــي جــدول المهرجــان وحجــز التذاكــر الخاصة 
بــه حيث تم تأجيــل عرضه من اليــوم الأول لليوم 
الثانــي، ثم ألغي عرضــه تماما، وقيل أن الســبب 
هو مشــاكل تقنية في صوت الفيلم، وهو أمر غير 
مقنع، فشــركات الإنتاج، ترســل افلامها بنسخة 
»دي ســي بــي« ولا يمكــن أن تكون فيها مشــكلة 
فــي الصــوت، وحتى لو حــدث ذلك، فــإن المكتب 
الفني للمهرجان يكتشــف ذلــك قبل بدء المهرجان 
والإعــلان عن مواعيد عرض الفيلم، خاصة انهم لا 
بد أن يرسلوا نسخة لجهاز الرقابة على المصنفات  

الفنية، ليحصلوا على تصريح بعرضه.
مــن الأمــور التي لاقــت هجومــا كبيــرا أيضا، 
عرض الحلقة الأولى من المسلســل الهندى المدبلج 
»رباط الحب« لمنصة وياك، حيث تســاءل البعض 
عن ســبب عرض حلقة من مسلسل تلفزيوني في 

مهرجان سينمائي.

■ عجلــون ـ الأناضول: »الحضارة لا يمثلها الغرب 
أو الشرق، بل يمثلها الإنسان القادر على تذوق الجمال 
أينما يراه« مقولة يجسدها الشقيقان الأردنيان محمد 
)46 سنة( وتامر )42 ســنة( الدويكات، اللذان قررا أن 

يصنعا من التاريخ عنواناً للحاضر.
بدأت الحكاية بين أحراش قرية عرجان في محافظة 
عجلون، شمال الأردن، حيث اســتغل الشقيقان عمق 
التاريخ وآثــاره، ليجعلا مــن أرضٍ يملكانهــا مكاناً 

يقصده السياح من أرجاء المعمورة.

 7 كهوف.. وراهب

7  كهوف خالــدة تعود إلى ألف و700 ســنة ضمن 
أرض مســاحتها 10 دونمات )الــدونم 1000 مترمربع(  
يملكها الشــقيقان الدويكات اللذان جعلا منها منتجعاً 
الراحة والاســتجمام، والتمتع  ريفياً بيئياً، لعشــاق 
بجمال الطبيعة، بعيداً عن ضوضاء المدن وكل ما يقلق 

الراحة.
أطلق الشــقيقان على مشروعهما اســم »العاسف 
هاوس« والذي يقع في منطقة خربة العاســف. وتعود 
التســمية إلى راهب ســكن المنطقة في زمن بعيد، كان 
يُطلق عليه آســف أو أســينوف، وفــق الرواية التي 

توارثها السكان.
ويقول محمد: »هذه المنطقــة كانت ديرا، والكهوف 

السبعة الموجودة فيها محفورة بيد الإنسان«.
ويضيف: »حوّلنا المكان إلى مشــروع اســتثماري 
ســياحي، انطلاقاً من إطلالته على منبع وادي جديتا، 

ومن أهميته التاريخية«.
ويوضــح أنه بــدأ العمل، حالياً، باســتخدام كهف 
واحد، لتقديم الشــرح اللازم للســياح والــزوار عن 
رياضة  وممارسة  الاســتجمام  في  وللراغبين  المنطقة، 

اليوغا القائمة على التأمل.

شاليهات »قببية«

»يتميز الكهف بالحفاظ على حرارته صيفاً وشتاء، 
بين 22 و24 درجة مئويــة، ولا يوجد فيه صدى صوت 
كالكهــوف العاديــة، كما لا يوجــد فيــه أي نوع من 
الحشرات أو الزواحف، رغم وجوده في منطقة جبلية 

مرتفعة« يقول محمد.
ويشير إلى أنه استحدث على المكان وأضاف عليه، 
إذ أنشأ فيه شاليهات قببية )شــكل قبب( على النظام 

الإسلامي القديم »كما شيّدنا غرفاً فندقية، لتكون مكاناً 
لمبيت الســياح مع الشــاليهات، للراغبــين في الإقامة 

بالمكان والاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة«.
ويوضح أن »العاســف هاوس« بات مقصداً أردنياً 
للســياح من مختلف دول العالــم، كإيطاليا وبولندا 
وهولندا وبريطانيا وأســتراليا وروســيا والولايات 
المتحدة وفرنســا. ويضيف محمــد: »خدماتنا متميزة 
ومتوافرة للــزوار على مدار 24 ســاعة، المكان نظيف 
وآمــن ومراقب طــوال الوقت، ولا نســتقبل ســوى 
العائــلات«. ويلفت إلى أن »المشــروع أتاح فرص عمل 
لأبناء وبنات المجتمع المحلــي، إذ نوفر نحو 20 فرصة 

عمل، بالإضافة إلى أننا نبتاع جميع مستلزمات تحضير 
الوجبات للزوار من المحال التجارية في المنطقة«.

وعن أســعار الإقامة في المكان، يقول إنها لا تتجاوز 
55 دينــاراً أردنيــاً )77 دولاراً( للشــخصين في الليلة 
الواحدة، ويشمل ذلك تقديم وجبتي الإفطار والعشاء 

بأطباق محلية وشعبية«.
كما يحوي »العاســف هاوس« مواقع عدة تتماشى 
ورغبة الزائــر، ويضم بيت شــعر للراغبين في عيش 

حياة البداوة، إضافة إلى جلسة حديثة.
ويوضــح محمد أن »عمــر المكان نحو 5 ســنوات، 
وزوارنا من أعلى المستويات، وهو محل اهتمام عدد من 

السفارات العربية والأجنبية العاملة في البلاد«.
ويســتطرد: »هنــاك الكثير من المنظمــات الدولية 
الموجودة فــي الأردن، اختارت المــكان لعقد اجتماعها 
وتنفيــذ ورش تدريبية تنموية«. الســائح البولندي 
جان مروز يصف المــكان بأنه »جميل جــداً. إنها المرة 
الأولــى لي ولزوجتي في هذا البلــد العربي، وقد زرت 
العقبة ووادي رم، لكن هذا المكان مختلف. الخضرة هنا 

تلفت الأنظار، والطبيعة خلابة«.
ويضم الأردن وفق إحصاءات رسمية نحو 100 ألف 
موقع أثري وســياحي، تتوزع فــي مختلف المحافظات 

ومدنها.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الفيلم التونسي »قدحة«: العالم كما يراه الصغار
■ القاهــرة ـ رويترز: في فيلمــه الروائي الأول 
الأسود،  أنيس  التونســي  المخرج  يتناول  »قدحة« 
العديد مــن القضايــا الاجتماعية، منهــا الهجرة 
غير الشــرعية وبيع الأعضاء البشــرية والفوارق 
الطبقيــة، إلا أن أكثر ما يميــزه هو طرح كل هذا من 

وجهة نظر صبي صغير في عمر الثانية عشرة.
الفيلــم مدتــه 92 دقيقة ومن بطولة شــامة بن 
شعبان وجمال العروي ودرصاف ورتتاني وأنيسة 
الترمســي وزكريا شبوب،  لطفي والطفلين ياسين 
ويشــارك ضمن مســابقة آفاق الســينما العربية 
في الــدورة الثالثــة والأربعين لمهرجــان القاهرة 
بحادث  الفيلم  أحــداث  تبدأ  الدولي.  الســينمائي 
سير يقع للصبي نبيل وشــهرته »قدحة« ومعناها 
»شــعلة« الذي ســلك والده البحر في رحلة هجرة 
غير شرعية إلى إيطاليا بسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبة، وتركه هــو وأمه وأخته الصغيرة غارقين 
في الديون، فلم تملــك الأم أي نقود لإنقاذ ابنها في 

المستشفى.
تجمع الصدفــة بين »بركانــة« أم »قدحة« وبين 
الزوجــين معز ومليكة اللذين يعالجــان ابنهما من 
الفشــل الكلــوي، فيعرضان عليها المســاعدة لكن 
المقابــل كان مؤلماً، فقد تبرعــت الأم بإحدى كليتي 

ابنها للطفل المريض. يخرج »قدحة« من المستشفى 
دون أن يعلم ما حدث لــه لكنه يفاجأ بتغير حياته 
180 درجة، إذ ينتقل مع أمه وأخته من الفقر للعيش 
في منزل جديد داخل مزرعة معز وتبدأ عملية دمجه 
في طبقة اجتماعية مختلفة لم يألفها وظل يحن إلى 

عالمه القديم.
بعد تعافــي الصبي »أســامة« مــن عملية زرع 
الكلــى، يعود إلى مزرعة والده فتنشــأ صداقة بين 

الصبيين ويجمعهما حب لعبة القوس والسهم، لكن 
»قدحة« يكتشف بطريق الصدفة سر تحول حياته 
هو وعائلته، وأن بيــع كليته كان ثمناً لهذه النقلة، 
فتضطرب مشاعره تجاه أمه ولا تعود علاقتهما كما 

كانت.
وبنهايــة الفيلم، يختتم صناعــه عملهم بعبارة 
مقتبســة من كتاب »النبي« للبنانــي جبران خليل 
أبناء الحياة  جبران »أولادكم ليسوا لكم.. أولادكم 

المشتاقة إلى نفسها«.
وعقب عرض الفيلم في المســرح الصغير في دار 
الأوبرا المصرية، قال مخرج الفيلم أنيس الأســود، 
إنه أراد التعبيــر عن كثير من الأمور من وجهة نظر 

الصغار لا الكبار.
وقال: »طريقة الصغار في رؤية الأشــياء ليست 
كطريقة الكبار، الكاميرا كانت ترصد ما يراه هو لا ما 
نراه نحن، لذلك حاولت أن تكون التجربة البصرية 
في الفيلم ليســت تجربتي كمخرج بل تجربة صبي 
ينظر إلى العالم«. وعن صعوبة التعامل مع الأطفال 
أمام الكاميرا وخلفها وتوجيههم وإدارتهم تمثيلياً، 
قال المخرج الذي قدم في الســابق عدداً من الأفلام 
القصيــرة والوثائقية إنها كانت عملية شــاقة لكن 

ممتعة.
وقال: »أقمنا ورش تدريب كثيرة سبقت الاختيار 
النهائي للأبطال شــارك فيها عدد كبير من الأطفال، 
لكن اختياري للبطل الرئيسي كان قائماً على روحه 

الحساسة إلى جانب العوامل الشكلية بالتأكيد«.
وأضاف: »أكثر ما تعلمته من أبطالي الصغار أنه 
لا يمكنك أن تفرض طفولتــك عليهم، هم يتصرفون 
بطريقتهم وأنت تقترح عليهم أشياء، فإذا تجاوبوا 

كان جيداً وإذا لم يستجيبوا فعليك مجاراتهم«.

منتجع بيئي أردني يحتذب آلاف السياحمنتجع بيئي أردني يحتذب آلاف السياح

25 فناناً تشكيلياً 
يبرزون الفن اللبناني في متحف بيوريا الأمريكي

 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
 تحت عنوان »من بيوريا إلى لبنان« يشارك عدد 
من الفنانين التشكيليين في معرض لبناني في متحف 
 Peoria Riverfront  بيوريــا ريفــر فرونــت«
Museum فــي ولايــة إلينوي من مــن يوم أمس 
30 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي لغاية 9 كانون 
الثاني/يناير المقبل حيث سيعود ريعه لدعم الجامعة 

اللبنانية الامريكية. 
ومن المقرر ان يشــارك حوالي 25 فناناً لبنانياً في 
هذا المعــرض، الذي يهدف إلى إبــراز الفن اللبناني 
للجمهور الأمريكي واســتقطاب الجاليــة اللبنانية 

في ولايــة إلينوي وغيرها مــن الولايات الأمريكية، 
بأعمال مختلفة حيــث يتم عرض 150 قطعة فنية في 
المتحــف الأمريكي التاريخي فضلًا عــن إجراء مزاد 
علنــي بين 15 و22 كانون الثاني لبيــع القطع الفنية 
المئة والخمســين، التي ســيعود ريعها إلى الجامعة 
اللبنانية – الأمريكية، ومنها تحوّل الأموال إلى المركز 
الطبي التابــع للجامعة وإلى كلية الطب في الجامعة 
المذكورة.  تجدر الاشــارة إلى ان المعرض سيتضمن 
ايضــاً حفلًا موســيقياً يحييــه العــازف والمؤلف 
الموسيقي العالمي الطبيب اللبناني طوني كرم بعزفه 
على البيانو في 19 كانون الأول/ديســمبر الجاري، 
كما ســيصار الى عرض الفيلم الوثائقي عن تفجير 
مرفأ بيــروت في الرابع من أب/أغســطس 2020 من 

تصوير وإخراج فاديا أحمد.
طوني كرم
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»أوبك+« أمام تحديات يطرحها البيت الأبيض
والمتحورة الجديدة لكوفيد - 19

هبوط أسعار النفط 3% وسط قلق بشأن »أوميكرون«

■ لندن - أ ف ب: تجتمع الدول الأعضاء 
الخميــس  غــداً  »أوبــك+«  مجموعــة  فــي 
للتوصل إلى صيغة معقدة تتعلق بمســتوى 
إنتاجها لمطلــع العام المقبــل، على وقع تحدٍ 
مــن جانب الرئيس الأمريكي على مســتوى 
العــرض، ومتحــورة فيــروس كورونا-19 

الجديدة »أوميكرون« على صعيد الطلب.
رة  وتضــم المجموعة منظمة الــدول الُمصدِّ
للنفــط وحلفاءهــا من المنتجين المســتقلين، 

وعلى رأسهم روسيا.
وقــال بيتــر ماكنالي، المحلل لــدى »ثيرد 
بريــدج«  ان لقاء الغد هــو »بالتأكيد من أهم 
اجتماعات أوبك+ منذ بدء انتعاش الطلب« 

على النفط بعد تداعيات الجائحة الكارثية.
وأوضح في مقابلة أنه في الأيام السبعة 
الأخيرة سُــجل حدثان كبيران هما »الافراج 
المنسق عن احتياطات إستراتيجية في عدة 
دول مســتهلكة والظهور المفاجئ للمتحورة 

أوميكرون«.
فبعدمــا مارســت ضغوطــا كثيــرة على 
»أوبك+« لزيادة إنتاجهــا، اعلنت الولايات 
الصــين  إليهــا  انضمــت  التــي  المتحــدة، 
والهنــد واليابــان، اللجوء إلــى الاحتياطي 
الإســتراتيجي لتهدئــة الارتفــاع الكبير في 
أســعار النفــط الخام مــا يعيــق الانتعاش 

الاقتصادي.
وتشــمل هذه »المبادرة الرئيسية« على ما 
وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن 65 إلى 
80 مليون برميل في الاجمال وفق تقديرات 
محللــين من بينهــا 50 مليوناً فــي الولايات 

المتحدة وحدها.

لكــن هذه الخطــوة لم تحقــق الغاية منها 
إذ ارتفعت الأســعار بعدهــا في حين تكفلت 
المقابــل بخفــض  المتحــورة الجديــدة فــي 

الأسعار.
وأدى رصد هذه المتحــورة الجديدة التي 
اسمتها منظمة الصحة العالمية »أوميكرون« 
إلى تفاعل كبير الأســواق في نهاية اسبوع 
المعامــات يوم الجمعة الماضــي، مع تراجع 
أســعار النفــط الخــام بنســبة 10% للمــرة 
الأولــى منذ جلســات نيســان/أبريل 2020 

الكارثية.
مصــرف  مــن  فريتــش  كارســن  ورأى 
التطــور  هــذا  أن  الألمانــي  »كومرتســبنك« 
»يدفع إلى الظن أن أوبك+ لن تزيد إنتاجها« 
فــي محاولــة للمحافظة على الأســعار عند 
دولاراً   70 حــدود  فــي  الحالــي  المســتوى 

للبرميل »في الوقت الراهن على الأقل«.
ويتوافــق قرار كهــذا مع النهــج المتحفظ 
المعتمــد منذ بــدء »أوبك+« في رفــع الإنتاج 

تدريجا منذ أيار/مايو الماضي.
وكان وزيــر الطاقــة الســعودي، الأميــر 
عبــد العزيز بن ســلمان، قد قــال في نهاية 
تشــرين الأول/اكتوبر »الأزمــة )..( لم تنته 
بعد. يجب أن نتنبــه إلى عدم اعتبار ذلك من 

مات«. الُمسلَّ
وبقــي الحذر ســيد الموقف لــدى أعضاء 
»أوبــك+« الذيــن يزيدون إنتاجهم شــهرياً 
بمقــدار400 ألــف برميــل يوميــاً فقــط، في 
حــين أن هامــش المنــاورة المتــاح لهــم أكبر 
بعشــر مرات بالاـــستناد إلى مســـتوياتهم 

المرجـعية.

ونقلــت وكالات أنبــاء روســية عن نائب 
رئيس الــوزراء الروســي الكســندر نوفاك 
المكلــف الشــؤون النفطية قوله إنــه ينبغي 

الامتناع عن »أي قرار متسرع«.
وارجئ اجتماع فني يسبق عادة اجتماع 
قمــة »أوبك+« إلى الخميس »للحصول على 
مزيد مــن المعلومات حــول الوضع الراهن« 

حسب نوفاك.
مــن جهــة ثانيــة ينغــي علــى »أوبــك+« 
أن تتكيــف مــع عــودة محتملة لإيــران التي 
نوقشــت مرات عدة لكنها اســتبعدت حتى 

الآن.
وكانــت إيــران قد اســتبعدت عمليــاً من 
منظمــة »أوبــك« منــذ انســحاب الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب العــام 2018 من 
الاتفاق النووي الإيرانــي المبرم العام 2015 
بهدف منع إيران من امـتاك السـاح الذري.

أشــهر،  خمســة  دام  توقـــف  وبعــد 
استؤنفت أمس الأول في فييـــنا مبـاحثات 
مع وفــد إيراني »عــازم« علــى التوصل إلى 

نتائج.
فــي حــين لا يميــل غالبيــة المحللــين إلى 
التفــاؤل حــول فــرص التوصــل إلــى حل 
إيجابــي، رأى المحلــل بيارن شــيلدروب من 
النفطــي  الإنتــاج  أن عــودة  »أس.إي.بــي« 
الإيرانــي وصادراته هي »الخيــار الأفضل 
للرئيس جو بايدن لخفض منســوب التوتر 

الحالي في السوق النفطية«.
في العام 2017، كانت إيران تنتج حوالي 
، لكن هذا الكمية  أربعة مايين برميل يوميــاً

تراجعت إلى النصف العام الماضي.

■ سنغافورة/لندن - رويترز: انخفضت أسعار 
النفط بأكثر مــن ثلاثة في المئة أمس الثلاثاء بعد أن 
أثار الرئيــس التنفيذي لشــركة »مودِرنا« للأدوية 
الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 
في مواجهة المتحــور الجديد من فيــروس كورونا 
»أوميكرون« ممــا أفزع المتعاملين في أســواق المال 

وزاد من المخاوف المتعلقة بالطلب على النفط.
وقال رئيس الشركة لصحيفة »فاينانشال تايمز« 
اللندنيــة أنــه من غيــر المرجح أن تكــون لقاحات 
كوفيــد-19 فعالة في مواجهة متحــورة أوميكرون 
بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحورة السابقة 

دلتا.
وهبطــت العقــود الآجلة لمزيج برنت القياســي 
العالمي 2.32 دولار أي بنســبة 3.2 فــي المئة لتصل 
إلــى 71.12 دولار للبرميل الســاعة 0912 بتوقيت 
غرينِتــش، وهــو أدنى مســتوياته منــذ الأول من 

سبتمبر/أيلول.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( 2.15 دولار أي بنسبة 
3.1 في المئة إلــى 67.80 دولار للبرميــل وهو أدنى 

مستوياته منذ 26 أغسطس/آب.
ة مُسبقاً بأن جيروم باول،  وتفيد تصريحات مُعَدَّ
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكــي( أبلغ الكونغــرس أمس بــأن المتحورة 

الجديدة يمكن أن تعطل الانتعاش الاقتصادي.
وتهــاوى ســعر النفط بنحــو 12 فــي المئة يوم 
الجمعــة الماضي مع تراجع أســواق أخرى وســط 
مخاوف مــن أن يثير انتشــار المتحــورة الجديدة 
موجة إغلاق جديــدة وتحد من النمــو العالمي مما 

يضر بالطلب على النفط.
ومع الشكوك المحيطة بالطلب على النفط تتزايد 
توقعات بــأن تعلق مجموعة »أوبــك+«  التي تضم 
البلــدان المصدرة للنفــط ومنتجين آخرين  منظمة 
منهم روسيا، خططها لإضافة 400 ألف برميل يومياً 

كل شهر بدءاً من يناير/كانون الثاني.
وتنامت الضغوط بالفعــل على »أوبك+« لإعادة 
النظر في خطتها الإنتاجية بعــد أن بدأت الولايات 
المتحدة ودول مســتهلكة رئيســية أخرى الأسبوع 
الماضي في الســحب من احتياطيات الطوارئ للحد 

من ارتفاع الأسعار.
من جهــة ثانية أظهر مســح أجرتــه رويترز أن 
الزيــادة في إنتاج نفط »أوبك« في الشــهر المنصرم 

كانت أقل من المســتوى المستهدف بموجب اتفاق مع 
حلفائها في »أوبك+«  وهو ما يجعل نقصا في الطاقة 
الإنتاجيــة لدى بعــض المنتجين في بــؤرة اهتمام 

الأسواق.
ووجد المســح، الذي نشــرت نتائجه أمس، أن 

»أوبــك« ضخــت 27.74 مليــون برميــل يومياً في 
نوفمبر/تشــرين الثانــي بزيادة قدرهــا 220 ألف 
برميل يومياً عن الشــهر الســابق، لكنهــا أقل من 
الزيادة البالغة 254 ألفا المخصصة لها في ظل اتفاق 

الإمدادات.

شل تدرس العودة إلى ليبيا باستثمارات
في النفط والغاز والطاقة الشمسية

■ لنــدن - رويتــرز: قال مصــدران أن شــركة »رويال داتش شــل« 
الهولندية الإنكليزية تدرس العودة إلى ليبيا بخطة لتطوير حقول جديدة 
وبُنية تحتية للنفط والغاز، وأيضاً مشــروع للطاقة الشمسية، وذلك بعد 
عقد من خروجها من هذا البلد بســبب الإضطرابات التي أعقبت إســقاط 
لعت رويترز على تفاصيلها،  نظام معمر القذافي. وتشــير الخطة، التي اطَّ
إلى اندفاعة جديدة نادرة من شــركة الطاقة الكبرى بينما تسعى لخفض 
الاســتثمارات في الوقود الأحفوري وتقليص انبعاثات الغازات المسببة 

للاحتباس الحراري.
يذكر أنه بموجب إستراتيجية الشركة، فإنها ما زالت تحتاج إلى بعض 
المشــاريع الجديدة للحفاظ على الإنتاج، بينما تهبــط الاحتياطيات في 
لها بوتيرة سريعة بعد سنوات من  حقول النفط والغاز القائمة التي تُشــغِّ

تباطؤ نشاط الحفر.
وبموجب الخطة، التي تمت مناقشــتها مع »المؤسسة الوطنية للنفط« 
المملوكة للدولة، ستقوم »شل« باستكشــاف حقول جديدة للنفط والغاز 
في بضع مناطق في حوضي سرت وغدامس البريين، بالإضافة إلى حوض 
بحري. واقترحت »شل« أيضا إعادة تطوير حقول عتيقة مثل المنطقة »إن 

سي-17« في حوض مرزوق وتطوير حقول جديدة.
وتتضمــن الخطة تطوير مشــروع للطاقة الشمســية جنوبي حوض 
سرت، في إطار إســتراتيجية شل لخفض إنتاج النفط بما يصل إلى اثنين 
في المئة ســنوياً بحلول 2030، وزيادة الاســتثمار في المــوارد المتجددة 
والتكنولوجيات منخفضة الكربون بحيث تشــكل ما يصل إلى 25 في المئة 

من ميزانيتها بحلول 2025 .
ووفقا للمصدرين والتفاصيل التي اطلعت عليها رويترز، يقول مقترح 
»شــل« أنها »تستعد للعودة كلاعب رئيســي«. ولم يقدم المقترح تفاصيل 
بشأن قيمة أي استثمار أو حجم مشاريع النفط والغاز والطاقة الشمسية.

وامتنع متحدث باســم »شل« عن التعقيب. ولم ترد »المؤسسة الوطنية 
للنفط« على الفور على طلب للتعقيب.

ومن بين الشركات الأخرى العاملة في ليبيا »توتال إنِرجيز« الفرنسية 
و«إيني« الإيطالية و«كونوكو فيليبس« الأمريكية.

يشــار إلى أن موارد ليبيا الضخمة وقدراتها الكامنة للطاقة الشمسية 
وقربها من أوروبا يجعلها جذابة، رغم أن عقداً من الصراع والفوضى ردع 

معظم المستثمرين.
لكن حكومة وحــدة تتولى الســلطة الآن قبيل انتخابــات مقررة في 
ديســمبر/كانون الأول، وهو ما يجلب قدرا من الاســتقرار بالرغم من أن 
»المؤسســة الوطنية للنفــط« ووزارة الطاقة بقيتا في بؤرة مشــاحنات 

سياسية على مدار العام المنقضي بين فصائل متنافسة.
وقال المصدران أن مجلس إدارة »شــل« قد يوافق على خطة العودة في 
غضون أشــهر. وقالت »المؤسســة الوطنية للنفط« في أغسطس/آب أنها 
أجرت محادثات مع »شــل« حــول تطوير محتمل لمشــاريع للنفط والغاز 

والطاقة المتجددة، دون أن تقدم تفاصيل.
وتتضمن خطط شل مساعدة ليبيا في الاستحواذ على الغاز الُمصاحب 
المســتخرج مع النفط والذي يجــري الآن إطلاقه في الهواء أو إشــعاله. 

وتهدف أيضا لتطوير منشآت تخزين في مينائي السدر وراس لانوف.
ولم تتضح حتى الآن الشروط النهائية لأي اتفاق.

لكن بموجب مقترحات »شــل« التي اطلعت عليها رويترز، فإن الشركة 
ســتخصص شــحنات من النفط والمنتجــات المكررة من ليبيــا للبيع في 

السوق الدولية.
وتقول الشــركة أنها تهدف للتركيز على إنتاج النفط والغاز في تسعة 
أحواض »أساسية« في إطار إستراتيجيتها لانتقال الطاقة، التي قالت إنها 

قد تتغير بمرور الوقت.

الأردن يعتزم التوسع في أنشطة استكشاف النفط والغاز
■ عمــان - وكالات الأنباء: قال وزير الطاقة والثــروة المعدنية الأردني، 
صالح الخرابشــة، أمس الثلاثاء أن العمل جارٍ علــى جمع البيانات الخاصة 

بمناطق استكشاف النفط والغاز في الأردن.
ونقل موقــع قناة »المملكــة« الأردنية عنــه القول أنه ســيتم التعاقد مع 
شــركة متخصصة لمعالجة وتحليل هــذه البيانات لكل منطقــة من المناطق 
الاستشــكافية. وتوقع الخرابشــة أن يشــهد العامان المقبلان نشــاطاً قوياً 
لاعمال الاستكشــاف عن النفط والغاز في أغلب مناطق المملكة، حيث ســيتم 
تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المســح الزلزالي ثنائية الأبعاد وإعداد ملف 
معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشــافية، ومن ثم ســتتم 
دعوة الشــركات المهتمة بتقــديم طلبات للحصول على رخصة استكشــاف، 

مشيراً إلى أنه لن يتم التعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية
وقــال أن الوزارة بــدأت بعمليات معالجــة البيانات فــي مناطق الجفر 
والســرحان، وأن عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط/فبراير 
المقبــل. وفيما يتعلق بحقل حمــزة النفطي، قال الخرابشــة أن وزارته تقوم 

حاليــاً بمتابعة برنامج العمل المعد للحقل لزيادة الإنتاج من خلال حفر 3 آبار 
عميقة، ويتوقع أن يبدأ الحفر في شهر آب/أغسطس 2022، وسوف يستغرق 
12 شهراً. وقال أيضاً »كما ســتتم إعادة الدخول إلى بئرين محفورتين سابقاً 

لمعرفة إمكانية قدرتهما على الإنتاج«.
ويجري حاليا تنفيذ دراســة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر، لحفر ثلاث آبار 

متوسطة العمق، بالتعاون مع »شركة البترول الوطنية« الأردنية.
ــمت الحكومــة في وقت ســابق أراضــي المملكة إلى تســعة مناطق  وقسَّ
استكشافية، واستقبلت عدداً من الشركات العالمية على فترات مختلفة، إلا أن 

أغلبها لم يستمر في العمل لأسباب الجدوى الاقتصادية. 
وقــال الوزير أن الأردن غنــي بالثروات الطبيعية التــي يجب أن تحظى 
بالاهتمام للاســتفادة منها في رفــد الاقتصاد الوطني بقيمــة مضافة ورفع 

مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد حرص وزارته على اســتقبال أي مستثمر لدية القدرة الفنية والمالية 

لتنفيذ برامج العمل المتفق عليها.

... ويتوقع استكمال مشروع رفع قدرة 
الربط الكهربائي مع مصر في نهاية 2024

■ عمان - الأناضول: أعلن مســؤول أردني 
أمس الثلاثاء أن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع 
رفع قــدرة الربط الكهربائــي الأردني-المصري 

سيكتمل بحلول عام 2024.
وقال مدير عام »شــركة الكهربــاء الوطنية« 
الحكومية في مؤتمر صحافي مشترك مع صباح 
مشالي، رئيســة مجلس إدارة »الشركة المصرية 
لنقــل الكهربائــي«  أنه ســتتم خلال الشــهر 

والتـمويلية  الفـــنية  البـــدائل  دراسـة  المقبل 
للمشــروع.

من جانبها، قالت مشــالي خلال المؤتمر الذي 
عقد في العاصمة عمــان، أن الربط بين البلدين 
يعد من أوائل مشــاريع الربــط بين مصر ودولة 
أخرى، وأن عمره ينتد إلى أكثر من 20 عاماً دون 

خلل يذكر.
ويوم الأحــد الماضــي اتفــق الأردن ومصر 

على تعزيز الربــط الكهربائي بين البلدين ورفع 
الطاقة المتبادلة بينها من 550 ميغاوات إلى 1000 

ميغاوات، أو 2000 ميغاوات مستقبلا.
ويتبــادل البلــدان الطاقــة الكهربائية منذ 
عام 1999، وترتبط شــبكة الكهربــاء الأردنية 
بنظيرتها المصرية بكابــل بحري جهد 400 كيلو 
فولت، يمتــد عبر خليــج العقبة بطــول 13 كم 

وباستطاعة 550 ميغاوات.

 المدير الإقليمي للبنك الدولي يبحث مع بري 
مشاريع في لبنان بينها البطاقة التمويلية

■ بيــروت - د ب أ: بحث ســاروج كومار جاه، المديــر الإقليمي لدائرة 
المشــرق في البنك الدولــي، مع رئيس مجلس النــواب اللبناني نبيه بري 
أمس الثلاثاء مشــاريع البنك الدولي في لبنان ومن بينها مشروع البطاقة 

التمويلية.
ووفقا لبيان صدر على الموقع الرســمي لبري فقد قــال كومار جاه عقب 
لقائه مع بري في مقر الرئاســة الثانية في عين التينة في بيروت »كان لقاءاً 
جيداً مع دولــة الرئيس نبيه بري حول برامج البنك الدولي في لبنان وكما 
تعلمــون البنك الدولي يعمل على مشــاريع وبرامج فــي لبنان خاصة في 

المجالات الاقتصادية  وتطوير شبكات الأمان الإجتماعي«.
وأعلــن أنه قدّم لبــري »ملخصاً حول هذه المشــاريع و أهمها مشــروع 
الطــوارئ لدعم  شــبكة الأمان الإجتماعــي، وتوافقنا علــى إطلاق حملة 
لتشــجيع  التســجيل على المنصة للعائلات التي يمكنها الإستفادة من هذا 

البرنامج«.
وأضاف أن بري« داعم  لهذا المشــروع وأقدر له  هذا الدعم، وأكد رئيس 
المجلس النيابي علــى أن التصديق على التعديلات الجديدة التي يتضمنها 

قانون البطاقة التمويلية سوف يصدق عليها في القريب العاجل«.
 وتابع كومارجاه »نحن نتطلع إلى إطلاق المنصة غداً وهذا يساعدنا كما 
نأمل إلى توفير المســاعدة المالية الضرورية في هذه الفترة هذا ما ســيتيح 
تأمين هذه المساعدة الملحة والضرورية إبتداء من شهر كانون الثاني/يناير 

المقبل«.
وكان رئيــس مجلــس الــوزراء نجيب ميقاتــي قد وقّع قبل شــهرين 

مع وزيري الشــؤون الاجتماعية هكتــور الحجار والاقتصــاد والتجارة 
أمين ســلام، قرار تحديد آليــة ومعايير تطبيق القانــون المتعلق بالبطاقة 

الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

ارتفاع سعر البنزين وانخفاض المازوت والغاز في لبنان
■ بيــروت - وكالات: أفاد تقريــر لبناني أمس الثلاثاء بارتفاع  ســعر 

صفيحة البنزين 95أوكتان 3600 ليرة، و98أوكتان 4000 ليرة.
وذكرت  »الوكالة الوطنية للإعلام  اللبنانية« أن ســعر بنزين 95أوكتان 

بلغ  316 ألفا و600 ليرة، وبنزين 98أوكتان 327 ألف ليرة.
وأشــارت الوكالة إلى انخفاض ســعر صفيحة الديزل بمقدار 5300 ليرة  
ليبلغ  329 ألف ليرة، لافتة إلى انخفاض ســعر الغــاز 3200 ليرة  ليبلغ 284 

ألفا و100 ليرة .
وقال الدكتور جورج البراكــس، عضو نقابة أصحاب المحروقات »بالرغم 
من تراجع ســعر برميل النفــط عالمياً، وتراجع قيمة المحروقات المســتوردة 
بالدولار الأمريكي وتراجــع معدل ثمن البضاعة المعتمــد في جدول تركيب 
اســعار البنزين 17 دولاراً لكل ألف ليتر، إلا أن ســعر صفيحة البنزين ارتفع 

3600 ليرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق اللبنانية«.
وأوضح أن »مصرف لبنان اعتمد ســعر 20400 ليــرة للدولار عوضا عن 

19500 التي كانت معتمدة في الجدول الســابق«  مشــيراً إلــى أن المصرف 
المركزي يؤمن 90% من قيمة اعتمادات استيراد البنزين للشركات المستوردة.

وطالــب  البراكس المصرف المركــزي بتأمين كامل قيمة هــذه الاعتمادات 
لاستيراد البنزين تفاديا لأي بلبلة في توزيع هذه المادة الحيوية في الاسواق 

المحلية .
يذكر أن لبنان يشــهد منذ تشــرين ثاني/نوفمبر عــام 2019 أزمة مالية 
واقتصاديــة توصف بأنها ضمن أســوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشــد 
ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب أي أفق للحل، حسب 

تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.
وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشــكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع 
سعر صرف الدولار في السوق ليلامس  عتبة 25000 ليرة لبنانية، وارتفعت 
أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها، كما أدى رفع الدعم عن أدوية الأمراض 

المزمنة إلى ارتفاع أثمانها بشكل فاحش.

باكستان تتوقع دخول 3 مليارات دولار 
إلى احتياطياتها قريباً بفضل وديعة سعودية

نمو الاقتصاد التركي
 7.4% بفضل الصادرات 

■ أنقرة - الأناضول: حقــق الاقتصاد التركي نموا بنســبة 7.4 في المئة 
خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

جاء ذلك وفق بيانــات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية أمس الثلاثاء حول 
الناتج المحلي الإجمالي للفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2021.

وحسب البيانات، فقد ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة 
المهنية والإدارية وأنشــطة الخدمات المســاندة 25.4 في المئــة، والمعلومات 
والاتصالات 22.6 في المئة، والإدارة العامــة والتعليم والصحة 8.3 في المئة. 
وقفز الناتج المحلي الإجمالي 11.7 في المئــة في قطاع الخدمات، و10 في المئة 

في قطاع الصناعة.
كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 9.1 في المئة، وزاد الاستهلاك 

النهائي الحكومي 9.6 في المئة.
لكن المعدل المرتفع للنمو في الربع الثالث لم يهدئ المخاوف المتعلقة بتحديد 
السياسات. فقد انخفضت الليرة 1.6 في المئة إلى 13.015 ليرة مقابل الدولار 

قبل أن ترتفع قليلًا لتسجل 12.97 بحلول الساعة 1027 بتوقيت غرينِتش.
وتراجعت قيمة الليرة التركية بنســبة 43 في المئة أمام الدولار هذا العام 
لتسجل أدنى مستوياتها البالغ 13.45 ليرة للدولار يوم الثلاثاء من الأسبوع 
الماضي، بعد دفاع الرئيس رجب طيب اردوغان في الفترة الأخيرة عن خفض 
أســعار الفائدة، على عكس مــا يقوله الخبراء، وما تظهــره تجارب غالبية 
دول العالــم.  من جهة ثانية قال وزير التجارة التركي، محمد موش، أمس أن 
الصادرات أســهمت بـ92 في المئة في النمو الاقتصادي الذي تحقق في الربع 
الثالــث من عام 2021. وأضاف أن إســهام الصادرات فــي النمو الاقتصادي 
لتركيا ارتفع إلى 6.8 في المئة على أســاس ســنوي.  وتابع القول »صادراتنا 

ستبقى القوة الدافعة لنمونا الاقتصادي«.

رجال أعمال أتراك يوقعون مذكرة استثمار 
في موريتانيا وبناء مدينة »إسطنبول سيتي«
■ نواكشــوط - الأناضــول: وقع وفد مــن رجال أعمال أتــراك يزور 
موريتانيــا مع محمــد عالي ولد ســيدي محمد، رئيس المنطقــة الحرة في 
مدينــة نواذيبــو الموريتانية )شــمال( مذكــرة تفاهم لاســتثمار في عدة 
قطاعــات. وتــرأس الوفد التركي أحمــد يبرودي، رئيــس المجلس الأعلى 

لرجال أعمال الشرق الأوسط غير الحكومي.
وتوقع رئيس ســلطة منطقــة نواذيبو الحــرة أن تعطــي المذكرة دفعة 
للمنطقة الحرة من الناحية التنموية، نظراً لأهمية المشاريع التي تتضمنها.
وقــال أن المذكــرة تتضمــن إقامة مدينة ســتوفر 1000 وحدة ســكنية 
عنــد مدخل مدينــة نوذيبو، على شــاطء المحيــط الأطلســي، إضافة إلى 
مستشــفى كبير متعــدد الاختصاصات. وتابع ولد ســيدي محمد القول 
أن »هــذه المشــاريع ســتجعل مــن نواذيبــو قبلة بالنســبة لكل مــن يهتم 
بالســياحة والاقتصاد«. بــدوره أكد يبرودي أن مذكــرة التفاهم تتضمن 
جوانب متعددة لاستثمار في المدينة، أبرزها مشاريع في البُنى التحتية، 
ومشــروع لإنشاء مدينة »إسطنبول ســيتي«  وهي مجمع سكني متكامل 
الخدمات، إضافة إلى فندق. وأضاف أن »من بين المشاريع التي تضمنتها 
مذكرة التفاهم إنشاء مصنع متطور للحديد، للمساهمة في تطوير الحركة 

الصناعية والعمل كذلك في بناء البنى التحتية والسكنية والتجارية«.
وفي عــام 2013، حولت الحكومــة الموريتانية نواذيبــو، التي توصف 
بالعاصمــة الاقتصادية للباد، إلــى منطقة حرة مفتوحة لاســتثمارات 
الداخليــة والخارجية، بهدف إنعاش اقتصــاد الباد وتوفير آلاف فرص 

العمل.

 ■ إسلام اباد - رويترز: قال متحدث باســم وزارة المالية الباكستانية 
أمس الثلاثاء أن السعودية ستودع، في غضون أسبوع أو نحو ذلك، ثلاثة 
مليارات دولار في احتياطيات باكســتان بالعملة الصعبة، لمدة عام بسعر 

فائدة أربعة في المئة في إطار خطة دعم جرى التوقيع عليها أمس الأول.
وتواجه باكســتان تحديات اقتصادية كبيرة، مع تراجع الاحتياطيات 
بالعملة الأجنبية، واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية، وانخفاض قيمة 

العملة وارتفاع التضخم.
وتفيد بيانات البنك المركزي بأن إجمالي الســيولة الباكستانية بالعملة 

الصعبة يبلغ 22.77 مليار دولار.

وتم الاتفاق على خطة الدعم السعودية، التي تشمل تسهيل قرض نفطي 
بقيمة 1.2 مليــار دولار، أثناء زيارة رئيس الــوزراء عمران خان للرياض 

الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم وزير المالية، مزمل أسلم، رداً من رويترز على سؤال 
عن موعد إيداع السعودية الأموال في الاحتياطيات بالعملة الأجنبية »نأمل 

هذا الأسبوع أو في أوائل الأسبوع المقبل«.
ويأتي التسهيل السعودي بعد أســبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي 
مع باكســتان على الإجراءات المطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر بقيمة 

ستة مليارات دولار.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10463 الأربعاء 1 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 26 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10463 Wednesday 1 December 2021

1717 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

متحورة كورونا الجديدة تهدد التعافي الوليد 
للاقتصاد العالمي وتثير مخاوف حول آفاق النمو

■ واشنطن - أ ف ب: فيما كان الاقتصاد العالمي 
يتّجه نحــو التعافي من التداعيــات المدمرة لوباء 
كوفيد-19، تعرض الأسبوع الماضي لضربة جديدة 
بســبب المتحّورة أوميكرون التــي أدت إلى إعادة 

فرض قيود على السفر.
وانتشــرت المتحــوّرة الجديدة، التــي أبلغت 
»منظمة الصحــة العالمية« باكتشــافها في جنوب 
افريقيا قبل أقل من أسبوع في قارات العالم ما دفع 

بعشرات الدول إلى فرض قيود على السفر.
وســتعتمد شــدة الأثر الاقتصــادي على مدى 
المتوفرة  اللقاحــات  فعاليــة  ومــدى  خطورتهــا 

لمواجهتها.
لكن حتى مع أخذ الســيناريوهات الأكثر تفاؤلًا 
في الاعتبــار، يقوم خبــراء الاقتصــاد بمراجعة 

توقعاتهم للعام 2022 في اتّجاه خفضها.
و منذ أشهر يصر »صندوق النقد الدولي«  الذي 
يتوقع نمــو الاقتصاد العالمي بنســبة 4.9 في المئة 
العام المقبل، على أن فيروس كورونا ومتحوّراته لا 

يزالان مصدر التهديد الرئيسي.
وقال غريغــوري داكو، كبير خبــراء الاقتصاد 
في شركة »أكســفورد إيكونوميكس« الاستشارية 
في لندن، أن الأثــر الاقتصادي للمتحورة قد يكون 
»متواضعاً« في حدود 0.25 نقطة مئوية على النمو 
العالمي عــام 2022 إذا كانت »أعــراض أوميكرون 

خفيفة نسبياً وكانت اللقاحات فعالة«.

حجر ذاتي؟

وفــي أســوأ الســيناريوهات، حيــث تكــون 
أوميركون خطيرة جداً وتسبب بإعادة إغلاق جزء 
كبير من اقتصادات العالم، قــد ينخفض النمو في 
العام 2022 إلى حوالــي 2.3 في المئة، مقارنة بـ4.5 
فــي المئة وفق توقعات »أكســفورد إيكونوميكس« 

قبل ظهور المتحوّرة.
وفــي ســيناريو مماثــل ليــس مــن المؤكد أن 
الحكومات، التي أنفقــت تريليونات الدولارات من 
المساعدات منذ بداية الوباء، ستكون على استعداد 
لإطــلاق حــزم جديــدة للانتعــاش الاقتصادي، 

خصوصاً إذا كانت اللقاحات متاحة، وفق داكو.
من جانبه، قال إريك لونــد، خبير الاقتصاد في 
منظمة »ذي كونفرنس بورد« غيــر الحكومية، أن 
تلــك المعطيات »ســتكون أساســية لطريقة تأثير 
وســلوكيات  العالمي  الاقتصــاد  علــى  أوميكرون 

الناس«.

وبالإضافة إلى الإجــراءات الحكومية لاحتواء 
المتحوّرة الجديــدة، فإن الخوف مــن العدوى قد 
يدفع الناس إلى الحد من ســفراتهم ونشــاطاتهم 
الاقتصاديــة، مثل الذهــاب إلى المطاعــم وتقليل 
الاســتهلاك، ما ســيؤثر بدوره على النمو، حسب 

لوند.
وهناك خطر آخر يتمثل في تفاقم أزمة سلاســل 
الإمدادات العالمية. وأوضح لونــد أن »عددا كبيرا 
من الشــحنات الجوية تخزّن بشــكل أساسي في 
طائرات الركاب«  مضيفاً »لذلك، إذا كان هناك إلغاء 
رحلات وانخفاض في الطلب على الرحلات الجوية 
التجارية، ســيظهر خطر تقييد المســار التجاري« 
الذي قد يؤدي بــدوره إلى تفاقم ضغوط التضخم 

فيما تصبح السلع أكثر ندرة.
بالإضافــة إلى ذلــك، فإن موجة مــن المتحوّرة 
أوميكرون »قد تتســبب في تســريح بعض العمال 
مؤقتا وثني آخرين عن العودة، ما يفاقم أزمة نقص 
اليــد العاملة الحاليــة«  وفق نيل شــيرينغ خبير 

الاقتصاد من »كابيتال إيكونومكس«.
وأثارت أوميكــرون قلقا أكثر مــن أي متحوّرة 
أخرى منذ ظهور دلتا التي تبيّن أنها أشد عدوى من 

متحورات كوفيد-19 السابقة.
ورغم ذلــك، قال الرئيس الأمريكــي جو بايدن 
أمس الأول »لا داعي للهلع« حتى لو أغلقت الولايات 
المتحدة حدودها أمام المســافرين من منطقة جنوب 

افريقيا حيث اكتشفت المتحوّرة.
أما بالنســبة إلى مصنعي اللقاحات، فقد أعربت 
و«فايزر/يايونتيــك«  »أســترازينيكا«  شــركات 
و«مودِرنا« و«نوفافاكس« عن ثقتها في قدرتها على 

مكافحة المتحوّرة أوميكرون.

تهديد خطط رفع أسعار الفائدة

من ناحيــة أخرى، فــإن التهديد الــذي تمثّله 
متحــوّرة أكثر خطورة، ســيعقد مهمــة المصارف 
المركزيــة التــي قد »تؤجــل خططها لرفع أســعار 
الفائدة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحاً« حسب 

شيرينغ.
فمــن المقــرر أن يجتمــع مجلــس الاحتياطي 
الفدرالي )المركــزي الأمريكي( في 15 كانون الأول/
ديســمبر، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى، بما فيها 
للبنك المركزي الأوروبي ومصرف إنكلترا في اليوم 

التالي.
وقال ألبــرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشــركة 

»فايزر«  أن الأمر سيســتغرق أسابيع قليلة قبل أن 
يعرف مصنعــو الأدوية معظم مــا يحتاجون إلى 

معرفته حول المتحوّرة الجديدة.
وفي غضون ذلك فإن »عــدم اليقين مدمّر« وفق 
داكو، الذي أضاف »فــي كل مرة نعود فيها إلى جو 
من عدم اليقين والخــوف، يتباطأ تعافي الاقتصاد 

العالمي«.
وأمس الأول، حذّر جيروم باول، رئيس مجلس 
الاحتياط الفدرالي، مــن أن أوميكرون تمثل خطراً 
على الاقتصاد الأمريكــي الذي يعتبر مع اقتصادَي 
الصين والاتحــاد الأوروبي أحد أهم المحركات التي 

تقود الاقتصاد العالمي.
من جهتهــا توقعت وكالة »فيتــش« للتصنيف 
الإئتماني أن تــؤدي الزيادات الأخيرة في معدلات 
التضخم في عدد كبير من الدول المتقدمة إلى تعقيد 
أية استجابة سياسية لمواجهة تداعيات أوميكرون، 

مما يزيد المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي.
وقالت فــي تقرير صــدر أمــس أن التداعيات 
المصاحبة للمتحورة ســيكون لهــا تأثير تضخمي 
إذا أدت عمليــات الإغــلاق الجديــدة أو التباعــد 
الاجتماعي الطوعــي إلى تقييد تفاقــم اختناقات 

سلسلة التوريد العالمية.
وتوقعــت الوكالــة أن تكون البنــوك المركزية 
حذرة من تأخير تطبيع إعدادات السياسة النقدية 

استجابة للتداعيات المتوقعة.
ولكنا قالت أنه من السابق لأوانه دمج تأثيرات 
النمو الاقتصادي  متحورة أوميكرون  في توقعات 
»حتى نعــرف المزيد عن قابليتها للانتقال وشــدة 
أعراضها«. وأضافــت »حدوث انكماش عالمي كبير، 
مثل ذلك الذي شــهده الاقتصاد العالمي في النصف 

الأول من عام 2020، غير مرجح إلى حد كبير«.
وأوضحت أن العودة إلى مســتويات النشــاط 
الســابقة للوباء في القطاعات الأكثر تعرضاً، مثل 
السياحة والســفر الدولي، ستتعطل  »وقد يتباطأ 
تحول الاقتصاد العالمي مرة أخرى إلى الخدمات من 

استهلاك السلع«.
وقالــت الوكالة أن المخاطر الأوســع على النمو 
ازدادت »حيث من المرجح أن تكون القيود المفروضة 

على النشاط الاقتصادي أكثر شمولًا«.
وأضافت أنــه بناءاً على المعطيات التي ســيتم 
جمعها عــن المتحورة، ســتقوم »فيتش« بتحديث 
توقعاتها الاقتصادية لأكبر 20 اقتصادا في تقريرها 
الربع ســنوي المقبل عــن آفاق الاقتصــاد العالمي 

الشهر المقبل.

أرخبيل ساو تومي وبرينسيب يركّز على تحويل محصوله من الكاكاو إلى أنواع فاخرة من الشوكولاتة عالية القيمة
■ ساو تومي - أ ف ب: يفتخر المهندس الزراعي الإيطالي كلاوديو كورالو 
بنكهة الشــوكولاتة التي ينتجها في الأرخبيل الإفريقي الصغير ســاو تومي 
وبرينســيب، وهي واحدة من أفضل الأنواع في العالــم، انطلاقاً من حبوب 

الكاكاو التي تُحصَد من مزارعه في جزيرة برينسيب.
وكان الأرخبيــل الناطــق بالبرتغالية أول منتج للــكاكاو في نهاية القرن 
التاســع عشــر، غير أنه فقد كل إنتاجه تقريباً في النصــف الثاني من القرن 
العشرين. ويسعى بعض رجال الأعمال اليوم إلى إحياء هذا القطاع من خلال 

التركيز على الشوكولاتة الفاخرة.
وأوضح الفرنســي جــان ريمي مارتان، الذي اســتحوذ قبل نحو عشــر 
سنوات على مزرعة قديمة في ديوغو فاز في شمال جزيرة ساو تومي وأطلق 
مع نجله علامة شــوكولاتة تحمل الاسم نفســه، في مقابلة أن »التركيز على 

الجودة هو الخيار الوحيد للبقاء في السوق«.
وعلى منحدرات بركان قديم يطل على المحيط الأطلسي، ينمو الكاكاو تحت 
مظلة مســاحتها 420 هكتاراً في قلب الطبيعة الخصبة، بفضل نبتات أتى بها 
البرتغاليون في القرن الثامن عشــر. وتستحيل المكننة في هذا الموقع، فيما لا 

تتطلب التربة الخصبة أي أسمدة أو مبيدات.
وشــرح مارتان أن »زراعة الكاكاو وحدها لا يمكــن أن تغطي التكاليف«. 
وأضاف أن »ضمان اســتدامة« مشــروعه كان يســتلزم الإفادة »من القيمة 
المضافة للشــجرة وصولًا إلى بيع لوح الشــوكولاتة، بحيــث تكون عملية 

تحويل )المحصول( داخلية« بكل مراحلها.
وقــال »انتقلنا بالتالي من نظــام الزراعة الأحادية الــذي يحدد بموجبه 
المشترون العالميون أســعار الكاكاو، إلى التحكم التام بأسعارنا والإفادة من 

الكاكاو الذي ننتجه ضمن سلسلة القيمة«.
وأدى ذلك إلى ترســيخ شــوكولاتة »ديوغو فاز« مكانتها على المســتوى 
الدولي، فحصلت على عدد من الجوائز، وسمحت الأرباح المحققة من التصنيع 

والبيع بدعم تعزيز الإنتاج.
ويعمل اليوم نحو 250 شخصاً، جميعهم تقريباً من ساو تومي، في الشركة 
التي تســعى إلى تنويع إنتاجها وتكــرار نموذج الكاكاو فــي مجالي زراعة 

الفواكه والفانيليا وتحويل محاصيلها إلى حلويات أو كحول.
ومثل مارتان الفرنســي نجح كلاوديــو كورالو في الرهان نفســه. فهذا 
الإيطالي من فلورنسا المتخصص في القهوة والذي يعشق افريقيا، كان رائداً 
أيضاً في الســعي لإنتاج كاكاو ممتاز في ســاو تومي حيث استقر منذ مطلع 

تسعينيات القرن العشرين.
وقال في مقابلة »أنا لا أحب الشــوكولاتة«. ومــع ذلك، يعترف زملاؤه في 
القطاع بأن الشوكولاتة التي ينتجها هي من الأفضل في العالم. وقد ركّز على 
اكتشاف أصل مرارة الكاكاو في »مختبريه«  أي مزرعته في برينسيب ومعمله 
في ســاو تومي. وتمثلت فلسفته في »اســتخدام المنتجات الطبيعية حصراً« 

سعياً إلى »الانسجام التام مع البيئة«
وبمجرد أن تصبح الشوكولاتة جاهزة للتذوق »تكمن الصعوبة الرئيسية 
في التصدير« لأن المتاعب اللوجستية شائعة في هذه الجزيرة الواقعة قبالة 
وسط افريقيا، على مسافة أكثر من 300 كيلومتر من الساحل الغابوني للقارة.
وتمتد جذور إنتاج الكاكاو في تاريخ ســاو تومي وبرينسيب. ففي نهاية 
القرن التاســع عشــر، كان الأرخبيل أكبر منتج في العالم، وكانت محاصيله 
تبلغ نحو 35 ألف طن سنوياً. ودفع المســتعمر البرتغالي آلاف المهاجرين من 
الــرأس الأخضر وأنغولا وموزمبيــق للعمل في هذه المــزارع في ظل ظروف 

صعبة للغاية.
لكن بعد الاستقلال عام 1975 »غادر البرتغاليون بخبرتهم، وفتكت الأوبئة 
بالكاكاو وأعادت الدولــة توزيع الأراضي على الموظفين الســابقين دون أي 
إشــراف، فانهار الإنتاج«  على ما روت المؤرخة ماريا نازاري سيتا من جامعة 

ساو تومي.
وقال رئيس جمهورية ســاو تومي كارلوس فيلا نوفا اقتصادنا كله يعتمد 
على الكاكاو وكل الســكان مرتبطون بطريقة أو بأخــرى بالكاكاو«. وأضاف 
»باتــت لدينا اليوم المهارة اللازمة التي تتيح لنا معرفة المنتج جيداً )...( وفي 
الاقتصاد الُمعَولَم، يجب أن نعطيه قيمة مضافة. ينبغي التركيز على الجودة. 
وبفضل توســيع عمليــات تصنيع المحاصيــل، عاود القطــاع النمو وأصبح 

مستقبله واعداً«.

رئيس المركزي الأمريكي يحذر من أن »أوميكرون«
قد تبطئ سوق العمل وتزيد الشكوك حول احتمالات التضخم

... وفرع البنك في نيويورك يطلق »مركزاً للابتكار« لمساعدته 
في تحسين نظام المدفوعات وبحث إصدار عملة رقمية

جيــروم  قــال  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
باول، رئيــس الاحتياطي الفدرالــي )المركزي 
الأوروبي( فــي إفادة أن المتحــورة أوميكرون 
يمكــن أن تبطــئ تعافــي الاقتصــاد الأمريكي 
وســوق العمــل وتزيــد من الشــكوك بشــأن 

احتمالات التضخم.
وأقرّ بــأن العوامل التي ترفــع التضخم في 
الولايات المتحدة »ستستمر لفترة طويلة العام 

المقبل«.
وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة، التي 
قدمت أمس الثلاثاء إلــى اللجنة المصرفية في 
مجلس الشــيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي 
الفدرالــي بشــأن الارتفاع الحاد فــي التضخم 

هذا العام والذي أكد مرارا أنه مؤقت.
وفــي حــن أكــد أن الاقتصــاد الأمريكــي 
»استمر في الازدهار«  أشار إلى أن عودة ظهور 
الوبــاء أعاقــت الانتعاش منذ رصــد المتحورة 

دلتا في الخريف.
وأضاف جيروم بــاول أن »الارتفاع الأخير 
فــي إصابــات كوفيــد-19 وظهــور المتحورة 
أوميكرون يشكل مخاطر سلبية على التوظيف 
والنشــاط الاقتصــادي ويزيــد من الشــكوك 

بشأن التضخم«.
وتابع أن »المخاوف الأكبر بشــأن الفيروس 

تتعلــق باحتمــال أن يقلل من رغبــة الناس في 
العمل بشكل حضوري، ما قد يبطئ التقدم في 
ســوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاســل 

الإمداد«.
وأشــار باول إلى أن التضخم »أعلى بكثير« 
من هدف البنــك الاحتياطي المركــزي البالغ 2 
فــي المئة، إذ يشــير المقياس الــذي يعتمده إلى 
بلوغــه 5 في المئة علــى امتداد 12 شــهراً حتى 

تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل
ولفــت إلــى أن »مشــاكل سلاســل الإمداد 
جعلــت من الصعب على المنتجــن تلبية الطلب 
القوي، لا سيما على الســلع. كما أن الزيادات 
في أســعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم 

إلى الارتفاع«.
وبينما لا يزال الاحتياطــي الفدرالي يتوقع 
»انخفاض التضخم بشــكل كبيــر خلال العام 
المقبــل مــع انحســار الاختلالات فــي العرض 
والطلب«  أقر باول بأن اتجاه السوق »يصعب 

توقعه«.
وتعهد باول اســتخدام جميع أدوات البنك 
المركــزي لدعــم الانتعــاش و«منــع أن يتحول 

ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ«.
وكان مسح اقتصادي شمل قطاع التصنيع 
فــي ولاية تكســاس قــد أظهــر اســتمرار نمو 

النشــاط الاقتصــادي للقطــاع  خلال الشــهر 
الضغــوط  تصاعــد  اســتمرار  مــع  الحالــي، 

التضخمية.
وارتفع المؤشر الفرعي لقياس أسعار المواد 
الخام خــلال الشــهر المنصــرم إلى مســتوى 
قياسي، في حن واصل مؤشر الأجور والمزايا 
المالية للعمال ارتفاعه أيضا حسب المسح الذي 
شــمل 95 شــركة تصنيع في تكســاس ونشر 
نتائجه بنــك الاحتيــاط الاتحادي لتكســاس 

أمس الأول.
فــي الوقــت نفســه تراجع مؤشــر نشــاط 
المصانــع بشــكل عــام بنســبة طفيفــة  رغــم 
استمرار نمو النشــاط بفضل  ارتفاع مؤشري 

الإنتاج والطلبيات الجديدة.
كما أنه لم تظهر مؤشــرات علــى حل قريب 
لمشــكلة اضطراب سلاســل إمداد المواد الخام 
ومســتلزمات الإنتاج باعتبارها أحد أســباب 

ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال أقل من 10% ممن شــملهم المسح إنهم 
يتوقعــون عودة سلاســل الإمداد لشــركاتهم 
إلى مســتوياتها الطبيعية خلال ثلاثة أشــهر،  
فــي حــن يتوقع نحو ربع من شــملهم المســح 
عودة الأمـــور إلى طبيعـــتها خـــلال أكثـر من 

عام.

■ نيويــورك - رويتــرز: أطلق فــرع مجلس الاحتياطــي الاتحادي في 
نيويورك مركزا جديداً للابتكار ســيدعم البنك المركزي الأمريكي في جهوده 
لاستكشاف امكانية إصدار عملة رقمية وتقييم المخاطر المالية المرتبطة بتغير 
المناخ. وقــال جيروم باول، رئيــس المجلس، أن المركز الجديد، الي ســيقام 
بالشــراكة مع مركز الابتكار التابع لـ »بنك التســويات الدولية«  سيساعد 

المركزي الأمريكي في تحسين نظام المدفوعات الحالي.

وأضاف قائلا »بصفة خاصة، الشــراكة ستدعم تحليلنا للعملات الرقمية 
بما فــي ذلك عملات رقمية للبنــوك المركزية«  مضيفاً أن المركز ســيركز على 
تســريع المدفوعات عبر الحــدود وجعلها أقل تكلفة وإتاحــة أدوات جديدة 

للمساعدة في الإشراف على الشركات المالية.
ويعكف مجلس الاحتياطي الاتحادي على استكشاف ما إذا كان ينبغي له 

أن يطلق نسخة رقمية للدولار الأمريكي.

البنك الدولي يعمل لتوجيه أموال أفغانية
مُجمدة لوكالات تقديم المساعدات الإنسانية

لعة أن البنــك الدولي يضع اللمســات الأخيرة على  ■ واشــنطن - رويترز: قالــت مصادر مُطَّ
اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات الُمجمدة لأفغانستان إلى وكالات 
إنســانية. واجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي أمس الثلاثاء لبحث الاقتراح، 
الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أمريكيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من 

»الصندوق الإئتماني لإعادة إعمار أفغانستان« والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.
ويعاني سكان أفغانستان، الذين يقدر عددهم بزهاء 39 مليون نسمة، من تعثر الاقتصاد ونقص 
الغذاء في فصل الشتاء، وفقر متزايد بعد ثلاثة أشهر من استيلاء طالبان على السلطة مع انسحاب 

آخر القوات الأمريكية من حرب استمرت 20 عاماً.
وقالت المصادر أن خبراء في شــؤون أفغانســتان يقولون أن المعونات ستســاعد، لكن ما زالت 
هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية 

المعنية للعقوبات الأمريكية، وعدم التركيز على العاملين في الدولة.
وأضافوا أن الأموال ســتوجه بشــكل رئيســي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في 
أفغانســتان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا ســوى أقل من ســبعة في المئة من 
السكان. ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين في الحكومة، 
وهي سياسة يقول الخبراء أنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات 
الاجتماعية في أفغانســتان. وحذروا من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 

شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
لعة على الخطط أن البنك الدولي لــن يكون له رقابة على الأموال بمجرد  وقــال أحد المصادر الُمطَّ

تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف »يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنســانية لتابعة للأمم 
المتحــدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شــيئا عن القطــاع المالي أو كيفية دخول 
الأمــوال إلى البلــد«. ويتطلب أي قرار لإعادة توجيــه أموال »الصندوق الإئتمانــي لإعادة إعمار 

أفغانستان« موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باســم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشــنطن تعمل مــع البنك الدولي ومانحين 
آخرين بشــأن كيفية اســتخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئــك الذين يعملون في 

»وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين«.
وقال المتحــدث أن الحكومة الأمريكيــة لا تزال ملتزمــة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشــعب 
الأفغاني »لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي... لكن المساعدات الدولية 

ليست حلًا سحرياً«.
وتأسس »الصندوق الإئتماني لإعادة إعمار أفغانســتان« في 2002 ويديره البنك الدولي، وهو 
أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية في أفغانســتان التي يأتي تمويل أكثــر من 70 في المئة منها من 
المعونات الأجنبية. وأكد متحدث باســم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي 
يبحثون إعــادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل »دعم الجهود الإنســانية«  

لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

هبوط العملة الأمريكية وصعود اليابانية والذهب 
بعد تصريحات تُقلِّل فاعلية اللقاحات ضد المتحورة 

هبوط معظم البورصات الخليجية مع تراجع الأسهم العالمية وأسعار النفط

■ لنــدن - رويترز: تراجع ســعر الدور أمام 
العملات الرئيسية الأخرى أمس الثلاثاء، وارتفع 
سعر الين الياباني مقترباً من أعلى مستوياته في 
أكثر من أســبوعين، بعد أن قال الرئيس التنفيذي 
لشــركة »مودِرنا« للأدوية لصحيفة »فاينانشال 
تايمز« اللندنيــة أن اللقاحــات الحالية المضادة 
لكوفيــد-19 من المرجح أن تكــون أقل فاعلية في 
بالمقارنة  أوميكرون  الجديــدة  المتحورة  مواجهة 

بالمتحورات السابقة.
العالم  وســعت الأســواق في مختلف أرجاء 
لتجنب المخاطر، فهبط ســعر الدولار بنسبة 0.3 
في المئة أمام العملات المنافســة، فــي حين ارتفع 
ســعر الين 0.4 في المئة أمام الدولار، مسجلًا أعلى 
الثاني  /تشــرين  نوفمبر  أوائل  منذ  مســتوياته 

المنصرم وبلغ 112.95 ين للدولار.
وهزت تصريحات رئيس »مودِرنا« الأســواق 
الماليــة، إذ انخفضــت الأســهم الآســيوية لأقل 
مستوى منذ أكثر من شهر في حين تراجعت أسعار 

النفط الآجلة بأكثر من اثنين في المئة.
وسيتابع المســتثمرون عن كثب شهادة رئيس 
مجلــس الاحتياطــي الاتحادي )البنــك المركزي 
الأمريكي( أمام الكونجرس هذا الأســبوع بعدما 
حذر أمس الأول من أن سلالة كوفيد-19 الجديدة 
شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم 
وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما 

كان يُعتقد.
وقــال إســتراتيجيون من شــركة »ميزوهو« 
اليابانية فــي مذكرة للعمــلاء »تعززت  الماليــة 
مخــاوف المتعاملين في الأســواق مــن المزيد من 
الماضية  الليلة  العالمي  للاقتصاد  المقوضة  النتائج 

بتصريحات الرئيس التنفيذي لمودِرنا«.
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية 
ســت نقاط أســاس إلى أدنــى مســتوياتها في 
أســبوعين، مما دفع الدولار للهبوط بعد أن تبنت 
الأســواق وجهــة النظــر القائلة بأن طــول أمد 
بشــأن  التوقعات  ســيقوض  الفيروس  مكافحة 

سرعة اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي( قراره برفع الفائدة في عام 2022.

وارتفــع الفرنــك السويســري إلــى أعلــى 
مســتوياته في أســبوعين أمام الدولار، لكنه ظل 
على مســافة غير بعيدة من أدنى مستوياته منذ 

يوليو/تموز 2015 أمام اليورو.
ونزل الدولار الأســترالي 0.65 فــي المئة إلى 
مســتوى قياســي جديد في 12 شــهراً وســجل 
0.7093 دولار أمريكي، ونزل الدولار النيوزيلندي 
0.6 في المئة إلى 0.6783 دولار أمريكي، بعد نشــر 
التصريحات مقتربا من تسجيل أسوأ أداء شهري 

منذ مايو/أيار 2015.
ومن المتوقــع أن يتخلى اليورو عن مكاســبه 
قبيل صدور بيانات أســعار المستهلكين في منطقة 

اليورو عن الشهر المنصرم. 
وكان اليــورو قــد انخفض مقتربــاً من أدنى 
مستوياته في نحو 17 شهراً وبلغ 1.11864 دولار 
الأسبوع الماضي مع تمسك صنّاع القرار في البنك 

المركــزي الأوروبــي بموقفهم اللين فــي مواجهة 
التضخم.

وقبل ظهور المتحــورة أوميكرون، كان المحرك 
الرئيسي لأسواق العملات هو تصورات المتعاملين 
عن مدى سرعة إقدام البنوك المركزية المختلفة في 
العالم على إنهاء تحفيــزات اتخذتها في مواجهة 
الجائحة ورفع أسعار الفائدة مع تطلعها لمكافحة 

التضخم دون الإضرار بالنمو.
أســعار  ارتفعت  الثمينة  المعادن  ســوق  وفي 
الذهــب في المعامــلات الفورية 0.3 فــي المئة إلى 
1790.92 دولار للأوقيــة )الأونصــة(. وارتفعت 
العقــود الأمريكيــة الآجلة للذهب 0.4 لتســجل 

1792.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت 
الفضــة في المعامــلات الفورية 0.2 فــي المئة إلى 
22.84 دولار للأوقيــة. وانخفض البلاتين 1.4 في 
المئة إلى 949.55 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1 في 

المئة إلى 1795.91 دولار.

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم 
الثلاثاء، في انعكاس  في الخليج منخفضة أمس 
لضعف الأســهم العالميــة وأســعار النفط، لكن 
سوقي الأســهم في دولة الإمارات العربية سجلا 

مكاسب قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة.
وأنهى المؤشــر القياسي للأســهم السعودية 
جلســة التداول منخفضاً 0.5 في المئة مع هبوط 
الشــركة  وســهم  الراجحي«  »مصــرف  ســهم 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.1 في 

المئة لكل منهما. 

وسجل المؤشر السعودي أول خسارة شهرية 
هذا العام.

وقالت »منظمة الصحــة العالمية« يوم الإثنين 
أن متحورة أميكرون تشــكل خطــراً مرتفعاً جداً 
لحدوث قفزة في الإصابــات، بينما عمدت بضع 

دول إلى تشديد قيود السفر. 
وما زال من غير الواضح مدى خطورة المتحور 

الجديد وهل يمكنه مقاومة اللقاحات القائمة.
وهبطــت أســعار النفط، وهــي عامل محرك 
رئيســي للأســواق المالية في الخليج، بأكثر من 

ثلاثة في المئة.
القطرية  للأســهم  القياسي  المؤشــر  وتراجع 
0.7 فــي المئــة، متأثــراً بهبوط ســهم »مصرف 
قطر الإســلامي« 3.4 في المئة، وانخفاض ســهم 

»صناعات قطر« 2.9 في المئة.
الرئيسي  المؤشر  صعد  أبوظبي،  بورصة  وفي 
0.8 في المئة مســجلًا مســتوىً قياســياً جديداً 
بدعم مــن قفزة ثلاثة في المئة لأســهم »مجموعة 
اتصالات«. وسجل المؤشر مكاسب للشهر السابع 

عشر في 18 شهراً.

وفــي بورصة دبي، أغلق المؤشــر الرئيســي 
للأسهم مرتفعا 0.4 في المئة مع صعود سهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 3.1 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم 
القيادية في البورصة المصرية 1.6 في المئة منهياً 

جلستين من الخسائر.
وأظهــرت بيانات مــن البنك المركــزي أمس 
الثلاثاء أن المعــروض النقدي )ن2( ارتفع 17.58 
في المئة على أساس ســنوي في أكتوبر/تشرين 

الأول.

ثمار الكاكاو داخل دفيئة تجفيف في مزرعة في ساو تومي وبرنسيب
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رونالدو يرد على »أكاذيب« صراع الكرة الذهبية مع ميسي

■ مدريــد - د ب أ: يرى توني كروس 
لاعب ريال مدريد إن كريستيانو رونالدو 
الفوز بجائزة  وكريم بنزيمة يســتحقان  

الكرة الذهبية أكثر من ليونيل ميسي.
وفاز ميســي )34 عاما( بجائزة الكرة 
الذهبيــة للمرة الســابعة فــي تاريخه، 
بفضل نجاحه مع المنتخــب الأرجنتيني، 
حيث كان عاملا رئيســيا في فوزه بكوبا 
أميريكا، بعدما ساهم في تسعة أهداف من 
13 هدفا سجلها منتخب بلاده في البطولة 
التــي أنهت انتظاره للحصــول على لقب 

بالجائزة  الفائز  رونالدو،  وحصل  دولي. 
خمس مرات، على المركز الســادس، وهي 
أول مرة يفشل فيها في التواجد بين أفضل 
ثلاثة لاعبين في آخر 11 عاما، لكن كروس 
قال إن زميله الســابق رونالدو، وزميله 
الحالــي بنزيمة، الــذي جاء فــي المركز 
الرابــع، قدما أداء أفضل من ميســي هذا 
العام. وقال: "جائزة ميسي غير مستحقة 
على الإطلاق. لا يوجد شك أن ميسي، مع 
كريســتيانو، كانا أفضل لاعبين في العقد 
الماضــي، ولكن هــذا العــام كان ينبغي 

وجود لاعبــين  آخرين قبلــه". وأضاف: 
"بالنســبة لــي، كان يفتــرض أن يكون 
بنزيمــة الأول، إذا كنــت تبحــث بالفعل 
عن أفضل لاعب فــردي في العام الماضي. 
يمكنني أن أرى من مســافة قريبة كم هو 
لاعب مذهــل". وأضــاف: "عندما أرى كم 
الأهداف الحاســمة التي سجلها رونالدو 
مؤخرا، فمانشســتر يونايتــد ما زال في 
دوري الأبطال بفضله، من ثم، في نظري، 
كريســتيانو كان يستحق أن يحصل على 

مركز أمام ميسي".

ميسي يرصع سجله الناصع بكرة ذهبية سابعة... وليفاندوسكي الهداف ورونالدو سادسا وصلاح سابعا
نجــم  ــع  رصَّ ب:  ف  أ   - باريــس   ■
ســان  وباريــس  الســابق  برشــلونة 
ليونيــل  الأرجنتينــي  حاليــا  جيرمــان 
بالألقــاب  الناصــع  ســجله  ميســي 
والجوائــز بكــرة ذهبيــة لأفضــل لاعب 
في العالــم التي تمنحهــا مجلة "فرانس 
فوتبــول" الفرنســية، هي الســابعة في 

مسيرته الاحترافية.
وأضــاف ميســي جائزة هــذا العام 
 ،2012  ،2011  ،2010  ،2009 نســخ  إلــى 
2015 و2019 بقميــص برشــلونة الــذي 
تركــه باكيــا هــذا الصيف لينضــم إلى 
ســان جيرمــان بعــد 20 عامــا. وتفوق 
ميســي علــى مهاجــم بايــرن ميونيــخ 
الدولي البولندي روبرت ليفاندوســكي 
ولاعب وسط تشلسي الدولي الإيطالي 
جورجينيــو. ونجــح "البرغــوث" البالغ 
34 عامــا فــي ترجيح كفته في الســباق 
النهائــي على الجائــزة، بفضل تتويجه 
مــع منتخــب بــاده بكوبا أميريــكا هذا 
الصيــف، وهــو الأول بألــوان منتخــب 
باده منــذ 16 عاما. وقال ميســي الذي 
برشــلونة  مــع  إســبانيا  بــكأس  تــوج 
الموســم الماضي قبــل انضمامه لســان 
جيرمان هذا الصيف: "إنه أمر لا يصدق 
أن أكــون هنــا مــرة أخرى. قبــل عامين 
)أثنــاء تتويجه الســادس(، اعتقدت أن 
هذه كانت ســنواتي الأخيرة واليوم ها 
أنــا أمامكم مجــددا". وأضاف ميســي 
الــذي احتفظ بالجائــزة التي تــوج بها 
عــام 2019 بعدمــا ألغيت نســخة العام 
الماضــي بســبب كورونا: "بدأ ســؤالي 
متــى ســأعتزل، وأنــا اليــوم هنــا فــي 
باريس، سعيد جدا. أريد حقا الاستمرار 
فــي القتــال وتحقيــق أهــداف جديدة، 
وتســجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد 
الســنوات التــي أمامي، ولكــن آمل بأن 
يكون هناك الكثير لأنني أســتمتع كثيرا 
هذا العام". وتابع النجم الذي بات يبتعد 

بكرتــين ذهبيتين عــن مطارده المباشــر 
مهاجم مانشســتر يونايتــد، البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الذي حل سادسا 
هــذا العــام: "تمكنت من تحقيــق حلمي 
)مــع الأرجنتين( بعــد القتال لســنوات 
وتعثــري كثيــرا، ونجحــت فــي إحراز 
اللقــب. أعتقد أننــي حصلــت على هذه 
الجائــزة بفضل ما نجحنــا في تحقيقه 
في كوبا أميريــكا، وأهديها إلى زمائي 

في الفريق".
وغاب رونالدو عن الحفل الذي قدمه 
مهاجم تشلســي ومنتخب كوت ديفوار 
الســابق ديدييــه دروغبــا والصحافية 
ســاندي هيريرت، وعبّر عن تذمره على 
حســابه علــى "إنســتغرام"، كاتبا رغم 
ذلــك: "أبعث دائما بالتهانــي إلى أولئك 
الذيــن يفــوزون". وهنــأ رئيــس ســان 
جيرمان، القطري ناصر الخليفي ميسي 
بحرارة، وقال: "إنه فخر كبير للنادي أن 
يتوج أحد لاعبيــه بهذه الجائزة العريقة 
والتي يحلم الجميع بنيلها". وبات سان 
جيرمــان ثاني فريق فرنســي ينال أحد 
لاعبيه جائــزة الكرة الذهبيــة بعد جان 
بيير بابان مع مارســيليا عام 1991. كما 
أصيــب ليفاندوســكي الــذي كان بــين 
المرشــحين البارزين، بخيبة أمل لفشــله 
في أن يصبــح أول لاعــب بولندي ينال 
الجائــزة. وأدى إلغــاء الجائــزة العام 
الماضــي الــى حرمانه من هذا الشــرف 
بعــد الموســم الرائــع الــذي قدمــه مــع 
بايرن ميونيــخ، ليكتفي بنيل لقب الفيفا 
لأفضــل لاعــب. ولم تكن الحــال أفضل 
هذا العام كونه حــل وصيفا في أفضل 
إنجاز لاعب بولنــدي بعد المركز الثالث 
لكرازيميــر دينيا عــام 1974 وزبغينييف 
بونييــك عــام 1982. لكن ليفاندوســكي 
الــذي حل رابعــا عــام 2015 وثامنا عام 
2019، نال جائزة "ترضية" استحدثتها 
المجلــة قبل ســاعات مــن بدايــة الحفل 

وهي أفضل هداف هذا العام خصوصا 
بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري 
الألماني يســجل 41 هدفاً خال الموسم، 
محطماً الرقم القياســي المســجل باسم 
"المدفعجــي" الراحــل غيــرد مولــر )40 
وعلــق   .)1972-1971 موســم  هدفــاً 
ميســي قائا: "أريد أن أقــول لروبرت، 
إنه لشــرف كبير لي أن أقاتــل بجانبك، 
كنت تســتحق الجائزة العــام الماضي، 
أتمنى أن تمنحك إياهــا فرانس فوتبول 
لأنك تستحق الحصول عليها في بيتك". 
وقال ليفاندوسكي عقب تسلمه جائزة 
أفضل هداف: "أشكر زمائي في الفريق 
بدونهم لــن أكون هدافــا"، مضيفا: "أنا 
فخــور جدا بها، أعرف ما يعنيه التواجد 
على أرض الملعــب، أن تكون هدافًا، وأن 
تحقــق أهدافــك". لاعب آخــر كان يحلم 
بالفوز بالجائزة هو مهاجم ريال مدريد 
الدولي الفرنســي كــريم بنزيمــة، لكنه 
جاء في المركز الرابع أمام مواطنه لاعب 
وسط تشلســي نغولو كانتي، فيما حل 
نجــم ليفربــول الدولي المصــري محمد 
صاح ســابعا وجناح مانشستر سيتي 
الدولــي الجزائــري ريــاض محــرز في 

المركز العشرين.
ونالت الإســبانية أليكســيا بوتياس 
الكــرة الذهبيــة النســوية الثالثــة فــي 
التاريــخ متوجــة موســما أحــرزت فيه 
أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 
مع فريقها برشــلونة. وخلفت بوتياس 
هيغربيــرغ  آدا  النروجيــة  عامــا(   27(
المتوجــة بالنســخة الأولى فــي التاريخ 
عــام الأولــى فــي التاريــخ عــام 2018، 
والبطلــة والأســطورة الأميركية ميغان 
رابينوي التي ظفــرت الثانية عام 2019.  
وأحــرز حــارس باريس ســان جيرمان 
ومنتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما، 
المتوج بــكأس أوروبا مع منتخب باده، 
جائــزة "ليف ياشــين" لأفضــل حارس 

■ مانشســتر -رويتــرز: رد كريســتيانو رونالــدو على 
تعليقــات من باســكال فيري منظــم جائزة الكــرة الذهبية 
لأفضــل لاعــب فــي العالم وقــال إن رئيــس تحريــر مجلة 
"فرانس فوتبول" "كــذب" في حديثه عن صراعه مع ليونيل 

ميسي.
وأبلــغ فيري صحيفــة "نيويورك تايمز" يــوم الجمعة أن 
الطمــوح الوحيد لدى رونالــدو أن يعتزل بعــدد من جوائز 
الكرة الذهبية يفوق ميســي. وكتب رونالــدو الفائز بالكرة 
الذهبيــة خمس مــرات على "إنســتغرام": "باســكال فيري 

كذب. اســتغل اسمي للترويج لنفســه وللمكان الذي يعمل 
فيــه. من غير المقبول أن الشــخص المســؤول عــن منح مثل 
هــذه الجائــزة المهمة يكــذب بهذا الشــكل وبطريقــة تفتقر 
لاحترام لشــخص اعتــاد دائمــا احترام فرانــس فوتبول 
والكــرة الذهبية". وأضاف: "أنا دائما أفوز من أجل نفســي 
ومــن أجــل الأندية التي ألعــب لها ومن أجل مــن يحبني. لا 
أفــوز بهدف التفوق على أي شــخص". وتابع: "أكبر طموح 
في مســيرتي أن أترك اســمي مكتوبا بأحرف من ذهب في 

تاريخ الكرة العالمية".

كروس: رونالدو وبنزيمة يستحقان الجائزة أكثر من ميسي

تونس-»القدس العربي«

من ظافر الغربي: 

مشكلة نادي مانشســتر يونايتد بدأت عام 
2013 برحيل مدربه الأســطوري السير أليكس 
فيرغســون ولم تنته فصولها حتى يومنا هذا. 
ولعل السؤال الذي بدأ يكبر مؤخراً في صفوف 
الجماهير: هل يعيش مانشستر يونايتد الأزمة 
بســبب "متلازمة" الســير أليكس فيرغســون 
وعدم القدرة على تعويضه بواحد آخر مناسب 
يقود الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات التي 

تتناسب مع حجمه؟ 
بينما يرى آخــرون أن المشــكلة في إصرار 
السير على "ملازمة" الفريق ليس فقط بحضور 
جميع مبارياته بل بالتدخل المستمر في اختيار 
مدربيه والتعاقد معهم وفق "أجندة" يعرفها هو 
وحده ويتهمها البعــض بأن الهدف منها هو أن 
يبقى السير هو الناجح الوحيد، بل الأوحد في 
تاريخ النادي العريق! فلا ديفيد مويز أو رايان 
غيغــز ولا فان خال أو مورينيو ولا سولشــاير 
اســتطاعوا أن يجدوا حلًا للمشــكلة التي نجم 
عنها ضعف الأداء وغياب الألقاب، ما عدا بضعة 
كؤوس لا تمثــل الطموح الحقيقي للشــياطين 
أن  والمشــكلة  الكبيــرة.  الحمر وجماهيرهــم 
الحلول التي يتفتق عنها ذهن إدارة أكبر نادٍ في 
العالم سرعان ما تصبح هي المشكلة، والغريب 
أن اليونايتد دأب منذ رحيل السير على اختيار 
المدرب الخطــأ، ثم لا يلبث أن يصلح خطأً بخطأ 
وهكذا دواليك، بحيــث دخل الفريق وجمهوره 
في حلقة جهنمية مفرغة لا ينفك يدور بين رحاها 

على غير هدى ولا معرفة للمصير المنتظر! 
لقد أنفق سولشاير أموالًا أكثر من أي مدرب 
آخر علــى شــراء اللاعبين خــلال نحو ثلاث 
سنوات قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق 
بــدون أن يحقق أكثــر من التأهــل إلى دوري 
الأبطــال، بينما يترك الفريــق الآن وهو ضمن 

مراتب الوســط وأبعد ما يكون عن التأهل إلى 
دوري الأبطال الموســم المقبل. ثــم من هو بديل 
سولشــاير؟ إنه المدرب المؤقت أو الممرن مايكل 
كاريك مســاعد سولشــاير، اللاعب الســابق 
والذي لا يملــك أي خبرة تدريبية ســوى دور 
المســاعد لبضع سنين. سخط جمهور اليونايتد 
أوصله إلى الظن والادعاء بأن "الإدارة أصبحت 
خبيرة في الاختيارات الخاطئة"، بينما الأندية 
ســواء  الاســتقرار  من  حالات  تعيش  الأخرى 
تحدثنا عن ليفربول مع كلوب، أو الســيتي مع 
غوارديولا، أو تشلســي مع توخيل أو ليســتر 
مع رودجرز أو ويســتهام مع مويــز أو ليدز مع 
بييلســا أوحتى توتنهام مع كونتي وإيفرتون 
مع بنيتيز وواتفورد مع رانييري وآرســنال مع 

أرتيتا.
لكــن الشــمعة التي بــدأت تلوح فــي آخر 
النفق يبدو أنها ســتجيء من ألمانيا التي باتت 
التاريخية  أحد مصادر الإنقاذ لأنديــة عدوتها 
ويكفــي أن الرجل القادم قال عنه يورغن كلوب 
أنه قادم"! وسبب  مدرب ليفربول "مع الأســف 
الأســف هو التهديد الذي يحمله هــذا الرجل 
الذي يوصف بالبروفسور والذي لم يفز بألقاب 
كبيرة لكنه درب فرقاً تطورت كثيراً تحت قيادته 
النمساوي  وســالزبورغ  ولايبزيغ  شالكة  مثل 
الذي ارتفعــت قيمته معه مــن 120 مليونا إلى 
1,2 مليار يورو! إنه رالف رانغنيك الرجل الذي 
يوصف بأنه الأســتاذ أو الأب الروحي للجيل 
الحالي الناجــح من المدربين الألمــان من كلوب 
إلى توخيل وجوليان ناغلســمان. بدأ رانغنيك 
التدريب مبكرا في الثانية والعشرين من العمر، 
فكره وجرأته جعلاه يشــق طريقــا مغايرا عن 
نظرائــه من حيــث اســتراتيجية اللعب، فهو 
أول من ألغى دور الليبرو فــي الدوري الألماني 
باعتماده على الدفاع "المسطّح" التقليدي بأربعة 
لاعبين، متأسيا بالمدرب الايطالي الشهير أريغو 
ساكي. واشتهر أيضا بكونه رائد الضغط العالي 
الذي يهــدف الى احداث تفوق عددي يمكّنه من 

مبابي يحلم بإحراز جائزة الكرة الذهبية 

جوائز »فرانس فوتبول« 

■ الدوحــة - الأناضول: انتقــد النجم المصري 
الســابق، محمد أبوتريكة، دعم الدوري الإنكليزي 
)البريميرليغ( لما يعتبرها "حقوق المثليين جنسيا"، 
عبر ترويج ألوان "قوس قزح" المعبرة عنهم، وهو ما 

أثار جدلا واسعا.
وقال أبوتريكة، خلال اســتديو تحليلي في قناة 
"بي إن ســبورت" القطرية، إنه تعرض إلى سؤال 

محــرج من ابنتــه، أثناء مشــاهدتها مبــاراة في 
البريميرليغ، عن هذه الألــوان )قوس قزح(، التي 
تظهر خــلال الجولتين الـ13 والـ14 من المســابقة. 
ويدعــم الــدوري الإنكليزي فــي مبارياته بين 27 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري و2 ديسمبر/كانون 
الأول المقبــل ما يعتبرها "حقوق المثليين"، من خلال 
ارتداء اللاعبين شــعارات تدعمهم، مثل ربطة ذراع 

ودبابيس وأربطة حذاء بألوان "قوس قزح". وتابع 
أبوتريكة )43 عامــا(: "نتحدث عــن أقوى دوري 
بالعالم في الناحية الفنية، لكن نتحدث عن ظاهرة 
الشذوذ الجنسي ولا تناسب ديننا وعقيدتنا. وطالما 
المباريــات الرياضية تدخل هــذه البيوت، فدورنا 
التصدي لهــذه الظاهرة التي تحاربها كل الأديان". 
وشدد على أن هذه الظاهرة "خطيرة وفجة وليست 

لها علاقة بحقوق الإنســان، لأنهــا عكس فطرته"، 
داعيا اللاعبين المســلمين بالــدوري الإنكليزي إلى 
الشــعبية  أبوتريكة، صاحب  لها. حديث  التصدي 
الجارفة عربيا، قاد الى هجمــة مرتدة ضد تصرف 
الــدوري الإنكليزي، وهــو ما أطلق عبــر "تويتر" 
مباراة جدلية لا تزال متواصلة بين تأييد واسع من 

محبيه وانتقاد حقوقي له. 

جدل حول انتقاد أبوتريكة دعم 
البريميرليغ لـ»المثلية الجنسية«!

كاريك يقود يونايتد 
أمام أرسنال ورانغنيك 
ينتظر تأشيرة العمل

■ مانشســتر - رويتــرز: قــال مانشســتر 
يونايتد إن مدربه المؤقت الجديد رالف رانغنيك 
لن يكون بوســعه قيادة الفريق في مباراته غدا 
الخميــس بالــدوري الانكليــزي أمام أرســنال 
حيــث لم ينته بعــد من الحصول على تأشــيرة 

العمل.
وأضاف النادي أن مايكل كاريك سيســتمر 
فــي قيادة الفريق. وأعلن يونايتد الاثنين تعيين 
رانغنيــك مؤقتا حتى نهاية الموســم بعد ثمانية 
أيام من إقالة أولي غونار سولشاير من منصبه 
بعد هزيمة مذلة 4-1 أمام واتفورد والتي كانت 
الخسارة السابعة للفريق في 13 مباراة في كل 
المســابقات وتركته في المركز الثامن بالدوري 
الممتــاز. وقــال النــادي فــي بيــان إن يونايتد 
ورانغنيــك اتفقــا علــى اســتمراره مستشــارا 
للنادي لعامين آخرين بعد انتهاء مهمته المؤقتة. 
وأضــاف: "تم الإعــان عن تعيــين رانجنيك 
أمــس الاثنين لكــن بينمــا يعكف النــادي على 
الانتهــاء من تأشــيرة العمل ســيواصل كاريك 

قيادة الفريق". 
وقاد كاريــك لاعب الوســط الســابق وأحد 
مساعدي سولشــاير الفريق في الانتصار على 
مضيفــه فياريال فــي دوري الأبطــال الثاثاء 
الماضي كما أشــرف عليه فــي التعادل 1-1 مع 

تشلسي الأحد.

■ باريس - د ب أ: قال ناصر الخليفي 
رئيس نــادي باريس ســان جيرمان إن 
ناديه يأمل بإعادة فتح مفاوضات تجديد 
عقد كيليــان مبابــي، ويريــده أن يفوز 

بجائزة الكرة الذهبية وهو مع الفريق.
واســتبعد الخليفــي التكهنــات التي 
تفيــد أن النــادي يريد اســتبدال المدرب 
الدين  بزيــن  بوتشــيتينو  ماوريســيو 
زيــدان. وبعدمــا أصبح ليونيل ميســي 
أول لاعب مــن الفريق يفوز بجائزة الكرة 
الذهبية، أوضح الخليفي موقفه من الأمور 
المعلقة الخاصة بالفريق. وهناك قلق كبير 
في ســان جيرمان أن مبابي سيرحل في 
صفقــة انتقال حر بنهاية الموســم، عندما 
ينتهي تعاقده. وكان ريــال مدريد يرغب 
في ضــم اللاعب في الانتقــالات الأخيرة 
ويتوقع أن يتحرك الريال مرة أخرى. وإذا 
لم يوقع مبابي على عقد جديد، ســيكون 
حرا للتحدث لأندية مثل الريال بداية من 
كانــون الثاني/يناير المقبل. لكن الخليفي 
يرى مســتقبلا يواصل فيه مبابي إرهاب 
مثلما  جيرمان،  ســان  بقميص  الدفاعات 
يفعل حاليا بجوار قائد برشلونة السابق 
ميسي. وأوضح: "بالنســبة للنادي، إنها 
الأولى، وأتمنــى ألا تكون الأخيرة. أتمنى 
أن يفــوز بها لاعبون آخــرون، بداية من 
كيليان. أنــا واثق مــن أنه يريــد الفوز 

الخليفي يريد بقاء مبابي في سان جيرمان

هل يعاني مانشستر يونايتد من »متلازمة« السير أم »ملازمة« السير؟  الدوري الإنكليزي

الانقضــاض على المنافس وافتــكاك الكرة منه 
لبناء الهجمة، وأثبتت الإحصائيات أن 60, من 
أهداف لايبزيغ في فترته التدريبية الثانية معه 
)موســم 2018/2019( جاءت خلال عشر ثوانٍ 
من الاستحواذ على الكرة. وقد أطلق عليه لقب 
البروفيسور في بداية التسعينات بعد ظهوره 
في حلقــات تلفزيونية يتناول فيهــا التحليل 

وشرح فلسفته الكروية. 
بالنسبة لبعض لاعبي مانشستر وخصوصاً 
الأصغر ســناً قد يكون رانغنيك وأســلوبه هو 

المثالــي لهم، حيــث ينتظر أن تكون تشــكيلة 
مانشســتر يونايتد معه بطريقة 3/3/4 )تماماً 
كما يلعــب ليفربول( علــى النحــو: دي خيا 
فــي حراســة المرمــى، ووان بيســاكا وڤاران 
وماغواير وشــو فــي الدفاع، وفــان دي بيك 
ومكتومينــي )ريثمــا يعــود بوغبا( وبرونو 
فيرنانديز في الوســط، وسانشــو ورونالدو 
وراشــفورد في الهجوم. التعاقــد مع رانغنيك 
ينص على أن يتولى مســؤولية المدرب المؤقت 
لســتة شــهور ثم يتحول إلى المدير الرياضي 

والخبيــر التقنــي للنــادي لمدة ســنتين لقاء 
راتب ســنوي يبلغ حوالــي 7,5 مليون جنيه 
يعلم، فإن  مــن  المكافآت، لكن  عدا  اســترليني 
هذا "الإنقــلاب الهادئ والصامــت" على نفوذ 
فيرغســون قد يؤذن بفترة جديدة مزدهرة في 
تاريخ الشياطين الحمر. وربما إن نجح الشاب 
الكهل ابن الـ63 عاماً في إعادة عملاق الشــمال 
الإنكليزي إلى طريق الانتصارات أن يكون أكثر 
من مدرب مؤقت وأن يصبح المنقذ القادم لأعرق 

أندية إنكلترا والعالم. 

المدرب الألماني ينتظر تأشيرة العمل ليقود مانشستر يونايتد

بها. كيليــان لاعب عظيم، رجــل عظيم. 
كيليان يعلم مــا يريده، ونحــن أيضا". 
وعن احتماليــة وجود مفاوضات جديدة 
لتجديــد العقد، أضــاف الخليفي: "نأمل 

بذلك". 
وكانــت هناك شــائعات متتالية تفيد 

أن ســان جيرمــان يــدرس اســتبدال 
بوتشــيتينو بزيدان، مدرب ريال مدريد 
بوتشيتينو  دعم  الخليفي  ولكن  السابق، 
في قيــادة الفريق. وقال: "بوتشــيتينو 
مدربنا وهو ســعيد معنا، ونحن سعداء 
بالعمــل معه". وأضــاف: "يقــوم بعمل 

جيد. أي شــخص يحتاج للوقت. أرى كل 
التحدث  أن نتوقف عن  الشائعات، يجب 
في هــذا الأمر، هــذا غير صحيــح. نحن 
ســعداء للغاية بالمدرب. ولم نتواصل مع 
زيدان. إنه مدرب عظيم، ولكن لدينا أيضا 

مدرب جيد للغاية".

مرمــى فــي العالــم. وقــال دوناروما: 
فنا  "كان عاما رائعا لي"، مضيفا: "شــرَّ
جميع الإيطاليين. أنا فخور جدا". وبرز 
دونارومــا الصيــف الماضــي حيث فاز 
بلقب أفضــل لاعب فــي نهائيات كأس 

أوروبا.
ســاهم تألقــه فــي ركات الترجيح، 
فــي نصــف النهائي ضــد إســبانيا ثم 

فــي النهائــي ضــد إنكلترا، فــي تتويج 
منتخــب بــاده بــأول لقب قــاري منذ 
عام 1968. ونال لاعب وســط برشلونة 
ومنتخب إسبانيا بيدري جائزة "كوبا" 
لأفضــل لاعــب واعــد. وتألــق بيــدري 
الذي احتفل بعيد مياده التاســع عشر 
الخميــس الماضــي، بشــكل لافــت في 
الشهور الأخيرة ونجح في حجز مكانه 

فــي التشــكيلة الأساســية لـ"لاروخا". 
وكان بيدري اختيــر افضل لاعب واعد 
فــي نهائيــات كأس أوروبــا الصيــف 
الماضــي عندما خــرج منتخب باده من 
نصف النهائي. وختم بيدري موســمه 
الماراثوني فــي اليابان بتتويجه بفضية 
أولمبياد طوكيو عقب خســارة إســبانيا 
أمام البرازيل في المبــاراة النهائية التي 

كانــت الـ73 له فــي 2020-2021. ونال 
تشلســي، بطــل دوري أبطــال أوروبا 
الســيدات،  لــدى  للرجــال ووصيفهــا 
جائــزة أفضل ناد في العالم هذا العام، 
اســتحدثتهما  جائزتــين  إحــدى  وهي 
"فرانــس فوتبــول" قبيــل ســاعات من 
بداية الحفل، إلــى جانب جائزة أفضل 

هداف.

ميسي سعيد بإحراز الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته 
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مدرب نيوكاسل: 
من الحماقة الوعد بإنقاذ 

الفريق من الهبوط 
■ لندن - د ب أ: أكــد إيدي هاو مدرب 
نيوكاسل، أنه ســيكون من قبيل الحماقة 
من جانبه أن يقدم وعدا بخروج نيوكاسل 
من دائرة الهبوط فــي الدوري الإنكليزي. 
واحتفــل هاو بعيــد ميلاده الـــ44 الاثنين 
بقيادة تدريبات فريقه اســتعدادا لمواجهة 
نوريتش فــي محاولة لتحقيق الفوز الأول 
في الموســم في المحاولة رقم 14 في الوقت 
الــذي يبتعــد فيه فريقه بســت نقــاط عن 
منطقــة البقاء فــي المســابقة. وأكد الملاك 
السعوديون الجدد لنادي نيوكاسل أنهم 
ســيضعون كامل تركيزهم في الاستثمار 
بالنــادي لتعزيــز صفــوف الفريــق، لكن 
هاو يعلم أن الانفاق ليس الســبيل الوحيد 
لإنقاذ الفريق وبقائه فــي الدوري الممتاز. 
وبسؤاله حول مدى تأكده من تلقيه الدعم 
الكافــي في الانتقــالات الشــتوية أجاب: 
"لا يمكننــي منح الوعود بشــأن ذلك، لكن 
يمكننــي أن أعــد بــأن المســؤولين والملاك 
ســيدعمون الفريــق وســيدعمونني فــي 
محاولاتنا للنجاح الذي نرغب به، هذا كل 
ما يمكنني قوله. سيكون من الحماقة منح 
وعود فــي الوقت الحالي، أولويتي هي أن 
أخــرج أفضل ما في اللاعبــين المتواجدين 

معنا حاليا". 

أوساسونا وإيلتشي 
يواصلان نزيف النقاط 

في الدوري الاسباني
■ مدريد - أ ف ب: واصل أوساســونا 
وضيفه إيلتشــي نزيف النقــاط بتعادلهما 
المخيــب 1-1 فــي ختام المرحلة الخامســة 
عشرة للدوري الإسباني. وبكر أوساسونا 
بالتســجيل عبر مهاجمه أنتي بوديمير في 
الدقيقــة الســابعة من ركلة جــزاء، وأدرك 
المهاجــم فيديــل شــافيز التعــادل بعد 12 
الخامــس  التعــادل  وهــو   .)19( دقيقــة 
لأوساســونا هــذا الموســم والثالــث فــي 
مبارياته الســت الأخيرة التي لم يذق فيها 
طعــم الفوز فرفع رصيده إلــى 20 نقطة من 
خمسة انتصارات ومثلها هزائم في المركز 
العاشــر. وسقط إيلتشــي في فخ التعادل 
الســادس حتــى الآن هذا الموســم والثالث 
في مبارياته الســبع الأخيرة التي لم يحقق 
فيها أي فوز فصعد الى المركز السابع عشر 

برصيد 12 نقطة.

اليويفا يطلق ميثاقا للتعامل 
مع ارتجاج المخ داخل الملاعب

■ برلين - د ب أ: أطلق الاتحاد الأوروبي 
لكــرة القــدم )يويفا( "ميثاقــا لارتجاج المخ" 
خــلال بطــولات الأندية والمنتخبــات بهدف 
توفير قدر أكبر مــن الحماية للاعبين. وحث 
اليويفــا الأنديــة والمنتخبــات علــى توقيــع 
الميثــاق الــذي يحــدد الإجــراءات الواجــب 
اتباعها في حــالات إصابات الرأس. وينص 
الميثــاق علــى فتــرة تقييم لثــلاث دقائق من 
طبيــب الفريــق عقــب حــدوث إصابــة فــي 
الــرأس، ونتيجة هــذا التقييم ســيتحدد إذا 
المبــاراة.  اســتكمال  اللاعــب  بمقــدور  كان 
كما دعا إلــى تطبيق نظام مراجعــة الفيديو 
الطبية لإمــداد الأطباء بأكبر قــدر ممكن من 

المعلومات.

الأهلي سيخاطب الفيفا 
لتعارض مونديال الأندية

 مع أمم افريقيا
■ القاهرة - أ ف ب: أعلن النادي الأهلي 
المصــري نيتــه مخاطبة الفيفــا لرفع الضرر 
عنــه، جراء تعــارض مواعيد مشــاركته في 
كأس العالــم للأنديــة المقــررة في شــباط/
فبرايــر فــي الإمارات مــع إقامــة كأس أمم 
إفريقيا في الكاميرون. وأعلن الفيفا مواعيد 
مونديال الأندية بين 3 و12 شــباط/فبراير، 
فيمــا يخــوض المنتخــب المصــري نهائيات 
الثاني/ينايــر  بــين 9 كانــون  إفريقيــا  أمم 
و6 شــباط/فبراير. وقــال نــادي العاصمة 
المصريــة انه قرر إرســال خطابــات لكل من 
الاتحاد المصــري والإفريقي والدولي "لرفع 
الضــرر الواقع على الفريق بســبب تعارض 
المواعيــد". وأضــاف انه ســيطلب "ضرورة 
حل تلــك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة 
المنتخــب ومصلحــة الأهلــي ممثــل مصــر 
وإفريقيا في البطولــة العالمية". ولطالما ضمّ 
الأهلــي عدداّ وافــراً من لاعبــي المنتخب "ما 
بــين 7-9 لاعبين من الأهلــي بخلاف تواجد 
عدد مــن لاعبيــه المحترفــين فــي منتخبات 
بلادهــم، مثل علــي معلول )تونــس( وأليو 
ديانــغ )مالــي( وبــدر بانون )المغــرب(، ما 
يؤثــر علــى الفريق بســبب مشــاركة هؤلاء 
اللاعبــين مــع منتخبــات بلادهم فــي كأس 

الأمم الإفريقية".

رادار الملاعب

■ الدوحة - أ ف ب: افتتح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني 
الدورة العاشــرة من بطولة كأس العرب، في استاد "البيت" 
في العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف. وانطلق 
حفل الافتتاح الرســمي للبطولة قبيل مباراة قطر والبحرين 
باســتعراض فني وموســيقي ضخــم، وبحضور رؤســاء 
ومسؤولين عرب وأجانب، منهم الرئيســان اللبناني ميشال 
عون والفلســطيني محمود عبــاس، ورئيــس الفيفا جاني 

إنفانتينو.
وانتزع العراق بعشــرة لاعبــين تعادلا ثمينــا في الوقت 
القاتــل من نظيره العمانــي 1-1 على اســتاد "الجنوب" في 
الجولة الاولى مــن المجموعة الأولى لــكأس العرب في قطر. 
وكان المنتخــب العمانــي فــي طريقــه الى تحقيــق باكورة 
انتصاراته في أول مشــاركة له في المسابقة بعدما تقدم بهدف 
لصلاح اليحيائي من ركلة جزاء فــي الدقيقة 78. لكن العراق 
الذي لعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 68 لطرد لاعب وسطه 
ياسر قاســم، أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل 
الضائع عبر حســن عبدالكريم ومن ركلة جزاء أعيد تنفيذها 
بعد اللجــوء إلى تقنية "الفار" بعدما تخطى الحارس العماني 
أحمد الرواحي خط المرمى للتصدي لركلة أيمن حسين. ولعبت 
قطر المضيفــة مع البحرين فــي وقت متأخر أمــس في ختام 
الجولــة الاولى للمجموعــة. وكان العراق الأفضل انتشــاراً 
والاخطر خصوصا في الشوط الأول في أوّل مباراة له بقيادة 
مدربه الجديد المونتينيغري جيليكو بتروفيتش لكنه فشــل 
في ترجمــة الفرص العديدة التي ســنحت أمامه إلى أهداف. 
ودفع "أســود الرافدين" الثمن غاليا في الشوط الثاني بعدما 
تحسن أداء العمانيين الذين اســتغلوا جيدا النقص العددي 
في صفــوف العراق، وكذلــك خطأ المدافع حســن رائد بحق 
أمجد الحارثي داخل المنطقة ليحصلوا على ركلة جزاء انبرى 
لها اليحيائي بنجاح، لكن الحارثــي ارتكب بدوره خطأ على 
أيمن حسين داخل المنطقة ليتســبب بركلة الجزاء الذي أدرك 
منها العراق التعادل. وفي الجولــة الثانية، يلعب العراق مع 

البحرين، وعمان مع قطر.
وضرب المنتخب التونســي بقوة في مشــاركته الأولى في 
كأس العرب منذ 1988، بفــوزه الكبير على نظيره الموريتاني 
5-1، بفضل ثنائية ســيف الدين الجزيري ومحمد بالعربي، 
على اســتاد "أحمد بن علي" في الجولــة الأولى من المجموعة 
الثانية. وبعدما توج بالنســخة الأولى عام 1963 في بيروت، 
غاب المنتخب التونسي عن المشــاركة حتى 1988 في الأردن. 
وعاد "نســور قرطاج" للغياب عن النسخ الأربع التالية أعوام 
1992 فــي مصــر، و1998 و2002 في الســعودية، و2012 في 
المغرب، قبل أن يعودوا للمشاركة مجدداً في البطولة الحالية 
التي تشكل تحضيراً لكأس العالم المقررة في قطر نهاية العام 
المقبل. وحقق التونســيون، المتأهلون الى الدور الحاسم من 
التصفيات الإفريقيــة المؤدية إلى مونديال 2022، بداية عودة 
موفقة على حســاب موريتانيا التي سبق لها مواجهة "نسور 

كأس العرب

أمير قطر يفتتح الدورة العاشرة بعد تسع سنوات من التوقف... وتعادل العراق مع عمان وخماسية لتونس

مشهد استعراضي من افتتاح منافسات كأس العرب في استاد »البيت«

■ الدوحــة - أ ف ب: بمواجهتــين بارزتــين بين مصر 
ولبنان وبين الســعودية والأردن، تدخل الدورة العاشرة 
مــن كأس العــرب يومها الثانــي في العاصمــة القطرية 

الدوحة التي شهدت أمس حفل الافتتاح الرسمي.
ومــع إقامة أربــع مباريات باليــوم الواحــد في دور 
المجموعــات، تلعب أيضــاً الجزائر أمام الســودان، فيما 
يواجه المغرب نظيره الفلســطيني. ويبدو أن هذه الدورة 
التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا وتقدّم كنســخة 
تجريبية لمحــاكاة كأس العالــم المقبلة التي تســتضيفها 
قطر في نهاية العام 2022، تثير حماس المشــجعين، حيث 
بيع 95% من التذاكــر للافتتاح الرســمي للبطولة، الذي 
سيشهد حفلًا فنياً يروي مآثر العرب، بما يعكس المصطلح 
الذي يحب القطريون اســتخدامه "مونديال العرب". وإذ 
يتوقــع ويتمنى المنظمون إقبــالًا جماهيريــاً كبيراً، على 

غــرار المنتخب القطري الذي نصب منصة تشــجيعية في 
سوق واقف بوســط العاصمة لحضّ الجماهير على دعم 
"العنابي"، يقدم نحو خمســة آلاف متطوّع من 92 بلداً من 
أصل نحو 36 ألفاً تقدموا للمشاركة، المساعدة على الأرض 

من ناحية التواصل والتقنيات ووسائل النقل.
ويســتهل المنتخب السعودي مشــواره عندما يواجه 
نظيره الأردني على ملعب "المدينــة التعليمية" بالدوحة، 
ضمــن المجموعــة الثالثة. وفضّــل المنتخب الســعودي 
المشــاركة بالمنتخب الأولمبي "الرديف" لتفــادي الإرهاق 
الذي قــد يصيب لاعبــي المنتخــب الأول الــذي يتصدر 
حالياً مجموعته الثانية في التصفيات الآســيوية المؤهلة 
للمونديال، فيما يشــارك المنتخب الأردني بالفريق الأول، 
ويطمح الى مصالحــة جماهيره بعد الخروج من تصفيات 
المونديال، والمنافســة على اللقب العربــي. وهذه المباراة 

الثانية التي تجمع المنتخبين فــي كأس العرب، بعد 1985 
حين فاز الأخضر 4-صفر فــي الطائف. ويتفوق الأخضر 
على منافســه الأردني فــي المواجهات المباشــرة، في كل 
البطولات والمباريات الودية والرسمية، إذ التقيا 12 مرة، 
فاز الأخضر في 6 مباريات، وفاز الأردن في أربع، وحســم 

التعادل مباراتين.
ومن جهته، يحلم المنتخب الفلسطيني بتحقيق إنجاز، 
عندما يخــوض أولى مواجهاته أمام المغرب الذي ســبق 
وحقق لقباً بمنتخب رديف في 2012 في ثاني مشــاركاته 
حينها. وســتكون هذه المشــاركة الثالثة في كأس العرب 
لـ"أسود الأطلس"، وبتشكيلة رديفة أيضاً يقودها المدرب 
المحلي الحســين عموتة، حيث سيعوّل على نجوم الدوري 

المحلي ولاسيما من فريقي الوداد والرجاء البيضاويين.
وفــي المجموعــة الرابعــة، يخــوض لبنــان صاحب 

فكرة البطولــة وموطنها في 1957، مواجهــة صعبة أمام 
"الفراعنــة" علــى ملعب "الثمامــة". ويشــارك لبنان في 
البطولــة للمرة الثامنــة، إذ واظب على خــوض غمارها 
فحلّ رابعاً في النسخة الثانية عام 1964 في الكويت، وفي 
الثالثة في بغــداد 1966. أما مصر، بطلة 1992، فتشــارك 
بتشــكيلة محلية في كأس العرب بدون نجومها المحترفين 
وعلى رأســهم محمد صلاح نجم ليفربول، في مسعى إلى 
لقب ثــان. وفي المجموعة عينها، تبدأ الجزائر مشــاركتها 
الثالثة بعد 1988 و1998، في مواجهة الســودان المشاركة 
للمــرة الرابعة توالياً في بحث عــن تأهل أول إلى الأدوار 
الإقصائية. وقال مدرب الجزائر في البطولة مجيد بوقرة: 
"أنا ســعيد لتواجدي في قطر لهذه البطولة التي ننتظرها 
منذ فترة. اللاعبون متحمســون جداً للمباراة المهمة أمام 

السودان لكسب النقاط الثلاث".

السعودية تسعى الى بداية مثالية أمام الأردن وامتحان لبناني أمام مصر

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تفوق لونزو 
بول على شقيقه الأصغر لاميلو وقاد شيكاغو 
بولز لانتصاره الرابع عشر بالفوز على ضيفه 
تشــارلوت هورنيتــس 133-119 في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
على ملعب "يونايتد ســنتر" وأمام 21366 
متفرجاً حالمين باستعادة أمجاد الأيام الغابرة 
بولز  دخــل  جــوردان،  مايكل  والأســطورة 
مباراته وضيفــه هورنيتس على خلفية ثلاث 
هزائم في آخــر أربع مباريــات وكان بالتالي 
عازمــاً على تجنب هزيمة تاســعة للموســم. 
وبمســاهمة من لونزو بــول )24 عاماً( الذي 
خرج منتصــراً للمرة الثانية مــن أصل ثلاث 
مواجهات جمعته بشــقيقه لاميلو )20 عاماً(، 
فرض بولز هيمنته المطلقة حتى وصل الفارق 
بينــه وبين ضيفه الى 23 نقطــة بفضل جهود 
نيكولا فوتشــيفيتش )30 نقطة مع 14 متابعة 
و5 تمريرات حاســمة( وديمــار ديروزن )28 
نقطــة( وزاك لافــين )25(. وكان بولز موفقاً 
تمامــاً، إذ تجاوز خمســة مــن لاعبيه حاجز 
العشــر نقاط، بينهم لونزو بول الذي ســجل 
16 مع 8 متابعات تحت أنظار والده لافار الذي 
شاهد نجله الآخر لاميلو يقدم أيضاً أداءً جيداً 
حتى أفضل من شــقيقه على صعيــد الأرقام، 
إذ ســجل 18 نقطة مع 7 متابعات و13 تمريرة 
حاســمة بدون أن يكون ذلك كافيــاً لتجنيب 
فريقه هزيمة ثانيــة توالياً وعاشــرة في 23 
مباراة. وقال لونزو: "أنا ألعب من أجل الفوز. 

ما زلت الشــقيق الأكبر على كل حال ويتوجب 
علــي أن أضيف الفوز تلو الآخــر". أما لاميلو 
الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري فيما 
بدأ شقيقه الأكبر مســيرته عام 2017 بألوان 
لــوس أنجليس ليكرز قبــل الانتقال في 2019 
الى نيــو أورلينز بيليكانز وهذا الموســم الى 
بولز، فقال: "كنا نتحدث عن الدوري الأمريكي 
منذ الطفولة. أن أدخل الى الملعب للعب ضده، 
فهذا دائمــاً حلم يتحول الــى حقيقة". وتألق 
لهورنيتس تيــري روزيير وغوردن هايوورد 
بعدمــا ســجل الأول 31 نقطــة والثاني 22، 
فساهما بشكل أساســي في عودة فريقهما من 
بعيد وتقليص فارق الـ23 نقطة الى أربع فقط 
قبــل 7.31 دقيقة فقط على نهايــة اللقاء. لكن 
شيكاغو ضرب بقوة بتسجيله 9 نقاط متتالية 
بدون أي رد للضيوف، ثــم حافظ بعدها على 

أفضليته حتى أنهى اللقاء بفارق 14 نقطة.
وفاز نيــو أورلينــز بيليكانــز على لوس 
وفيلادلفيــا   ،104-123 كليبــرز  أنجليــس 
سفينتي سيكسرز على أورلاندو ماجيك 101-
96، ودنفــر ناغيتس علــى ميامي هيت 120-

أوكلاهوما  علــى  روكيتس  وهيوســن   ،111
سيتي ثاندر 102-89، ومينيسوتا تمبروولفز 
علــى إنديانــا بيســرز 100-98، وكليفلاند 
كافالييــرز على دالاس مافريكــس 96-114، 
وسان أنتونيو سبيرز على واشنطن ويزاردز 
116-99، ويوتــا جــاز علــى بورتلاند تريل 

بليزرز 107-129.

لونزو بول يحسم مواجهته مع شقيقه لاميلو ويقود بولز الى فوزه الـ14

■ كوالالمبــور - أ ف ب: ألغيــت بطولــة 
العالــم للاســكواش التي كانــت مقررة في 
ماليزيا، بعدما رفضت ســلطات هذه الدولة 
تأشــيرات  تمنح  أن  المســلمة  الغالبية  ذات 
دخول للرياضيين الإسرائيليين، على ما أعلن 

الاتحاد الدولي للعبة.
وكان مــن المقــرر أن تقام بطولــة العالم 
للرجال في العاصمــة الماليزية كوالالمبور بين 
7 و12 كانــون الأول/ديســمبر، لكن الاتحاد 
الدولي اتخذ قرار إلغائها بسبب "احتمال عدم 
تمكن بعض الدول من المشــاركة لعدم تأكيد 
إصدار التأشــيرات". وأفادت رئيسة الاتحاد 
الدولــي للاســكواش زينــة وولدريدج بأن 
"لإقناع  جهوداً  بذلوا  الرياضيين  المســؤولين 
الســلطات الماليزية بأن تضمن دخول جميع 
والمنافسة  إســرائيل،  بينها  المشاركة،  الفرق 

في البطولــة". وتابعت: "بالنســبة للاتحاد 
الدولي، مــن المهم ألا تفــوت أي دولة فرصة 
المشــاركة في بطولة إذا كانــت ترغب بذلك". 
لكن الدولة ذات الغالبية المســلمة في جنوب 
شرقي آسيا والتي لا تقيم علاقات دبلوماسية 
مع إســرائيل، تمســكت بموقفها ومنعت في 
أكثر من مرة دخول الرياضيين الإســرائيليين 
الــى أراضيها. وأشــار الاتحاد الإســرائيلي 
للاسكواش الى أنه ســيلجأ لمحكمة التحكيم 
الرياضي في سويســرا إذا لــم يقدم الاتحاد 
الدولي حــلًا. ورأى أن الدول التي تســتبعد 
الرياضيــين الإســرائيليين مــن أي بطولــة 
ســتكون متواطئة في بارتــكاب "العنصرية 
والتمييز". وأورد الاتحاد الدولي للاسكواش 
أن إلغــاء البطولة مرتبط أيضــاً بالمتحورة 
الجديــدة لكورونا "أوميكــرون" والتي تهدد 

التي  ماليزيا  الــى  الجوية  الرحلات  بتعطيل 
حلت أصلًا بدلًا من نيوزيلندا في اســتضافة 
الحدث في وقت ســابق من هذا العام، بسبب 

قيود السفر المرتبطة بالجائحة.
وفــي 2019، سُــحِبَت بطولــة العالم في 
الســباحة لــذوي الاحتياجــات الخاصــة 
من ماليزيــا بعدما هــددت الأخيــرة بمنع 
الرياضيــين الإســرائيليين مــن المشــاركة 
الرياضيون  انســحب   ،2015 وفــي  فيهــا. 
الشراعية  للألواح  بطولة  من  الإسرائيليون 
أقيمت فــي جزيــرة لانكاوي بســبب عدم 
القضية  حصولهم على تأشــيرات. وتحظى 
الفلســطينية بتأييد قوي فــي ماليزيا التي 
يشكل المســلمون 60% من نسبة السكان، ولا 
الإسرائيلية  الســفر  جوازات  لحاملي  يمكن 

دخول البلاد.

بطولة العالم للاسكواش

الغاء الألعاب في ماليزيا بسبب عدم منح تأشيرات دخول للإسرائيليين!

دوري السلة الأمريكي 

قرطاج" فــي تصفيات المونديال القطري، فخســرت صفر-3 
ذهاباً وتعادلت في الثانية سلباً الشــهر الماضي. وفي الجهة 
الموريتانيــة، لم تكن بداية المشــاركة الثانيــة فقط في هذه 
البطولة موفقة، على أمل ألا يتكرر سيناريو 1985 في الطائف 
حين ودعت من الدور الأول، إلا أن مهمة فريق المدرب الفرنسي 
ديدييه داروزا الذي استلم منصبه قبل ثلاثة أسابيع فقط، لن 
تكون سهلة في ظل وجود الإمارات وسوريا في هذه المجموعة 
أيضــاً واللتين التقيتا متأخراً على اســتاد "974" في الدوحة. 
وتمكن الجزيري من افتتاح التسجيل إثر مجهود فردي مميز 

وتمريــرة من حنبعل المجبــري )39(، ثم ســرعان ما أضافت 
تونس الثاني بتســديدة رائعة من مشارف المنطقة لبالعربي 
الــذي يخوض البطولة بعــد أيام معدودة علــى وفاة والده 
)42(، قبل أن يوجه الجزيري الضربة القاضية للموريتانيين 
بهدفٍ ثالــثٍ )2+45(. ونجحت موريتانيــا في الوصول الى 
الشباك قبل نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء احتسبت بعد 
الاحتكام الى "الفار" نتيجة لمسة يد داخل المنطقة المحرمة على 
محمد أمين بن حميدة، فانبرى لها مولاي أحمد خليل "بســام" 
بنجــاح )12+45(، إلا أن الفــارق عاد الى ثلاثــة أهداف في 

مستهل الشوط الثاني بهدفٍ شــخصي ثانٍ لبالعربي بعدما 
وصلت اليه الكرة إثر خطأ في اعتراضها من الدفاع، فسددها 
أرضية على يسار الحارس )51(. وبعدما اطمأن الى النتيجة، 
فضل المنتخب التونســي التعامل مع ما تبقى من اللقاء بروية 
تجنباً للإرهاق والإصابات، لاسيما أنه يواجه سوريا الجمعة 
فــي الخور ومن ثم الإمارات بعدها بثلاثة أيام في الدوحة، إلا 
أن ذلك لم يمنعــه من تهديد مرمى دياو في أكثر من مناســبة 
وتســجيله هدفه الخامس عبر البديل يوســف المساكني بعد 

عرضية من البديل الآخر ياسين الشيخاوي )90+1(.

كأس ديفيز للتنس 

كرواتيا تقصي إيطاليا وتبلغ نصف النهائي
■ روما - أ ف ب: حققــت كرواتيا المفاجأة وبلغت نصف 
نهائي كأس ديفيز للتنس، بعد اقصائها إيطاليا بالفوز عليها 
في تورينو 2-1 بفضل الثنائي المتوج بذهبية الزوجي خلال 
أولمبياد طوكيــو الصيف المنصرم نيكــولا ميكتيتش وماتي 

بافيتش.
وبدت إيطاليا مرشــحة لحســم بطاقة نصــف النهائي 
لاسيما أن كرواتيا تشــارك بدون نجمها دومينيك تيم، لكنها 
بدأت المواجهة بخســارة لورينزو سونيغو أمام بورنا غويو 
المصنــف 279 عالميــاً 6-7 )2-7( و6-2 و2-6 فــي مباراة 
الفردي الأولى. لكن يانيك ســينر المصنف عاشراً عالمياً أدرك 
التعــادل بعد فوزه على مارين ســيليتش بثلاث مجموعات 
أيضــاً 3-6 و7-6 )7-4( و6-3، ليكون الحســم في مباراة 
الزوجي التي تفوق خلالهــا ميكتيتش وبافيتش على فابيو 
فونييني وسينر بدون مقاومة تذكر 6-3 و6-4 رغم المؤازرة 
التي حظي بهــا الثنائي الإيطالي بــين جماهيره. وتخوض 
كرواتيا في نصف النهائي مواجهة حامية تليق تماماً بأجواء 

كأس ديفيــز التقليدية ضد الجارة اللــدودة صربيا ونجمها 
نوفاك ديوكوفيتش، شــرط ألا تحقق كازاخســتان مفاجأة 
مدوية على حســاب المصنف أول عالميــاً ورفاقه حين يلتقي 

المنتخبان في مدريد.
وبتأهلها الى نصف النهائي، ضمنت كرواتيا تواجدها في 
نهائيات كأس ديفيز للعــام المقبل، كما حال جميع المنتخبات 
الثلاثة الأخرى التي ستصل الى نصف النهائي، فيما يتوجب 
علــى إيطاليا التي افتقــدت في هذه المشــاركة نجمها الآخر 
ماتيــو بيريتيني بســبب الإصابة، خــوض التصفيات بعد 
انتهاء حلمها بمحاولة الفوز باللقــب للمرة الثانية )الأولى 
تعود الى 1976(. وبلغــت كرواتيا ربع النهائي بعد تصدرها 
المجموعة الرابعة بفوزين على أســتراليا والمجر في تورينو 
أيضاً، فيما تصدرت إيطاليا المجموعة الخامسة بفوزين على 
كولومبيا والولايات المتحدة. وتســتضيف مدريد وتورينو 
وإنســبروك مباريات ربع النهائي، فيما تقام مباريات نصف 

النهائي والنهائي في العاصمة الإسبانية.

لونزو بول نجم بولز يسير بالكرة في مواجهة شقيقه لاميلو
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كيف يسخر السنوار من غباء إسرائيل؟
أليكس فيشمان

■  بدأت الاســتعدادات في نيســان الماضــي. ومع بداية 
تشــرين الأول؛ أي فــي ذروة أعيــاد »تشــري«، كان التنظيم 
الإرهابــي لحمــاس فــي الضفة ناضجــاً لتنفيذ سلســلة من 
عمليــات إطــاق النــار علــى المحاور ضــد متنزهــن وجنود 
إســرائيلين، وكانت خطة تركيز الجهد جاهزة لزرع سلسلة 
كمائــن نارية وإصابــة أكبر عدد ممكن من الإســرائيلين في 

أثناء الأعياد.
 إلــى جانب القتــل المكثــف، كان الهدف دفــع الضفة إلى 
الفوضى: في مثل هذا الســيناريو، كان الجيش الإســرائيلي 
ســيضخ القوات ويفرض حظر التجول، وتبــدأ الاحتكاكات 
مع الســكان المحلين، وكانت صورة الســلطة المهزوزة أصاً 
ســتتلقى ضربة أخرى، ولعل هذا سيكون المسمار الأخير في 

نعش أبو مازن.
 هذه الشبكة، الأكبر في حجمها منذ 2014، ضمت نحو 60 
شــخصاً وانكشفت في غضون أســابيع قليلة. والأشخاص 
الذيــن كانوا جزءاً منها لم يتقرر اعتقالهم إلا عشــية الخروج 
إلــى العمليات. وتبن في التحقيقات أنهــا أعدت أيضاً أربعة 
أحزمة ناســفة كان يفترض أن تتفجر فــي القدس وفي مدن 
أخــرى فــي نطــاق الخــط الأخضــر. كل هــذا تم تحريكه من 
إســطنبول، ولكن حمــاس – غزة كانــت مشــاركة جيداً في 

العملية.
 ما الذي فكر فيه رجال التنظيم في القطاع؟ أن تنفذ حماس 
عملية انتحارية في باص إسرائيلي بحيث لا تتضرر غزة جراء 
ذلك؟ يبدو أن نعم. تعتقد غزة أن في إسرائيل أنصاف رجال 
لا يريدون إلا الهدوء، ولهذا يملون على إسرائيل متى التهدئة 
ومتى تفتح النار. وبالفعل، في الأســبوع الماضي، عندما قتل 
ايلي دافيد كي في القدس على أيدي ناشط حماس معروف، 
سارع الناطق بلســان حماس إلى الثناء على الرجل – ولكنه 
لم يتنــاول العملية، إذ إن حماس فــي المرحلة الحالية تفصل 
عملهــا في غزة عن عملها في الضفة. وإســرائيل، وفقاً لذلك، 
تخــدم حمــاس: فهي لا ترد علــى العملية – حتــى ولا بعقاب 

آنــي، كي تبدي اســتياء فــي ضوء حقيقــة أن حماس – غزة 
تحرض على تنفيذ العمليات، مع التشديد على القدس.

 في نصف الســنة التــي انقضت منذ »حارس الأســوار«، 
نتنفــس الصعداء هنا على كل يوم يمر بهدوء، ويســعدون بـ 
»الردع«. تماماً مثلما في الســنوات التي ســبقت حرب لبنان 
الثانيــة، نتباهــى بوهم صواريــخ »حزب اللــه« الصدئة. في 
أثناء الأشــهر التــي انقضت منذ »حارس الأســوار«، نجحت 
حماس في تجديد قســم لا بــأس به من منظومــة الصواريخ 
التــي اســتخدمت في الحملــة، واســتؤنف العمل في قســم 
كبيــر من مصانع الســاح المتضررة في القطــاع، بما في ذلك 
بناء وســائل خاصة، مثل الطائرات المسيرة، بوتيرة سريعة. 
بالتــوازي، تجري حماس تجارب على صواريخ ومســيرات: 
فقبل بضعة أســابيع، اعترضت القبة الحديدية مسيرة غزية 
فوق البحر. غزة تتسلح اســتعداداً لمواجهة عسكرية أخرى، 
وعندنــا فــي وزارة الدفاع والجيش الإســرائيلي يتمســكون 

بالتسوية كعنصر يضمن نوعاً من الاستقرار.
لقد أقنعت إســرائيل نفســها بأن الســنوار زعيم يريد قبل 
كل شــيء أن يحســن شــروط المعيشــة فــي القطــاع، ولهذا 
تبدو التســوية مهمة له، غير أنها مهمة لــه لإعادة بناء ذراعه 
العســكري. مــن ناحيتــه، يعــدّ تحســن مســتوى المعيشــة 
عاوة تســمح له بمواصلة الســيطرة في القطاع. والتســوية 
مــن ناحيته ليســت اســتراتيجية: هــذا تكتيك، هدفه كســب 
الوقــت للوصــول إلــى مواجهــة عســكرية مع إســرائيل في 
وضع أفضل. إن المحاولات التي قامــت بها الولايات المتحدة 
ومصــر للمصالحة بن فتح وحماس، ولإقامة حكومة وحدة 
فلســطينية للوصول إلى تســوية مع إســرائيل، هي الأخرى 
هراء مطــرز من إنتاج وزارة الخارجيــة الأمريكية والمخابرات 

المصرية.
 إن شــبكة الإرهــاب التي أحبطهــا جهاز »الشــاباك« كان 
تصريح نوايا خطيراً لحماس في غزة. وماذا تقول السياسة 
الإســرائيلية؟ ما الاســتراتيجية التي يمليها وزير الدفاع؟ ما 

هي توصيات رئيس الأركان؟ ليس واضحاً.

 يديعوت 2021/11/30

مع تكثيف هجماتها على الإيرانيين... الأسد ضاق بهم ذرعاً وبوتين يصمت وأمريكا »تتفهم« إسرائيل 

أمام »عقيدة خامنئي«... هل استعد بايدن للهجوم على طهران؟
يعقوب نغل ويونتان شنزر

■ كشف وزير الدفاع غانتس مؤخراً عن حادثة عام 2018، اعترضت في أثنائها حوامة 
إيرانية وصلت المجال الجوي الإسرائيلي من قاعدة »تي 4« في سوريا. واستهدفت المسيرة 
نقل مواد متفجرة إلى منظمات الإرهاب في الضفة. وكان اعتراض الحوامة الذي هو أيضاً 
نوع من الســلاح الدقيق، فصلًا آخر في الحرب ضد مســاعي إيران لتهريب وسائل قتالية 

متطورة، عبر سوريا لـ«حزب الله« في لبنان، ولجماعات إرهابية أخرى أيضاً.
وحســب الإعلام الأجنبي، فإن عدد الهجمات ازداد مؤخراً، ولا يمر أسبوع دون تقارير 
عن مواجهة واحدة أو أكثر في ســوريا وفي المجال. معظم الهجمات موجهة ضد شــبكات 
وقوات إيرانية في ســوريا وضد محاولات نقل الســلاح الدقيق إلى لبنان. هذه حرب ما 
بين الحروب، انطلقت في بداية العقد الســابق لفرض »خطوط حمراء« في سوريا وضرب 
البرنامج النووي في إيران. أوضحت إسرائيل بأنها لن تسمح لقوات إيرانية ولميليشيات 
بالعمل وبالتموضع في سوريا، ولن تسمح لســوريا بأن تكون نقطة عبور لسلاح محطم 
التعادل لـ«حزب الله«. الســلاح الدقيــق ليس صواريخ فقط، بل حوامات، ومســيرات 

وصواريخ جوالة أيضاً.
حافظت إســرائيل في البدايــة على الصمت، ولكنهــا غيرت »القــرص«، وابتداء من 
2019 كشفت مصادر سياسية وعســكرية النقاب عن أن آلاف الأهداف دمرت في السنوات 
الأخيرة. وتكيفت الرســالة مع جمهور محدد: إيران، وروســيا، والأسد. تركز إيران على 
تطوير ســلاح دقيق بتعليمات مــن خامينئي في 2009، انطلاقاً من الفهم بأن هذا ســلاح 
»محطم للتعادل«. وبموجب ذلك، قضى رئيس الأركان بأن هذا هو التهديد الثاني من حيث 
أهميته، بعد النووي. تفهم إسرائيل بأن الخطتين مرتبطتان، كجزء من خطة إيرانية بعيدة 

المدى، ويجب وقفهما.
الانعطاف المشــوق مؤخراً، أن الروس والسوريين لا يشتكون، رغم تتواصل الهجمات. 
نتنياهــو وبينيت بذلا جهداً كبيــراً لإقناع بوتين بأن المصلحة الروســية تكمن في إخراج 
إيران من ســوريا. وأوضحت إسرائيل بأنه طالما اســتمر التهديد وخرقت إيران الخطوط 
الحمراء، فستســتمر الهجمات، ولن يكون في ســوريا استقرار، وســتكون الاستثمارات 
الروســية في خطر. ثمة تفهم روســي وتقبل بالرواية أخيراً. فهل سيتخذ بوتين إجراءات 
فاعلة لإخراج إيران؟ هذه مســألة أخرى، ولكنه يســمح بحرية عمل كاملة، يكون مريحاً 

لإسرائيل العمل بدونها أيضاً.
الأســد نفسه الذي كان سيفقد الســلطة لولا التدخل الإيراني والروسي، انضم مؤخراً 
إلى الروس وبــات يقبل الهجمات بهدوء. أما الإيرانيون فقد بدأوا يبالغون، وبدأ الأســد 
يفهم بأنهم يخرقون ســيادته ويستخدمون ســوريا. ويفهم أيضاً أنه بدون إخراجهم من 
ســوريا فلن يحصل على حضن الأمة العربية مرة أخرى، في الخطوة الدبلوماســية التي 

أدارها بقيادة الإمارات. مشروع الدقة يهدد لبنان أيضاً، الذي يقف على شفا الانهيار. فإذا 
اســتمرت التهريبات لـ«حزب الله« ولا سيما إنتاج الصواريخ الدقيقة، أو تحويل القديمة 
على أراضي لبنان، فلن يكون لإسرائيل مفر غير الهجوم. وقد يتدهور هذا إلى حرب تؤدي 

إلى دمار وانهيار نهائي للدولة البائسة.
كل هذا يحصل على خلفية اســتئناف المفاوضــات بين إيران والقــوى العظمى. تريد 
إســرائيل اتفاقاً جيداً وشــاملًا، يعطل قدرة إيران على الوصول إلــى النووي، على نحو 
دائــم. أما نهج بايدن ومالي، فــلا يتماثل تماماً. معالجة الصواريخ الدقيقة ليســت جزءاً 
من المحادثات، وليس مؤكداً أن ســيكون هذا ســيئاً في هذه المرحلة، من أجل التركيز على 
النــووي. فمعالجة الصواريخ الدقيقة يجب أن تجري بالتوازي وعلى نحو منفرد، في ظل 

تشديد الحرب ما بين الحروب. 
إن التطلــع الأمريكي للوصول إلــى اتفاق، »أقل مقابل أقل« هو عملياً ســير نحو اتفاق 
»أكثــر مقابل أقل«. فرفع العقوبات، وإن كان جزئياً، سيســمح لإيــران بترميم اقتصادها 
ومواصلة دعم الإرهاب، مثل الصواريخ الدقيقة، وبالتوازي يبعث برســالة إلى الأسواق 
بأن عقد الصفقات مع إيران يعد مجداً. هذا هو الســبب وراء الحديث عن »أكثر بكثير«، بما 

أن إيران –بالتوازي- تتنازل عن »أقل بكثير«.
 إن العقيــدة الإيرانية مبنية علــى أربع أقدام: للولايات المتحدة قــدرات هجومية لكن 
بايدن ضعيف ولن يفعل هذا؛ وإســرائيل تفهم بأن الولايــات المتحدة ضعيفة ولن تهاجم 
وحدها، إذ ليس لديها القدرات؛ إيران تشــعر بأن اقتصادهــا قد يصمد أمام الضغوط في 
المســتوى الحالي؛ وأخيراً، القيادة لا تشعر بتهديد حقيقي على النظام وعلى حياة رجاله 

وعلى ممتلكاتهم الشخصية.
طالما لم تقطع الأقدام الأربع، سيســمح الإيرانيون لأنفســهم بالوصول إلى الطاولة مع 
مطالب سخيفة وبالحد الأقصى، وبالتوازي العمل كما يشاؤون في سوريا والمنطقة. وهم 
ليسوا مستعدين للتحدث إلا عن تخفيف للعقوبات، وعن ضمانات أمريكية بألا تخرج أي 
إدارة في المســتقبل من الاتفاق، حتى لو تعارض الطلب مع القانون الأمريكي، ويطالبون 
بغلق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأسئلة المفتوحة. لا توجد موافقة إيرانية 

على الحديث عما سيفعلونه بالنووي وبالخروقات وبالسلوك الإقليمي.
تفهم واشــنطن موقف إسرائيل بالنســبة للصواريخ الدقيقة، ولهــذا يتجاهل البيت 
الأبيض، بصمت، الحرب ما بين الحروب، لكنه يصــر على العودة إلى المفاوضات في نهج 
مغلوط. لإســرائيل »شــيك مفتوح« لمعارضة الصواريخ الدقيقة، وليس لها ذلك بشــأن 
التهديد النووي ولا حتى من خلال قدراتها في السايبر، الأمر الذي لا يعد مقبولًا بالطبع من 
جانب إسرائيل. سيستمر العمل ضد تهديد الصواريخ الدقيقة بإقرار من واشنطن، وبدعم 
شبه علني من الروس والســوريين. والأعمال الإسرائيلية تجاه النووي كفيلة بأن تؤدي 

إلى مواجهة.   
 إسرائيل اليوم 2021/11/30

رغم وصفها بـ»الرهان الخطر«...
 ما حاجة إسرائيل لنقل منظومة استخباراتها إلى النقب؟

 يوسي يهوشع
 

■ رغــم النوايــا الطيبــة للمنشــغلين بالمهمة، 
يصعــب الافتــراض بأن رجــال الخدمــة الدائمة 
)بخلاف الجنــود النظاميين( الذيــن يخدمون في 
هذه الوحدات، ســينقلون أماكن سكنهم إلى النقب 
أو ســيوافقون على السفر ســاعتين في كل اتجاه 
يومياً. ومن الجهة الأخرى، تعرض عليهم الشركات 
المدنيــة رواتب طائلة وشــروطاً مدللــة وخيالية. 
وهذه الأمــور لا تقال من الموقع المذكــور آنفاً فقط، 
بل ظهرت اســتطلاعات داخليــة أجريت في وحدة 
الاســتخبارات. لــم يكن هناك لبس فــي الأجوبة: 
لن ننزل إلــى »ليكيت«. أما القلــة الذين قالوا إنهم 
يرغبون في مواصلــة العمل في جهــاز الأمن، فقد 
بينوا أنهم سيفكرون بالانتقال إلى منظومة السايبر 
في الموســاد، ولكنهم لــن يوافقوا بــأي حال على 
الخــروج برحلة يومية في القطار إلى بئر الســبع، 
ومن هناك -فــي القطار الخفيف الذي لم يقم بعد- 

إلى »ليكيت«.
  هــذه مواقــف عرضها كل قــادة الوحــدة في 
السنوات الأخيرة على قادة شــعبة الاستخبارات 
»أمان« وعلــى رؤســاء الأركان الأخيرين. رئيس 
الأركان أفيــف كوخافي، الذي كان رئيس شــعبة 
الاستخبارات، أيد الانتقال ثم غيّر رأيه في الموضوع 

عدة مــرات، ولكنه اضطر للســير علــى الخط مع 
موقف وزير الدفاع بني غانتس، الذي يؤيد الانتقال 

جنوباً.
 إن الانتقال إلى الجنوب هــو جزء من الحديث، 
ســواء في أوساط ضباط الاســتخبارات الشبان، 
أم في أوساط المســؤولين، فيما أنه واضح بما يكفي 
للجميع بأن الخطوة لن تتحقــق في نهاية المطاف. 
في هذا الســياق، روى أحد قادة 8200 الســابقين 
ويدير اليوم شــركة اشترت شركة ســايبر في تل 
أبيب، أنه طلب نقــل العاملين الذيــن خدموا كلهم 
تحت قيادته فــي الماضي إلى المقر في »هرتســيليا 
بيتوح«. وأجابه العاملــون: أيها القائد، لن نخرج 
من تل أبيب. إذا لم يكن مناســباً لك فسنترك. أولئك 
العاملون بقوا في تل أبيب، وهذا المدير يقول اليوم 
إنه مع كل الاحترام للرؤية، فليس لها إمكانية تحقق 

في الواقع الاجتماعي – الاقتصادي الحالي.
 وبمقابله، يؤمن رئيس شــعبة الاســتخبارات 
الوافد، اللــواء أهرون حليوة، بالانتقــال جنوباً. 
برأيه، يعدّ وضع البنى التحتية في منشــآت المركز 
ســيئ، لدرجة أن الضباط يهربون أكثر من الخدمة 
النقب. مــن ينضمــون إلى رأيــه ويضغطون  في 
لاستكمال الخطوة هم رؤساء السلطات المحلية في 
الجنوب، الذيــن يترقبون علاوة القــوة النوعية. 
بينما قائد وحدة 8200 حديــث العهد، العميد »ي« 
قال في يوم الثاني في المنصب: »سنذهب إلى النقب 

بحب«، وأخــذ على عاتقــه المهمة، فيمــا هو واعد 
للتحديات. من ناحيته، هذه فرصة لرفع مســتوى 
البنى التحتية للوحدة، بما في ذلك الأكثر أساسية، 
مثل غرف الســكن، ولخلق تناغم مع وحدات أخرى 
في شعبة الاســتخبارات التي ستنتقل إلى القاعدة 
الجديدة الكبرى. ولكنه أيضــاً يعرف بأن التحدي 
الأساس سيكون حيال مراكز المعلومات في الوحدة، 
ورجال السايبر والذكاء الاصطناعي. يدور الحديث 
عن بضع مئات من الأشــخاص، ربما ألف، هم لباب 
القصة. ولفهم القصة، كل ما نحتاج عمله هو النظر 
إلى يافطات الإعلانات التي نصبت خارج الوحدة: 
شركات التكنولوجيا العليا تعرض عليكم عملًا في 
شــروط أحلام، وصيادو القوى البشرية، ولا سيما 
أولئك الذين خدموا في الوحــدة، يحاولون إغراء 
رفاقهم لاجتياز الطريق إلى »هرتســيليا بيتوح« أو 

إلى قلب تل أبيب.
 في الســطر الأخيرة، يصف مسؤولون سابقون 
في شــعبة الاســتخبارات الانتقال إلــى النقب كـ 
»تجربة خطيرة على وحــدة 8200«. قد ينجح هذا، 
ولكــن إذا لم ينجح فإنه أمر ســيلحق ضــرراً غير 
مســبوق بمجال تعد إســرائيل دولــة ذات تفوق 
التكنولوجية،  المنظومة  واضح على كل خصومها- 

وهو رهان يجب ألا يؤخذ به.
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تقارير: المغرب يضع في جيب إسرائيل 
22 مليون دولار مقابل »هاروب« الانتحارية 

حاييم لفنسون

■ تلقت الصناعة الجوية في هذه الســنة 22 مليون دولار في إطار 
صفقة مع المغرب، هذا ما علمته »هآرتــس«. وُقّعت الصفقة على خلفية 
منشورات أجنبية بأن إسرائيل ســتبيع »مسيرّات انتحارية« من نوع 
»هــاروب« للمغرب. وورد مــن الصناعة الجوية أنهم لا يســتطيعون 
التطرق إلى المبيعات في إفريقيا. في الشهر الماضي، نشر موقع »ديفنس 
نيوز« بأن إسرائيل -حسب مصادر مغربية- ستبيع المغرب المسيرات 
في إطــار تطبيع العلاقات بين الدولتين. في موقــع »إفريقا إنتلجنس« 
كتب في أيلول بأن إسرائيل والمغرب يخططان لإقامة صناعة للمسيرات 

الانتحارية في المغرب معاً.
 المســيرة »هاروب« للصناعة الجوية هي طائــرة انتحارية بدون 
طيار، طولهــا 2.5 متر، وطــول أجنحتها 3 أمتار. وحســب التقارير، 
هي طائرة تســتخدمها كل من إســرائيل والهند وأذربيجان. مســيرة 
»هاروب« تحمل 20 كغم من المواد المتفجرة ويمكنها التحليق في السماء 
مدة سبع ساعات، وتطير مسافة ألف كيلومتر. وباستطاعتها التحليق 

فوق الهدف والغطس لتنفجر فوقه.
في الأســبوع الماضي، زار وزير الدفاع بنــي غانتس، المغرب ووقع 
على اتفاق تعــاون أمني مع نظيره وزير الدفــاع المغربي عبد اللطيف 
اللدي. هــذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بعد ســنة على مرور إعلان 
إســرائيل والمغرب إقامة علاقات دبلوماسية، شمل أيضاً التوقيع على 
صفقات ســلاح. يمكن رؤية تســجيل أحدها في التقاريــر المالية التي 
عرضتها الصناعــة الجوية في الربع الثالث من هذه الســنة، الذي تم 

تقديمه للبورصة في الأســبوع الماضي. وحســب التقرير، سجل قسم 
طائرات الصناعــة الجوية في الربع الثالث مداخيــل بمبلغ 12 مليون 
دولار، وفي الربع الثاني 10 ملايــين دولار. وقالت مصادر مطلعة على 
التفاصيل للصحيفة بأن الأمر يتعلــق بصفقات جديدة مع المغرب. في 
العامين 2019 و2020 لم يبع قســم الطائرات فــي الصناعة الجوية أي 

شيء لإفريقيا.
في بداية السنة الحالية، ثمة توثيق للمسيرة نشر أثناء عملها كجزء 
مــن الحرب بين أرمينيــا وأذربيجان على الجيــب الأرمني الانفصالي 
ناغورنــو قره باغ في أراضي أذربيجان. كانت هــذه المرة الأولى التي 
شوهدت فيها المســيرة بشــكل واضح في عملية هجومية بعد أن قال 
الأذريون في السابق بأنهم اشتروا الســلاح هذا من إسرائيل لغرض 

الدفاع فقط.
في برنامج »عوفدا« في الســنة الماضية، زار ايتي انغل أذربيجان، 
وأوضح كيف أن المسيرات الإســرائيلية حققت التفوق الاستراتيجي 
الــذي أدى إلى هزيمة القوات الأرمنية. لإســرائيل مصالــح أمنية مع 
أذربيجان التي لها حدود مشــتركة مع إيران. وحســب تقرير نشرته 
صحيفــة »الجريدة«، فإن الشــاحنة التي حملت المــواد المأخوذة من 

الأرشيف النووي الإيراني انطلقت من إيران إلى أذربيجان.
للمغرب نزاع على الصحراء الغربية مع تنظيم سري »البوليساريو«، 
الذي يطالب باستقلال الإقليم. ومنذ الســبعينيات، تندلع فيه معارك 
عنيفة. وكجــزء من اتفاقات إبراهيم، فقد وافقت الولايات المتحدة على 
الاعتراف بسيادة المغرب على الإقليم. الآن، يمكن للسلاح الإسرائيلي 

أن يساعد المغرب على مواصلة السيطرة على هذه المنطقة. 
هآرتس 2021/11/30

استهداف أحياء في سلوان والطور والولجة بخطة استيطانية تتعاون فيها البلدية والقضاء و»إلعاد«

أكثر من 100 عائلة مقدسية قد تفترش الشارع »قريباً«... وإسرائيل: سنحيي »الملك داود«
نير حسون

■ أكثر من 100 عائلة في شرقي القدس 
تقــف قبل هدم فــوري لمنازلهــا عقب تراكم 
الشــأن وبســبب  قــرارات قانونيــة بهــذا 
ادعاءات السكان بأن بلدية القدس شددت 
مواقفهــا فيما يتعلق بخطــط البناء المقدمة 
هنــاك. يحاول الســكان منع تطبيــق أوامر 
الهــدم عن طريــق تقديم خطــط خاصة بهم 
للبلدية. في شــرقي القدس حوالي 20 ألف 
مبنى غيــر قانوني. لأنه فــي معظم الأحياء 
العربيــة لا توجد مخططات هيكلية تســمح 

بإصدار رخص بناء.
رفضت القاضية في المحكمة المركزية في 
القدس، ريفكا فريدمان – فيلدمان، حديثاً، 
التماساً قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم 
بيوتها في حي وادي »يتسول« في سلوان. 
صودق على المخطــط الهيكلي الأخير للحي 
في 1977 وهو يخصص حدود الحي لتكون 
منطقــة عامة مفتوحة. يحاول الســكان في 
الـ 15 ســنة الأخيرة الدفــع بخطط قد تغير 
اســتخدام الأرض فــي الحــي، ولكــن دون 
نجاح. قبل شــهرين تقريباً، رفضت محكمة 
الشــؤون المحلية طلب السكان، وهو رفض 
تنفيــذ أوامر الهــدم. والآن رفضت فيلدمان 
أيضاً التماس السكان، »في ظل غياب تقدم 
تخطيطي مهم، لا توجد ذريعة لإعطاء تمديد 

لأوامر الهدم«، كتبت القاضية.
 معنــى القرار أنــه يمكن للبلديــة أن تنفذ 
فــوراً أوامــر الهدم فــي الحي في ســلوان. 
»أرافق الســكان من العــام 2004 في طريق 

الآلام التــي مرت بها المخططات، التي أعدّت 
اســتناداً لوعــود وعــروض عبثيــة«، قــال 
المحامــي زيــاد قعــوار، الذي يمثل ســكان 
الحي. »أنفق السكان ماين الشواكل على 
هذه المخططات، وفي نهاية المطاف، خرقوا 
الوعــود فــي وجوههــم ووضعــوا أمامهم 
العوائــق. وهم يصممون علــى تنفيذ أوامر 
الهــدم ورمــي العائــات في الشــارع دون 

تقديم أي بديل لهم«.
 قبل شهر تقريباً، رفضت قاضية محكمة 
الشــؤون المحلية، ياعيل عنتيبي – شارون، 
طلــب تأجيــل أمــر الهــدم لمبنــى آخــر في 

ســلوان. في الطابق الســفلي للمبنى تعمل 
عيادة لصنــدوق المرضى العــام »كاليت« 
منذ عشرات السنن، وتخدم 5500 مواطن. 
أثناء وباء كورونــا، كانت العيادة الوحيدة 
التــي وفــرت خدمــات فحوصــات كورونا 
المواطنــن.  آلاف  لعشــرات  والتطعيمــات 
كمــا تعمل هنــاك عيــادة أســنان. ويعيش 
فــوق العيادات نحو 30 مســتأجراً في أربع 
شــقق، معظمهم من الأطفــال. مؤخراً، قدم 
أصحاب المبنى التماســاً للمحكمة المركزية 
في القدس. وافقــت القاضية فيلدمان على 
تأجيــل الهــدم شــريطة أن يــودع أصحاب 

المبنى 50 ألف شيكل في صندوق المحكمة.
 إلــى جانب ذلك، فشــلت في الأســابيع 
الأخيرة مفاوضات استمرت سنوات كثيرة 
بن بلدية القدس وعشــرات العائات التي 
تعيش في حي البســتان في ســلوان، الذي 
أقيــم بــدون ترخيص. كانــت البيوت معدة 
للهــدم في إطار خطة لإقامــة متنزه أثرى – 
ســياحي هناك باســم »حديقة الملك«، وهو 
جــزء من الحديقــة الوطنية »مدينــة داود« 
التــي تديرها جمعيــة »إلعاد«. أثنــاء ذلك، 
بــدأت مفاوضات بــن الســكان والبلدية، 
وحاولــوا بلورة خطــة متفق عليهــا، وهي 

خطــة إخــاء – بنــاء. قــدم الســكان خطة 
أعدها المهندس المعماري يوســف جبارين، 
وتتضمن هدم الحي وبناءه مجدداً على 60 
في المئة من المساحة. وكل المساحة المتبقية 
تخصص للمتنزه. مؤخــراً، رفضت البلدية 
خطة الســكان، واقترحت نقل المستأجرين 
إلــى عدة مبان قليلة ســتقام على 5 في المئة 
من مســاحة الحي. عارض السكان وبشدة 
عــرض البلدية هــذا، وتوقفــت المفاوضات 
بن الطرفن. وهو أمر قد يؤدي في القريب 

إلى تطبيق أوامر الهدم في الحي.
 في حــي آخر في شــرقي القــدس، حي 
الطــور، يمكــن لوحــدة الرقابة علــى البناء 
القريــب  فــي  تهــدم  أن  الماليــة  فــي وزارة 
مبنــى تعيش فيه عشــرات العائــات. قبل 
أســبوعن أجرت الشرطة جولة قبل الهدم، 
لكــن المحكمة المركزيــة في القــدس وافقت 
في هذه الأثنــاء على تأجيــل الهدم لإعطاء 
الســكان فرصــة لهــدم البيوت بأنفســهم. 
»لقــد حاولــت إصــدار رخصــة بنــاء عدة 
مــرات، لكنهــم أفشــلوا ذلك فــي كل مرة«، 
قال إيــاد الجوج وهــو أحد الســكان الذي 
يعيش مع عائلته في بيت معد للهدم. »ابني 
)3 ســنوات( يقول لــي إنه يريــد النوم في 
الخــارج لأنــه يخاف مــن هدم البيــت فوق 
رؤوسنا. يقولون إنهم يريدون بناء مدرسة 
هنــا، لكن قبــل كل شــيء، يجــب أن يكون 
للطفل بيت وصحة وطعام قبل حاجته إلى 
مكان للتعلم. أقول هذا للإسرائيلين، ليس 
من أجل أولادنا، بل مــن أجل أولادكم. لأن 

أولادنا لن ينسوا من الذي فعل بهم ذلك«.
 قبل نهاية الشهر، ستعقد المحكمة العليا 

جلسة لمناقشة التماس قدمته 38 عائلة في 
قرية الولجة في جنوب القدس، التي بيوتها 
معدة للهــدم. قدموا الالتمــاس ضد اللجنة 
المركزيــة للتخطيــط والبنــاء، التي رفضت 
خــال ســنوات مناقشــة الخطــة الهيكلية 
التي أعدوهــا للقرية. ألزمت المحكمة اللجنة 
بمناقشة الخطة، فقررت اللجنة رفضها في 
بداية الســنة الحالية. بدأ سكان الولدة في 
عملية تخطيــط جديدة، لكن الدولة توجهت 
الآن للمحكمة وطلبت منها رفض الالتماس. 
ورغــم أن نصف القرية ضمــت إلى القدس 
فــي 1967 إلا أن أي ســلطة لــم تقــم بإعداد 
خطة هيكليــة للحي، وأي بنــاء في أراضي 
القريــة التي تم ضمهــا لإســرائيل يعدّ غير 

قانوني.
 وقــد جاءنا مــن بلدية القــدس رداً على 
ذلك، بأن »البلدية تدفع قدماً بخطة واسعة 
فــي عدد كبير من أحياء المدينة، بما في ذلك 
شــرقي المدينــة. وخافــاً لما قيــل، لا يوجد 
تغييــر في سياســة البلديــة، وإن ما قيل لا 
يطابــق الواقــع. وقــد تم إعطــاء تمديــدات 
كثيرة لمرتكبــي مخالفات البناء لســنوات، 
وكثــرة  قُدمــت،  كثيــرة  تمديــدات  ورغــم 
التوجهــات للجهــات القانونيــة، إلا أنها لم 
تدفــع قدماً بشــرعنة البنــاء. لذلــك، طبقاً 
للقرارات التي أصدرتها المحكمة العليا، فقد 
رفضــت المحكمة المحلية والمحكمــة المركزية 
طلبــات التمديــد التــي لم تعــرض أي تقدم 
تخطيطــي، رغم مــرور ســنوات كثيرة على 
ارتكاب المخالفة وإصدار قرار حكم من قبل 

المحكمة. 
هآرتس 2021/11/30
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 محمود الوهب ٭

قبل واحد وخمسين عاماً وعدة أسابيع، كان حافظ 
الأســد قد ضمــن تأييد الــروس والأمريــكان لانقلابه 
المرتقب، وذلك بعد أن قَبِلَ بمبادرة "وليم روجرز" وزير 
الخارجية الأمريكي المعلنة في الخامس من حزيران- 
يونيــو عــام 1970، وتنص المبــادرة على وقــف القتال 
لمدة ثلاثة أشــهر، بين الطرفين: المصري/الســوري من 
جهــة، والإســرائيلي من جهة ثانية، ذلــك القتال الذي 
عرف عربيــاً بـ )حرب الاســتنزاف( تمهيــداً للدخول 
في مفاوضات تقــود إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 242 
الذي يقضى بانســحاب إسرائيل من "أراضٍ" احتلتها 
خلال حرب الخامس من حزيــران- يونيو 1967، لكن 
إســرائيل المســتفيد الأكبر من تلــك المبادرة لــم تلتزم 
بتنفيذ القرار.. إذ كانت غايتها وقف حرب الاستنزاف 
التــي كانت توقع بها خســائر كبيرة علــى الصعيدين 
المــادي والبشــري.. وللعلم أن حافظ الأســد كان ضد 
التنسيق مع مصر لأن عبد الناصر قبل بالمبادرة ذاتها..

جناحا البعث

في ذلك الوقت كان الصراع على أشــدّه بين جناحي 
البعث "العســكري" و"المدني" ورأسيهما صلاح جديد، 
وحافظ الأســد، ومن ضمن مفردات ذلك الصراع كان 
الخلاف حول الكيفية الأفضل لاســترداد الأرض التي 
احتلتها إســرائيل عام1967 فقد رأى المدنيون أن حرب 
التحرير الشــعبية أجدى نفعاً، فهي التي توقع خسائر 
بشــرية لدى عدو معظم ســكانه مهاجرون، ويمكن أن 

تؤثر فيهم نتائجها... وهذا ما يرعب إسرائيل، إضافة 
ه منظمة التحرير  إلى أن الحرب الشعبية تصبُّ في توجُّ
الفلســطينية... بينما رأى العســكر أن إســرائيل تملك 
جيشــاً قوياً، لا يقابله إلا جيش يماثله... والحقيقة أنَّ 
عمــق الصراع في تفكير حافظ الأســد كان يتركز على 
الســلطة، وأن حرب التحرير الشــعبية قد تضعفه في 

وقت، كان قد انتهى فيه من ترتيب الجيش لصالحه.
 ورغم أن الجناح المدني حاز على الأغلبية في المؤتمر 
القومي العاشــر الاســتثنائي المنعقد عام 1970، وقرر 
إبعــاد كل من شــغل منصباً قيادياً فــي الحكومة على 
مــدى أربع ســنوات متصلــة، ما يعني شــموله حافظ 
الأسد ومصطفى طلاس وآخرين.. وهكذا وجد حافظ 
نه من السلطة  الأسد في القرار تبريراً لانقلابه الذي مكَّ
دون أي منافــس مــع تأييــد دولــي وعربــي ومحلي، 
واعــداً بانفراج سياســي واقتصــادي.. وبذلك انفرط 
عقــد اللجنة العســكرية فأودع رفاق الأمس الســجنَ، 
فيمــا قتل بعضهم قبــل الانقلاب وبعــده )عبد الكريم 
الجنــدي ومحمد عمــران(، بينما مضى حافظ الأســد 
إلى تأســيس دولته الأمنية العميقة المستمرة في عهدة 

الوريث الابن، وماضية على النهج نفسه.. 
أســس حافظ الأســد دولته الأمنية العميقة معتمداً 
على الجيش وأجهزة الأمن بفروعها المتعددة أساســاً 
مكينــاً للحفــاظ علــى الســلطة، وعلــى ضبــط العمل 
السياســي من خلال ميثاق الجبهة التي ضمت أحزاباً 
لهــا نشــاطها البارز في خمســينيات القــرن الماضي.. 
)برهــن وجــود تلــك الأحــزاب علــى أن الديمقراطية 
يمكن أن تمارس في البلدان الأقل تطوراً في أنســجتها 
الاقتصادية والاجتماعية والإدارية عموماً، كما أعطت 

صورة مشرقة بممارسة العمل الوطني، وبإيجاد حالة 
من التــوازن تجــاه الصراع على ســوريا بعــد الحرب 
العالميــة الثانيــة..( لكن الأســد ضبط بنيــة الدولة بما 
يلغي السياســة كلياً، إذ لا سياســة فعلية دون وجود 
أحــزاب، فقد نص ميثاق الجبهــة على أن حزب البعث 
هــو القائد في الدولة والمجتمع.. ومنع نشــاط أحزاب 
الجبهــة الأخــرى من النشــاط بين الجيــش والطلاب. 
ه الأســد  فالجيش مرتب للحفاظ على النظام الذي يعدُّ

أبدياً..
 أما الطلاب فمستقبلهم مهندسون وأطباء، ورجال 
قانون وقضاء، وأساتذة جامعات.. إلخ. ما يعني أنهم 
قــادة المجتمع الفعليــون، فهؤلاء ســوف ينتظمون في 
المؤسسات المدنية من نقابات ومنظمات مختلفة تعمل 
تحت إشــراف أعضاء القيادة القطرية التي يســميهم 

حافظ الأسد بالذات.. 

أهم أركان الاستبداد

صحيح أن هذا النهج يفتح بــاب التزلف والانتهاز، 
وبالتالي الفســاد الــذي يخرب ضمائر هــؤلاء القادة 

وقيمهم.. وما المشكلة؟
 فالفســاد واحــد مــن أهــم أركان الاســتبداد، فإن 
ال  كان ذا نفــع لصاحبه لقاء عبوديته.. فهو ســلاح فعَّ
بيد المســتبد لا للتســبيح برأس المســتبد فحســب بل 
ليســتخدمه عند الضرورة.. ومن هنــا ربما منح حافظ 
الأســد الطلاب البعثيــين ميزات تحدُّ مــن ذهابهم إلى 
الأحــزاب الأخــرى مثل القبــول في كليــات لا تؤهلهم 
علاماتهم في الثانوية العامة الدخول إليها.. وذلك يحد 

من ذهابهم إلى أحزاب أخرى وإن كانت ممنوعة.. كما 
كان يمنح كبار الضباط رشاوى مباشرة في مناسبات 
محــددة إضافة إلى إطــلاق يدهم في شــؤون ميادين 

عملهم بمن في ذلك مرؤوسوهم.
لم يكتف حافظ الأسد بكل الممنوعات التي فرضها، 
بل أضاف إليها حالة الطوارئ، وكانت قائمة بالفعل، 
لكنــه أعطاهــا صفة الديمومــة تحت ما يســمى بحالة 
الحرب مع العدو الإسرائيلي المستمرة منذ نحو ستين 
عامــاً، ولم تحدد تلــك الحالة بزمن أو تؤطــر بقانون، 
حتى بات أيّ مواطن مهدداً بشــخصه، وبحرمة بيته.. 
وغــدا عرضة للافتراء عليه من أي مخبر، ولأي ســبب 
أو خــلاف عــادي، وأحياناً لمآرب خاصــة. والويل لمن 
تقــع عليــه تهمــة الأخونــة أو الانتمــاء لحــزب العمل 
الشــيوعي، أو حزب الشــعب الديمقراطي، وســواهم 
فيضطر ذوو من تقع عليهم الواقعة، للبحث عن وسيط 
ينقذهم، وما أكثر هؤلاء، فقد افتتحوا لأنفسهم مكاتب 
سمسرة، أطلقوا عليها اسم علاقات عامة، وهؤلاء من 
ضمــن دائرة الدولة الأمنية العميقــة! وعلى من يقع أن 
يدفع.. وأما الإفراج فمنــوط بأمر التعهد الخطي بترك 
العمل في السياسة وبقبول التعامل مع الجلاد "خدمة 

للوطن.."

الأجهزة الأمنية

إضافة إلى كل ذلــك فقد أعطيت الحرية للأجهزة 
الأمنيــة للعبث بأحزاب الجبهة، تقســيماً، وشــراء 
ذمم.. وللأمانــة يمكــن القول إن بعــض أعضاء تلك 
الأحــزاب تماهت علــى نحو طبيعي بحــزب البعث، 

وبالقائــد الأبدي، بينمــا غلبت بعضَهــا الصراعاتُ 
حــول بعض الفتات الذي كانت تلقيه الســلطة بدءاً 
مــن عضو اللجنة النقابية، وليــس انتهاء بمدير عام 
مؤسســة مــا، أو بعضوية مكتــب تنفيــذي لتنظيم 
نقابي أو لمجلس بلدي أو محافظة.. أو لأكثر من ذلك 
مثل مجلس الشعب، أو الوزارة، حتى وإن كانت بلا 
حقيبة. حتــى إن بعض الراغبين مــن رجال الأعمال 
الطفيليين، بمثل تلك المراكــز أخذوا يدفعون لبعض 
الأمناء العامــين لأحزاب الجبهة مقابل ترشــيحهم 
إلى هذا المــكان أو ذاك، فالدفع لهؤلاء أقل من الدفع 
لأمنــاء فــروع حــزب البعــث، أو لأعضــاء القيادة 
القطريــة، وبالطبع علــى الراغب بمثل تلــك الأمكنة 
إرضــاء أجهــزة الأمــن أيضــاً.. إن ذلك كله ســاهم 
فــي تفتت تلك الأحزاب، كما ألغــى وجود معارضة 
طبيعية، ومتوازنة يمكنها ملاقاة طموح الشــعب إذا 
ما واتته ظروف مناســبة.. ومن هنا آلت سوريا إلى 
الخراب والاحتلال.. وربما إلى التقســيم مستقبلًا! 
كمــا آل شــعبها إلى التشــتت في أصقــاع الأرض، 
فالمعارضــة اليــوم أشــياع ومكونات ولم تســتطع 
امتلاك صوت ســوري واضح، يقنع العالم بمبررات 
ثورة شعب طامح إلى الحرية، وبناء دولة المواطنة، 
والقانون وتنمية مجتمعها بما يساهم بتحقيق نوع 
من العدالــة الاجتماعيــة بعيداً عــن أي تطرف وأي 
إيديولوجيا يمكــن أن تخضعها السياســة لأمزجة 
قادتها، ولرغباتهــم النفعية التي غالباً ما تعلو فوق 

مصلحة الوطن والمواطن..

٭ كاتب من سوريا

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: تعرفهم بسيماهم… عن أنظمة التطبيع نتحدث

دولة حافظ الأسد الأمنية العميقة

حروب دامية
صــدر عــام 1947 قــرار أممــي يقضــي بتقســيم 
فلســطين بعد ذبح أوروبا اليهود، فقامت إســرائيل 
عام 1948 واعترفت بهــا الدول العظمى والعالم عدا 
دول العــرب أعلنت الحرب ومنعت قبول فلســطين 
للتقســيم، وخــاض العرب 30 ســنة حروبــا دامية 
اســتنزفتهم واحتلت إســرائيل أراضي دول عربية 
بدعم غربي غير محــدود، فاضطر العرب للإعتراف 
بإســرائيل بدءاً من مصر عام 1979 وفلسطين 1993 
والأردن 1994 والإمــارات والبحرين 2020 والمغرب 

والسودان 2021 .
تيسير خرما

 
الأنظمة الديكتاتورية

عندمــا تتحــرر الشــعوب العربيــة مــن أنظمتها 
الديكتاتوريــة وتبني سياســاتها على الديمقراطية، 

إذ ذاك يمكنها أن تفكر فعليا في تحرير فلسطين .
السجين لا يمكنه أن يحرر محتلا ما دام هو يعيش 

في قفص .

حمودة

المآسي والخراب
 73 ســنة مــن الصــراع والحــروب. مــاذا جنــت 

العرب؟
 مــاذا جنى الفلســطينيون منها ســوى المآســي 

والخراب؟ 
أنظمة عســكرية عفنــة وصدئــة أكل عليها الدهر 
و شرب. حكومة فلســطينية فاسدة تزكم الأنوف. 
أمريكا قادرة على خوض حرب نووية إذا ما هددت 

إسرائيل من الوجود.
النظام الرســمي الرجعي العربي، والعسكري 
خصوصًــا، فــي أرذل أحوالــه اليوم…وهو من 

تكلف بتدمير الأمة أكثر من إسرائيل التي تبتسم 
فــي الســر والعلن بمــا فعلتــه الأنظمــة العربية 

بنفسها.
جربوا السلم إذن!

طارق خير

انقلاب إسرائيل
الأنظمة المطبعة ستكون حتما بحول الله أول  من 

تنقلب عليها إسرائيل.

أمير أمير

إشكالية مركبة
هنــاك إشــكالية مركبة في هــذا الموضوع يا 
أســتاذة إحسان…فالســاعي الأساســي إلى 

التطبيــع هــي الســلطة الفلســطينية وبعــض 
المنظمــات التابعة لها…ووصل الأمــر بها إلى 
الوصــول المبكر إلــى اتفاقيات أمنيــة أدت إلى 
تســليم قيادات فلســطينية إلى الإســرائيليين 
بشــكل مباشر … أو من تحت الطاولة وبشكل 
مموه؛ والإشكال هنا كيف يمكن أن ننتقد الآخر 
فيمــا قبل بما هو أســوأ منه صاحــب الدار….
وحتــى ولــو تجاوزنا هــذا الجانــب …فكيف 
نتصــور أن أنظمــة ذبحــت شــعوبها ذبحا…
ويقودها فاســدون مفســدون أن تكون أنظمة 
ممانعة…وكيــف يمكــن المراهنــة علــى نظــام 
الملالي في نصــرة فلســطين…وهو يطمح الى 
إبادة أغلبية المســلمين انتقاما لتاج كسرى….
وســجله في التواطؤ مع أمريكا وإسرائيل في 

العراق لا يخفى على كل من له ذرة من بصر.

عبد الرحيم المغربي

الواقعية السياسية
تحظى القضية الفلســطينية بتعاطــف كبير لدى 
الشــعب المغربــي. والتطبيع مــع إســرائيل لم يلاق 
رفضا شــعبيا نظرا لارتباطه وتزامنه مع الاعتراف 

الأمريكي بمغربية الصحراء. 
الواقعية السياســية كان ينبغــي أن تحتم إعلان 
بنــاء   1948 ســنة  الفلســطينية  الدولــة  تأســيس 
علــى قرار التقســيم ســنة1947 كما فعلــت الحركة 
الصهيونيــة عندمــا أسســت دولــة إســرائيل يوم 
انســحاب الاســتعمار البريطانــي. كانــت الواقعية 
السياســية تحتــم التفكير فــي ما دعا إليــه الرئيس 
التونســي الحبيب بورقيبــة في خطابه فــي مدينة 
أريحــا ســنة 1965 قبل كارثــة 5 حزيــران - يونيو 
1967. تأســيس الدولــة و الاســتمرار فــي النضال 
لا  الاســتراتيجي  بالتخطيــط  إســرائيل  لمواجهــة 

بالشعارات الرنانة.
هيثم

روبــرت  حــديــدي:  صبحي  مقال 
بلاي... سياسة قصيدة النثر 

شيوع العقلانية والتجريبية
"كان الشــاعر الأمريكــي روبرت بلاي 
)1923 ـ 2021( الذي رحل مؤخراً، أحد أبرز 
روّاد حركات التجديد العميق والراديكالي 
الأمريكي  الشــعري  النتاج  طبعــت  التي 
العشرين،  القرن  الثاني من  النصف  خلال 
على صعد المحتوى والشــكل معاً؛ خاصة 
الإبحار بقصيــدة النثر الأمريكية عبر أكثر 
من عباب عاصف مضطرب، نحو شــطآن 

شتى حيوية وغير مألوفة"
جانب آخر في امتياز بلاي الشــعري كان 
تأثّــره العميق بأفــكار الفيلســوف الألماني 
جاكــوب بوهمــه )القرن الســابع عشــر( 
وإســباغه طابعــاً فينومينولوجيــاً علــي 

الموضوع الشعري وتقنيات بناء الصورة .
 وكان بوهمــه قــد ثــار على شــيوع 
العقلانيــة والتجريبيــة المحسوســة في 
الإدراك  علــى  وركّز  الألمانيــة،  الفلســفة 
الداخلــي،  الروحــي  للعالــم  الحدســي 

الأصدق والأغنى.
ياكــوب فــي الألمانيــة )أو يعقوب في 
عشر  السادس  القرنين  في  عاش  العربية( 
والسابع عشر )1575-1624(، وليس فقط 
في القرن الســابع عشر(… وهو فيلسوف 
الثيولوجيا  أتبــاع  مــن  تصوفي  لاهوتي 
إلى  )نســبة  اللوثريــة  البروتســتانتية 
الراهــب المصلــح مارتن لوثــر(… واتُهم 
بالهرطقة والتجديــف وتم تهديده بالنفي 
والإقصاء، فأين هو من ثورته على "شيوع 
العقلانيــة والتجريبيــة المحسوســة في 
الالتباس  بعض  الألمانية"…هناك  الفلسفة 
في  الفينيومينولوجيا  عــن  التعبيــر  في 
الاقتباس، إذ لم يكن هناك شــيء اســمه 
)فينيومينولوجيا( قبل هيغل سوى بعض 
الإرهاصــات بتعابير مغايــرة في كتابات 

كانط.

الناقد الثقافي

تعقيبات
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ما وسع جورج قرداحي 
مذيعا وضاق به وزيرا

 لــم يستشــعر وزيــر الإعلام 
»أزمة«  قرداحي  جــورج  اللبناني 
خطيرة فــي آراء أدلى بها لإحدى 
ســبتمبر/أيلول  في  الفضائيــات 
الماضــي، قبل شــهر وعــدة أيام 
ثم  الوزارية،  الحقيبــة  توليه  من 
إذاعتها يوم الاثنين 25 من أكتوبر/

تشرين الأول الماضي. 
وربمــا كان من غيــر المطلوبِ عربيــا أن يكون لدى 
عموم المذيعين مهارة استشــعار خطورة للكلمات التي 
يصلح التفوه بها خارج إطار عمله؛ خاصة أن قرداحي 
وقت إطلاق الكلمــات، لم يكن له منصب رســمي عالٍ 
وســامٍ يضطره لمعرفة، ما يجب أن لا ينطق به كوزير، 
بل قد لا يدري من الأســاس أبجديات ترتيب وتركيب 
الأفــكار و«مهارة« عرضها كوحدة واحدة متجانســة، 
يدعــم بعضها بعضا، فضلا عن أن يتضــارب أولها مع 

تاليها وهلم جرا.
 وبالتالي فلم يستوعب جورج قرداحي أنه لا يجوز 
له في مقابلة واحدة، أن يشجب ويستنكر حرب المملكة 
العربية السعودية على اليمن الشقيق، وأيضا ما سماه 
»عدوانا« على الجيش »العربي« الســوري، من جانب 
مســلحين وصفهم بالأجانب، ويبدو أنه بالفعل لم يدرِ 
بعد الفــارق بين الانطباع والحقائــق والمعلومات، كما 
أنه لا يدري من الأســاس أن الإنسانية هي أهم وأوجه 
ما يميز البشــر، ويفصل بينها وبــين حيوانات الغابة 
والسباع الضارية في طرف من البراري؛ فغير خفي عن 
كل ذي »إحساس منصف« أن سوريا )مثلا( تعاني من 
ديكتاتورية وطوفان تجبر دموية رئيســها »المفترض« 
بشار الأسد، الذي يضرب بيد الدموية والعنجهية ثورة 
داخلية ودت التخلص من اســتبداد عائلته المســتمر 
منذ عشرات الســنوات؛ فإن كان قرداحي يرى الحرب 
الأولى عدوانا، فكيف قصر إدراكه عن عدم الإحســاس 
بــالآلام التي يعاني منها ملايين الأشــقاء الســوريين 
المضارين في ســبيل »مجرد« حلمهم بالحرية؟ ويبدو 
أن أزمة الســيد المذيع )الذي كان لامعا( أكبر من حقيبة 
الإعلام في لبنان الشــقيق وحتى أوسع من حدود أزمة 
تسبب بها لبلاده مع الســعودية والإمارات، وانضمام 
البحريــن والكويت وقطر إليها، وبعيــدا عن رأينا في 
الحــرب على اليمن، فــإن منظومة الثقافــة والإعلام، 
ومن المعلــوم بالضرورة أنها أكبر من شــخص جورج 
قرداحي ومنظومته الرســمية التي يتمسك بها، معلنا 
عدم رغبته في الاستقالة )حتى الآن(؛ فمنظومة الثقافة 
والإعلام الحقيقية كانت تتطلب جزئيا أن يتذكر الرجل 
بنفســه، ومن تلقاء ذاته أن ما باح به كمواطن لبناني 
عادي كان يعلن قبلها أنه لا يســعى إلى أن يكون وزيرا 
يراجع »السياســات« و«المعاش«، أي أن يراجع »مثلا« 
ما باح به قريبا قبل توليه المنصب كي لا يتفاجأ بنفسه 
خارجه، يراجع قيمة معاشــه عن وظيفة الوزير، فكان 
عليه نفســه أن يدرك أن ما قاله في برنامج حواري مع 
شــباب كمواطن لبناني في سبتمبر/أيلول سيجلب له 
مشكلات جمة في أكتوبر/تشرين الأول التالي، بعد أن 
صار وزيرا يعبر عن سياســة دولة؛ لا كمواطن يعيش 
في دولة يقول ما يراه متفقا مع ذاته وإنســانيته، ولو 
أن قرداحــي أدرك ذلك بحس المســؤول الهمام النابه، 
الذي يتلافى المشــكلات ويحجمها قبــل أن »تحجمه« 
لبادر إلى الاعتذار عن ظهور الحلقة إلى العلن ما أمكنه 
وإعلان ذلك؛ فإن فشــل بالمنع أســرع وكــرر اعتذاره 
قبل إذاعتها عن آرائه بهــا ووأد الأزمة في التدخل في 
مهدها. لكن الحاصل في وطننا العربي الذي نرجو الله 
تعالى أن يعافيه من كبوته التاريخية الطويلة، ليعود 
وطنا لجميع أبنائــه من المحيط إلى الخليــج لا بلدانا 
متشــرذمة منقســمة ومتصارعة أحيانا، لكن الحاصل 
أن جورج قرداحي وعشرات )إن لم يكن مئات أو أكثر( 
مــن المذيعين من أمثاله يســرقون الكاميرا و«يتلهون« 
بالأضواء حاجبين جيوشا من الُمعدين من ذوي العقول 
والأفهام المجبرين أحيانــا على الأقل على الاختفاء عن 
العلن والعمل على إنجاح غيرهــم وتلميعهم وجعلهم 
مذيعين يُشــار إليهم بالبنان، فيصعــدون لأعلى درج 
المجتمع حتــى يصير أحدهم وزيرا حينــا؛ ومن هؤلاء 
المعدين كُتّاب ومبدعــون دفعتهم أوضاع وطننا الأكبر 

ودولهم دفعا لتلك المهنة.
وفي ظل هذه المنظومة جــاء قرداحي وزيرا، فلا هو 
الذي وســعه عمله الســابق كمذيع في قنــاة إعلامية 
مولتها الســعودية التي هاجمها، حتى لــو كان محقا 
جزئيا، ولا هو الذي أسعفته إنسانيته للتنديد بمجازر 
راح ضحيتها ملايين بين شــهيد ومصاب ومشــرد في 
ســوريا البلد الشــقيق المجــاور لبلــده، ومهما كانت 
المشــكلات بين البلدين، أو مصالح جورج قرداحي مع 
طرف في وطنه ضد آخر فيها؛ إلا أن الإنسان كان يجب 
أن يحميه من الســقوط في فخ اســتحلال الدماء؛ كما 
أن »ملكة توقع« الارتفــاع كان يجب أن تحميه من مثل 
تصريحاتــه، في حين كانت ملامــح المصالح لاختياره 
وتنصيبــه وزيرا تتم، وحتى بعدمــا تولى الوزارة لم 
»يستوعب« أن تصريحاته ستسبب له أزمة ولحكومة 
بلده أزمة عارمة! وبناء على ما سبق »تمادى« الإعلامي 
في داخل قرداحي، خاصة أن المذيع الذي »تعملق« لديه 
اعتاد على أن مــا أمده به الُمعــدون المجيدون لا يجوز 
التلاعــب به أو حتى أن يحــذف »الكمبيوتر« منه؛ فما 
بالنا وقد صار المذيــع وزيرا يعتقد أن نجوميته تجعله 
يســخر مصالح البلاد والعباد لخدمة نفســه، لذلك لم 
يقبل الاعتــذار عن »آراء« صار بعضهــا لديه حقائق؛ 
وهو ما كان يسعه كمذيع وضاق عنه كوزير؟                                     

*كاتب مصري 

الخيار العسكري الإسرائيلي ضد إيران: 
الكلام سهل لكن الفعل صعب جدا

عندما خشــيت إســرائيل من البرنامج النووي العراقي؛ 
فإنهــا ضربته في القلــب، من دون ضجيج مُســبق، وكذلك 
فعلت مع الأنشــطة النووية والكيميائية في سوريا، وقبلها 
دمــرت البرنامج الصاروخي المصــري، واغتالت علماء ذرة 
مصريــين. فلمــاذا إذن ضجيج التصريحات حــول توجيه 
ضربة عســكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، أو ما يسمى 
بالخيار العســكري الإســرائيلي ضــد إيران؟ ألــم تختبر 
إســرائيل فعلا قدراتها الهجومية ضد إيــران خلال العامين 
الأخيرين؟ ألم تغتال فخري زاده؟ ألم تشن عمليات تخريب 
مادية وإلكترونية ضــد البرنامج النــووي الإيراني، وهي 

عمليات تصاعدت بوتيرة سريعة خلال العامين الأخيرين؟ 
الحديث المتكرر وضجيج التصريحات الإسرائيلية بشأن 
الخيار العسكري يكشــف قدرا كبيرا من العجز الإسرائيلي 
تجاه إيران، كما يكشــف أيضا عن فقر خياراتها العسكرية، 
لأنها تنطلــق من مفهوم خاطــئ عن التعايش مــع المنطقة، 
والدول المحيطة بها، وهو مفهوم »احتكار السيطرة« وتحقيق 
»الســيطرة المطلقة على أساس القوة الســاحقة«. إسرائيل 
دولــة متفوقة،  نعم هذا حقيقــي ولا ينكره غير جاهل قصير 
النظر. لكن هذا التفوق لا يمنحها رخصة لحمل الســلاح ضد 
الجميع وتهديد الجميع. هذه الرغبة في السيطرة المطلقة هي 
أساس المواجهة بين إسرائيل وإيران، والسبب في ذلك هو أن 
إيران اقتربت من النجاح في تحقيق معادلة التوازن النووي 

في الشرق الأوسط، وهو ما فشلت فيه الدول العربية. 

ومع ذلك فإن الســيطرة المطلقة ليســت طريقا للتعايش. 
ولعل إســرائيل التي تريد أن تعيش في أمــان، عرفت كيف 
تحقق ذلك على حدودها الشــمالية، باتفاق غير مكتوب مع 
حزب اللــه اللبناني. وطبقا لهذا الاتفــاق فإن قوات الحزب 
ترد على أي انتهاك إســرائيلي بمقدار محســوب يعادل قوة 
الانتهاك، كما أن إســرائيل ترد على أي انتهاك بمقدار معادل 
أيضــا، أي أن قاعدة العين بالعين والســن بالســن تتجلى 
بوضوح في هذه العلاقة المستمرة بين الطرفين في السنوات 
الأخيــرة. الأكثر من ذلك أنه في حال حــدوث خطأ ناتج عن 
تصرفات فردية من هنا أو من هناك، فإن قنوات الدبلوماسية 
الخفية تعمل بســرعة على نزع فتيل الموقف حتى لا يشتعل؛ 
فتكــون التهدئة هي عنــوان الحرص على اســتمرارية ذلك 

التفاهم غير المكتوب بشأن التعايش بين الطرفين.  
إســرائيل لم تتوصل بعد إلى صيغة للتعايش مع إيران، 
وهي تخشــى من وجود قــوات الحرس الثــوري الإيراني، 
والتنظيمــات المحلية التابعة له في ســوريا والعراق وغزة 
بالقرب من حدودها. وهي تعلم أنها قبل أن تفكر في أي عملية 
عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فإن عليها أولا وضع 
خطة لـ«تحييد« تلك القوات، لأن وجودها يجعل إســرائيل 
في مرمى مدفعيتها وصواريخها، لأنها تعتبر نفســها امتدادا 
عضويــا للقوة الإيرانية. كما أن عــدم »تحييد« هذه القوات 
يعرض إسرائيل لاجتياح فيالق استشــهادية، تعتبر الموت 
في ســبيل قضيتها هو أقصر الطرق إلى الجنة. الحســابات 
الإسرائيلية يجب أن تأخذ في اعتبارها أيضا نطاق »الضربة 
الثانية« التي قد تتلقاها فــي حال أقدمت على توجيه ضربة 
حقيقية إلى قلــب البرنامج النووي الإيرانــي. حقيقة الأمر 
هو أن الحديث عن الخيار العســكري الإسرائيلي ضد إيران 
حديث سهل، لكن تحقيقه أمر شــديد الصعوبة، ولا أظن أن 
خريطة توزيع القوة في الشــرق الأوسط حاليا، على الرغم 
من التفوق الإسرائيلي، تسمح للقيادة الإسرائيلية بالإقدام 
على عمل عسكري اســتراتيجي يمنع إيران فعلا من امتلاك 
سلاح نووي، وهي في خياراتها المحدودة ضد إيران لا تملك 
حتى الآن ما يسمى »الخطة أ« ولا »الخطة باء«. وربما يكون 
من الأسهل عليها أن تختبر طرقا دبلوماسية أفضل، لتحقيق 

التعايش مع »إيران النووية« أو »غير النووية«. 

استراتيجية إيران النووية 

يسود اعتقاد في إسرائيل بأن رغبة إيران في امتلاك سلاح 
نووي هي مســألة حياة أو موت بالنسبة للنظام السياسي 
الحالي. ويقوم هــذا الاعتقاد على المخــاوف التي اجتاحت 
طهران بعد دخول القــوات الأمريكية إلى أفغانســتان عام 

2001، ثم إلى العراق في عام 2003. لكن هذا التقييم يتجاهل 
حقيقة الطموح التاريخي للثورة الإيرانية في قيادة الشرق 
الأوســط، أو على الأقل الجناح الشــيعي منــه، بما في ذلك 
الأقليات الشيعية في دول ســنية كبيرة مثل السعودية. كما 
يتجاهل حقيقة أن إيران تعتبر أن ولايتها الشرعية تمتد على 
كل الشيعة في العالم الإسلامي، وتعتبرهم من المستضعفين 
الذيــن تجب نصرتهم. تماما كما تعتبر إســرائيل أن ولايتها 
تمتد على كل يهود العالم، وأنها هي طوق النجاة لهم وضمان 
أمانهم، بعد ما تعرضوا له من اضطهاد على مرّ التاريخ. وهو 
الاضطهــاد الذي تجلى فــي أفكار وحــركات معادية لليهود 
في الغرب على وجه الخصوص. وربمــا لا يدرك قطاع كبير 
من السياســيين الإســرائيليين أنهم يمارســون أشكالا من 
الاضطهاد ضد شــعب لم يلعب تاريخيــا دور الجلاد عليهم، 
بل عاشــوا معه لقرون طويلة شــركاء في الأرض والتاريخ 
والثقافة، ليس في فلســطين فقط، لكن فــي الامبراطوريات 
الإســلامية على مرّ التاريخ. وتســير اســتراتيجية إيران 
النووية على طريق واضــح، يهدف إلى امتلاك التكنولوجيا 
النووية بلا قيــود ولا حدود. ولا يســتطيع أحد تجريد أمة 
من حق امتلاك العلم والتكنولوجيــا المتقدمة، خصوصا إذا 
توفــرت لها الإرادة السياســية؛ فالإرادة تصنــع القدرات، 
والقدرات تخلق حقائق جديــدة على الأرض، تبقى ما بقيت 
لها إرادة التحدي ومواجهة محــاولات الهدم. وأخطر الهدم 
هو هــدم الإرادة، وليس هدم القدرات. وتعترف إســرائيل 
بأنها لم تســتطع حتى الآن هدم الإرادة فــي إيران، ومن ثم 
فإن عمليات التخريب التي تمت والاغتيالات التي نُفذَت،  لم 
تؤد إلا إلى زيادة صلابــة الإرادة، ومن ثم تعويض القدرات 
المفقودة بســرعة، والمضــي بخطوات ســريعة على طريق 
»أســتاذية« امتلاك التكنولوجيا النووية. ويجب القول إن 
طريق إيران، منذ الإمام الخميني حتى الآن، استبعد السعي 
لإنتاج ســلاح نووي، ومع ذلك فإذا ذهبت الفتوى الشرعية 
إلى أن إنتاج ســلاح نووي هو حاجة ضرورية لـ«المحافظة 
على النفس« فإنه سيكون. لكنه سيكون للدفاع عن النفس، 

وليس للعدوان على الآخرين. 

ضعف الموقف الإسرائيلي 

 يعترف كثيــرون في إســرائيل بأن الولايــات المتحدة 
هي أضعــف اليوم في مواجهــة إيران عما كانــت عليه قبل 
مايو 2018. وفي ذلك يُلقى باللــوم على بنيامين نتنياهو في 
انســحاب الولايات من الاتفاق النووي مــع إيران، وهو ما 
تسبب في التداعيات التي أدت إلى ضعف الموقف الحالي. ما 
لا يدركه كثيرون في إسرائيل هو أن ضعف الموقف الأمريكي 

تجاه إيران يطبــع بصمته بقوة على الموقف الإســرائيلي. 
وليس حديث نفتالي بينيت عن القيام بعمل عسكري مستقل 
ضد إيران بجديد على الخطاب السياســي الإسرائيلي، فقد 
قــال ذلك نتنياهو من قبلــه، لكنه لم يفعل، علــى الرغم من 
الإغــراءات التي كان يقدمها له مثل هــذا العمل، لإنقاذه من 
السقوط سياســيا إلى الهاوية التي هو فيها الآن. ومن قبله 
تراجع دونالد ترامب عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، 
بعد إســقاطها طائرة تجسس أمريكية. قبل دقائق من الموعد 
المحدد، أصدر ترامب أوامره بوقف الضربة خشية تداعياتها. 

خلافات داخلية

لا يوجد اتفاق في الفكر الاســتراتيجي الإسرائيلي حول 
طبيعة »التهديد الايراني« ولا حول تعريف نقطة »اللاعودة« 
التي تســتدعي القيام بعمل عسكري ضد إيران. كل ما تفعله 
أجهزة الأمن والمخابرات الإســرائيلية هو محاولة »تعطيل« 
البرنامج النــووي الإيراني بكل الأشــكال. ومــع ذلك فإن 
التقدم الذي أحرزتــه إيران في مقابل عمليــات »التعطيل« 
خصوصا في مجالي تخصيــب اليورانيوم وتصنيع أجهزة 
طرد مركزي فائقة الســرعة، يؤكد فشــل تلك العمليات في 
تحقيــق أهدافها، وهو مــا أكده تقرير لصحيفــة »نيويورك 
تايمز« جــاء فيه أيضا أن الإدارة الأمريكية نبهت إســرائيل 
إلى حقيقــة أن تلك العمليات جاءت دائما بنتائج عكســية. 
وهناك في داخل إســرائيل من يقلل من أهمية وصول إيران 
إلى تخصيب اليورانيوم بنســبة %90 طالمــا أنها لا تمتلك 
تكنولوجيــا صناعــة الســلاح النووي، خصوصــا أجهزة 
التفجير. ويتفق مــع هذا الرأي الجنرال جــادي أيزينكوت 
رئيس الأركان السابق، الذي  يرى أن التهديد الإيراني ليس 
»تهديد وجود« إذا تمكنت من إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 
%90، على عكس ما يعتقــد رئيس الوزراء ورئيس الأركان 
الحاليــين. ويرى أيزينكوت أن باب الدبلوماســية ســيظل 
مفتوحــا، مع عدم التهاون في الاســتعداد للحرب. وقال في 
حوار مع صحيفة »جيروزاليم بوســت« في 8 يوليو الماضي 
أنه يثق في أن إســرائيل لديها القدرة على مواجهة التهديد 
النووي الإيراني، الذي يمثل »تهديدا خطيرا« لأمن إسرائيل. 
الموقف الإســرائيلي بشــكل عام أضعف من أن يتبنى خيارا 
عســكريا اســتراتيجيا ضد البرنامج النووي الإيراني في 
الوقت الحاضر، لكن لديه سلة فيها من الأدوات ما يستخدمها 

لتعطيله. 

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

محمد ثابت*

أزمة السيد المذيع )الذي 
كان لامعا( أكبر من حقيبة 
الإعلام في لبنان الشقيق 

وحتى أوسع من حدود 
أزمة تسبب بها لبلاده 
مع السعودية والإمارات

تنطلق إسرائيل  من مفهوم 
خاطئ عن التعايش 

مع المنطقة، وهو مفهوم 
»احتكار السيطرة« وتحقيق 

»السيطرة المطلقة على 
أساس القوة الساحقة«

محاولة اغتيال الكاظمي بين الواقع ومساومات واشنطن وطهران
مــع تأكيــد الاتهامات بمســؤولية 
الميليشــيات الولائيــة المدعومــة مــن 
إيــران فــي المحاولــة الأخيــرة التــي 
اســتهدفت محــل إقامــة رئيس الــوزراء العراقــي، تثار 
التساؤلات عن الأسباب التي دفعت لجان التحقيق التي 
شــكلتها الحكومة العراقية، والتي يترأســها مستشــار 
الأمــن القومــي العراقــي قاســم الأعرجــي، مــن إعلان 
تفاصيل محاولــة اغتيال مصطفى الكاظمي الفاشــلة، 

من دون كشف الجهة الرئيسية التي تقف خلفها.

وعلــى الرغــم مــن أن أصابــع الاتهــام، وجهــت إلى 
الفصائــل المســلحة المدعومــة من طهــران، بعــد إعلان 
نتائــج لجــان التحقيق الأمنيــة العراقية، التي أشــارت 
إلــى أن الهجوم الــذي اســتهدف منزل رئيــس الوزراء 
داخل المنطقة الخضراء، نُفذ بواســطة طائرات مســيرة 
مفخخــة، ومن ثم تأكيــد كينيث ماكينــزي قائد القيادة 
العســكرية المركزيــة الأمريكيــة، الذي وصــف العملية 
الإيرانيــة  الميليشــيات  واتهــم  الإجرامــي«  »بالهجــوم 
بالوقــوف وراءه، بيــد ان الجهــات الرســمية العراقية 
حالهــا حال الإدارة الأمريكية، امتنعت عن تحديد الجهة 
المســؤولة التي أمرت بهذا الهجوم، واكتفت بالقول، إن 
هناك مجموعــات متعــددة تعمل داخل العــراق، قادرة 
على شــن مثل هذا النوع من الهجمات. على الرغم من أن 
محاولة الاغتيال نفذت بطائرات مسيرة متطورة تملكها 
الفصائــل المدعومة من إيران، في الوقت الذي امتنع فيه 
جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، من 
تحديد الجهة المســؤولة عن هذه المحاولة الفاشــلة التي 

استهدفت رئيس الوزراء العراقي. 
يبــدو أن نتائج التحقيق النهائيــة، تم تأجيل إعلانها 
لأســباب داخليــة وخارجيــة، حيــث اكتفــت الجهــات 
الرســمية العراقية بالقــول، إن هذه النتائج »ســتراعي 
الوضع السياســي المحتقن في البــلاد، ولن تكون هناك 
تســمية لأي جهة محددة خلال إعــلان النتائج الأولية«. 
وعلى الرغم من كون تحقيقات محاولة اغتيال الكاظمي 
قد عُمل بها جديا من قبل المؤسسات العسكرية والأمنية 
العراقية وبمساعدة أمريكية، من خلال عمليات التوثيق 
وجمــع الأدلــة للوصــول إلــى الجهــات والأشــخاص 
المتورطين في تنفيذ محاولة الاغتيال، أو كشــف الجهة 

المتعاونــة علــى تنفيذهــا، حرصــت الإدارة الأمريكيــة، 
ومــن خلالهــا الحكومــة العراقية علــى ما يبــدو، بدفع 
توقيت ملف التحقيق الذي تم إنهاؤه إلى ما بعد توقيت 
مفاوضات الملــف الإيراني، الذي ســيدخل في مرحلته 
الأخيــرة، حيث بدت طهران جاهــزة لإجراء »محادثات 
بنــاءة« تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، مع إدارة الرئيس 
الأمريكــي جو بايدن للحصول على ضمانات ملموســة 
مــن الولايــات المتحــدة، حســب وكالــة مهــر القريبــة 
مــن النظــام الإيراني، مــا يعطي لهــذا الحــدث الأهمية 
والأولويــة، ويفــرض على النظــام السياســي العراقي 
المتأثــر بصراع الآخرين على أرضــه، على تهدئة الوضع 
الداخلي واتباع الوصايــا الأمريكية والإيرانية، بانتظار 
ما ســتحمله المفاوضات من نتائــج قبول إيران بالعودة 
الى مباحثــات الملف النــووي في فيينا. وهــذا ما يدفع 
بالموقــف الأمريكي بصــورة عامة والأوروبــي بصورة 
خاصــة، إلى التركيز على أولويــة الملف النووي وعودة 
إيران لاستئناف المحادثات في فيينا، بعد قبولها التنازل 
عن بعض النقاط المهمة ورضوخها للشروط الأمريكية ـ 
الإســرائيلية في ما يتعلق بالملف النــووي ورفضها في 
الوقت نفســه، مناقشــة تصدير مشــروعها القومي في 
دول المنطقة، إذا نظرنا بعــين الاهتمام التصريح الأخير 
للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، 
الذي أعلن أن شروط بلاده لاستئناف مفاوضات فيينا 
لن تناقش أي قضايا إقليمية، مؤكدا أن »شؤون المنطقة 

تبحث مع دولها فقط«. 
وهذا ما يُفســر طبيعة الموقف الإيراني من التداعيات 
الأخيرة التي شــهدها الوضع السياســي العراقي، بعد 
محاولة اغتيال الكاظمي، على وقع توتّر سياسي مرتبط 

بنتائــج الانتخابات التشــريعية المبكــرة، التي رفضتها 
الميليشــيات المســلحة المواليــة لإيــران، وبالتالي رفض 
تجديد ولاية ثانية لمصطفى الكاظمي في منصب رئاسة 
الــوزراء، بعكــس موقــف إدارة جــو بايــدن والمجموعة 
الأوروبيــة التــي ما زالت تـــــدعم وتؤيد اســتمراره في 

رئاسة مجلس الوزراء. 
لا شــك في أن تأخير كشــف نتائج التحقيق النهائية 
فــي محاولة اغتيــال رئيس الوزراء واحتمــالات تأجيل 
إعلانها يتوافق مع أزمة الوضع السياســي الُمحتقن في 
العــراق، وإشــكالية علاقة النظــام السياســي العراقي 
المزدوجــة مع واشــنطن وطهــران، التي لــم تؤخذ بعد 
على محـــــمل الجد من قبل أمريكا والغرب، ولأســباب 
تتعلق بمـــــصالح الدول العظمى التــي لم تر في العراق 
سوى الوسيـــــط المتأثر بإيران ووسيلة ناجحة للحوار 
معهــا. مــن هنا أصبــح مــن الواضــح، أن التغاضي عن 
إعلان النتائج النهائية والإصرار على عدم كشف الجهة 
التي أصــدرت الأوامر باســتهداف رئيــــــس الحكومة 
العراقيــة، يدخــل ضمــن إرادة الحــــــكومة للخـــــروج 
بحلــول مــع الأحــزاب الخاســرة، التــي وجهــت إليها 
أصابــع الاتهــام، وجعله رهينــة للمســاومات تارة بين 
مصطفــى الكاظمي، الذي يمثل هرم النظام السياســي، 
وميليشــيات إيران، التي خسرت الانتـــــخابات، وتارة 
أخرى رهينة لمســاومات واشــنطن وطهران، بعد عودة 
إيــران واستدراجــــــها للقبول برؤية جديــدة في ملفها 

النووي. 

*كاتب عراقي 

تأخير كشف نتائج 
التحقيق النهائية 

في محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء واحتمالات تأجيل 
إعلانها يتوافق مع أزمة 
الوضع السياسي الُمحتقن 

في العراق

أمير المفرجي* 

ومضات

 أول أوكسيد الطلاق في القرن الحالي 
بهدوء وسكينة تمت إجراءات الطلاق بين آخر مستعمرة 
بريطانيــة والتاج البريطانــي بعد 400 عام مــن الوصاية 

المتواصلة. 
باربيدوس، الجزيرة الكاريبية النائمة شمال غرب المحيط 

الأطلسي، أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي عن قرارها تنحية 
ملكــة بريطانيا إليزابيــث الثانية عن رئاســة الدولة، وفك 
الارتباط مع العرش البريطاني، وإلغاء الرموز الاستعمارية، 
بما فيها إزالة الشــارات الملكية التــي كانت تظهر على لباس 
الشــرطة المحلية، وإزالة صورة الملكة من المؤسسات العامة 
والعملة المحلية، ليصل التغيير إلى اسم المشفى المركزي الذي 

حمل اسم الملكة ذاتها. 
الجمهورية الوليدة خيّرت بريطانيا بين الطلاق البائن أو 
الانفصال الهادئ، وعليه اختــارت بريطانيا عبر الخبير في 
شــؤون الطلاق، أو بالأحرى الانفصال الهادئ ولي العرش 
الأمير تشارلز، ليتولى مسؤولية التعامل مع هذا الملف، ليس 
بصفته ولياً للعهد فحســب، بل أيضــاً بصفته نائباً لوالدته 
في رئاســة رابطة الدول الخاضعة ســابقاً للتاج البريطاني 
المعروفة بالكومنولث. أمير الانفصال الهادئ عبّر عن احترام 
بريطانيا لرغبــة الجزيرة، التــي أعلنت اســتقلالها فعلياً 
ومن جانــب واحد قبل 55 عاماً، لكنها بقيــت بقرارٍ من لندن 
تحت الوصاية الملكية طيلة هــذه المدة، لكن قبوله حمل عدة 

اشتراطات وافقت عليها الجمهورية الوليدة:
-1  أن يتم الانفصال بعيداً عــن الإعلام والطبل والزمر، 
لأســباب فنيــة كما قيل، تســتند إلــى الحاجــة للاعتراف 
الدولي، بيد أن الأمر فــي الواقع يأتي تجنباً للمزيد من القهر 
الذي ســيحدثه الأمر لبريطانيا، وتجاوزاً لفكرة أن التطبيل 
سيشــكل إهانة للعرش ودليلًا حياً على أفول نجمه ودوره 

وحضوره. 
-2  أن تبقــى الجمهوريــة الجديــدة جــزءّا أصيلًا من 

الكومنولث ولا تغادره. 
-3  أن يتسلم الأمير تشارلز رسمياً علم العرش البريطاني 
في احتفال وطني مهيب يحترم طقوس الطلاق او الانفصال 

الهادئ. 
هذا فعلياً ما تم، حيث اســتقبل الأميــر في عاصمة الدولة 
الوليدة بريــدج تاون، وفــق الطقوس الملكيــة التقليدية، 
وليشهد مراسم اســتلام علم العرش مُقدما إليه من الحرس 
الملكــي المحلي، في آخــر مرة يرتــدي فيها زيه العســكري 
الموشــح بالشــارات الملكية ويعزف للمرة الأخيرة موسيقى 
تحية العرش. وليشــهد أيضاً تنصيب حاكمــة باربيدوس 
ســاندرا ميســون، كأول رئيس للجمهوريــة الوليدة. أمير 
الانفصــال وافــق على هذه الخطــوات حتى يمتــص نقمة 
الحالمين باستدامة حكم العرش لمستعمراته السابقة، وحتى 
يخفف من صخب الهزيمة ويلزم باربيدوس بالبقاء إســمياً 
في حضن رابطة الكومنولث، علّ هــذا الإجراء يضمن أيضاً 
موقفاً سياســياً مســانداً لبريطانيا في المحافل الدولية. هذا 
التفاعل الانفصالي، شــكل أول تفاعل تطلق فيه باربيدوس 
زفير الخلاص من مستعمريها الســابقين، وليشكل بمجمله 
أول تفاعــلات الطلاق التي لفظت باربيدوس معه أوكســيد 
الهم والتخلف، وبــدأت تنظر لدول كالصين لدعمها وتحقيق 
ازدهارها، ليصبح هذا التفاعل بمثابة أول أوكســيد الطلاق 
فــي القرن الحالي بعــد أن أقدمت غيانا علــى هذه الخطوة 
في عام 1970، لتحــذو ترينيداد وتوباغو حذوها عام 1976، 

ودومينيكا عام 1978. 
ثاني أوكســيد الطــلاق يجب أن يكون في فلســطين بعد 

عقود من النكبات والنكســات والقتل والدمار الذي تســبب 
به وعد بلفور، وما تسببت به بريطانيا جراء تسليم مفاتيح 
فلســطين للحركة الصهيونية.  لذلك لا بد من دعوة بريطانيا 
للانخراط في حوار جاد تطلق فلســطين فيه تفاعلها الجديد 
مع رغبتها إطلاق ثاني أوكســيد الطلاق، وتتحمل بريطانيا 
مســؤولية إنهاء مهزلة الاحتلال الصهيونــي، إذ لا يمكن أن 
يصدق المــرء أن جزيرة صغيرة قادرة علــى صناعة تاريخ 
جديــد بموافقة بريطانيا، فــي اليوم ذاته الذي تنشــر فيه 
وزيرة خارجية بريطانيا وعلى صدر صفحات أهم الصحف 
المرموقة مقالًا مشتركاً مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي 
تتغنى فيه بحضارية دولة الاحتلال وديمقراطيتها وتشــيد 
بالعلاقات المشــتركة وتدعو لتطويرهــا. أي حضارية وأي 
ديمقراطية؟ إســرائيل دولة احتلال تخطت القانون الدولي 
وداســت قرارات الشــرعية الدولية، التي صوتت لصالحها 
بريطانيا، وتجاوزت حــدود الديمقراطية المزعومة والآدمية 
الحضارية عبــر أخذها شــعباً بأكمله رهينــة لاحتلال هو 

الأطول في التاريخ المعاصر.
تجربــة باربيدوس التي نكتــب عنها اليوم بشــيء من 
الغيرة، لا بد أن لا تكون الظاهرة الكونية الوحيدة، بل يجب 
أن تتكــرر من جديد كجــزء من اعتــذار بريطانيا عن ظلمها 
التاريخي للشعب الفلسطيني. اعتذار تأخر ومساع تأخرت، 

لكن أن تأتي متأخرأً خير من أن لا تأتي أبداً. 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

د. صبري صيدم*

تجربة باربيدوس، 
يجب ألا تكون الظاهرة 
الكونية الوحيدة، بل 

يجب أن تتكرر من جديد 
كجزء من اعتذار بريطانيا 

عن ظلمها التاريخي 
للشعب الفلسطيني
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الحرم الإبراهيمي بين جرائم الاحتلال وخطايا أوسلو
■ بمرافقــة أفواج مــن قادة الاســتيطان في 
الضفــة الغربيــة المحتلــة اقتحــم رئيــس دولــة 
الإبراهيمــي  الحــرم  الإســرائيلي  الاحتــال 
الشــريف في مدينة الخليــل، متذرعــاً بإضاءة 
شــمعدان يدشــن احتفــالات مــا يســمى »عيد 
الأنــوار« اليهودي. وكما يحــدث في كل اقتحام 
مماثــل أغلقت ســلطات الاحتال المســجد أمام 
المصلين والزوار طوال ســاعتين، كما منعت رفع 

أذان العصر والمغرب.
وفــي أواخــر أيلول/ ســبتمبر الماضــي كان 
جيش الاحتال قد عمــد أيضاً إلى إغاق الحرم 
الإبراهيمــي احتفاء بما يســمى »عيــد العُرُش« 
واستمر الإغاق يومين، وترافق مع إزالة سجاد 
المسجد، وتعليق رفع الأذان، وفتح أقسام الحرم 
أمام قطعان المســتوطنين لأداء صلوات تلمودية 
تنكيــل  إجــراءات  الحــرم  ويعانــي  صاخبــة. 
إســرائيلية متنوعة خال العديد من المناســبات 
الدينية اليهودية، وخاصة أعياد السنة العبرية، 

والغفران والتوراة.
الحــرم  ضــد  الإســرائيلية  الأحقــاد  لكــن 
الإبراهيمي ومدينة الخليل عموماً لا تقتصر على 
سلطات الاحتال وحدها، بل تضرب بجذورها 
عميقــاً في نفــوس غالبيــة المســتوطنين الـ400 
الذين يحتلون المدينة تحت حراسة 1500 جندي 
إســرائيلي. وليســت بعيدة في التاريخ مجزرة 
الحرم التي ارتكبها باروخ غولدشــتاين يوم 25 
شــباط/ فبرايــر 1995، بمشــاركة مســتوطنين 
آخريــن وتحت ســمع وبصر جيــش الاحتال، 
وجُــرح  فلســطينياً  شــهيداً   29 فيهــا  وســقط 

العشرات.
كذلــك لا تتوقــف الأحقــاد عنــد انتهــاكات 
الاحتــال الفاضحــة لحقوق الإنســان وحرمة 
بيوت العبادة، بــل تتعداها إلــى خروقات أكثر 
الأمم  وقــرارات  الدولــي  بالقانــون  اســتهتاراً 
المتحدة وبنود اتفاقية أوســلو واتفاقية الخليل 
وســواها من تفاهمات أبرمتهــا دولة الاحتال 

وضمــن  الفلســطينية.  الوطنيــة  الســلطة  مــع 
عمــل منهجي مــدروس لتبديــل هوية المســجد 
التاريخيــة والدينيــة والمعماريــة،  الإبراهيمــي 
كانت وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتال 
قــد باشــرت سلســلة مشــاريع لإقامــة مصعد 

وجسر ومسالك اقتحام.
ولم يكن غريباً أن تبدأ تلك المشاريع بقرار من 
نفتالــي بينيت حين كان وزير الدفاع في حكومة 
بنيامــين نتنياهو، وأن تســتمر اليــوم بقرار من 
وزيــر دفاع الاحتــال الراهن بينــي غانتس في 
حكومة بينيــت. ومن المعــروف أن لجنة التراث 
العالمي التابعة لمنظمة اليونسـكو كانت منذ عام 
2017 قــد أدرجت الحــرم الإبراهيمي على لائحة 
التراث العالم، أسوة بالبلدة القديمة في الخليل.
وهــذه الانتهــاكات تبرهــن مجــدداً علــى أن 
لاحتــال سياســة واحــدة متشــابهة بصــدد 
الحــرم ومدينــة الخليل وســائر مــدن وبلدات 
وقــرى الضفة الغربية، بصــرف النظر عن تبدل 

الحكومات وتغيّر اسم هذا الوزير الإسرائيلي أو 
ذاك. الأمر ينطبق أيضاً على موقع رئيس الدولة، 
الذي يحرص التطبيل الصهيوني لـ»ديمقراطية« 
الاحتــال علــى تنزيهه عــن خافــات الأحزاب 
اقتحامــه  برهــن  إذ  الحكومــات،  وسياســات 
للمســجد الإبراهيمي بهدف إشــعال شــمعدان 
ديني على أنه ليس ســوى رئيس كيان عنصري 
ديني متجرد من كل »علمانيــة« مزعومة، وأول 

من ينتهك الحقوق ويخرق القانون. 
جديــر بالتذكير أيضــاً أن ما عانتــه وتعانيه 
مدينــة الخليل والحــرم الإبراهيمــي ليس نتاج 
سياســات احتــال اســتيطاني عنصــري هــو 
الأســوأ على مــدار التاريــخ فقط، ولكنــه أيضاً 
أحد مســاوئ التفاوض الفلســطيني الذي أنتج 
اتفاقيــات أوســلو وترك مــن خالها عشــرات 
أن  رغــم  وهــذا  المعلقــة،  والقضايــا  الثغــرات 
الاحتال الإســرائيلي لا يحتاج إلــى ذرائع تبرر 

جرائمه.   

»أوميكرون« والتحديات الجديدة 

»تعليلة« الإدارة الأردنية و»ملح« إسرائيل

■ كيف يمكــن للبشــرية أن تعيش مــن جديد 
نفس الكابــوس الذي فرضه وبــاء »كورونا« قبل 
زهاء العامين؟!  ومن أيــن للناس القوة لمقاومته أو 
التعايــش معه؟! وهم من التقطوا بالكاد أنفاســهم 
وشــعروا بنوع من التعافي، ولــو كان مكدّرا دائما 
بأخبار استمرار تفشي »كورونا« أو عودته ليضرب 

بقوة هذا البلد أو ذاك. 
وإن كانت »كورونا« وجدت متســعا من الوقت 
تجدد فيه ســالات متنوعــة في أصقــاع مختلفة 
مــن العالم حتى وصلت الآن إلــى »أوميكرون« في 
جنوب القــارة الافريقية، فإن النــاس لم تجد بعد 
مثل هذا المتســع لتخرج من حالة القلق والاكتئاب 
التي فرضها هذا الوباء منذ أن اشــتدت وطأته على 
الناس فحرمهم من مغــادرة بيوتهم وزيارة أهلهم 
والذهاب إلى عملهم والســفر وغيــر ذلك من أوجه 
الحياة التي كنا نصفها بالعاديــة حتى اتضح أنها 

لم تعد كذلك. 
ما يزيد المشــهد قلقا وكآبة هــو أن أغلب الناس 
بدأت تعود تدريجيا إلى وتيــرة حياتها المعهودة، 
حتى ظنــت أن قصص هــذا الوباء باتــت تقريبا 
وراء ظهورها فإذا بها تعود وتخرج لســانها لمزيد 
الإغاظة. والمشكل الأكبر أن لا أحد يعرف على وجه 
الدقة واليقــين مدى خطورة المتحــور الجديد، ولا 
سرعة انتشــاره التي يحذر منها الخبراء، ولا قدرة 

اللقاحات المكتشفة بعد عناء على مقاومته. 
هنا تتضــارب المعلومات والأخبــار، وكلما زاد 
تدفقهمــا زادت الحيرة ولا أحد يعلــم بالضبط من 
أيــن يمكن أن يســتقي الخبر اليقــين إن كان هناك 
فعا في الوقــت الحالي من خبر بهذا الوصف. وفي 
كل بلد يتســلل بين الناس نوع بين التشــوش بين 
ما يســتقونه من مصادرهم الوطنية وبين ما يجب 
أن ينصتوا إليه كذلك من الهيئــات الدولية وأولها 
منظمة الصحة العالمية. تشوش وصل حد أن بعض 
المطعّمين باتوا يتساءلون عن جدوى ما أخذوه من 
جرعــات إلى حد الآن وما الفرق فــي النهاية بينهم 
وبين من رفــض أخذها، مع أن الــكل يؤكد أن عدد 
الاصابات بين الملقحين متدنيــة وإن حدثت فهي لا 
تقود في معظم الحالات إلى الدخول إلى المستشفى 

أو العناية المركزة. 
ويبدو أن مناخات ضبابية وقلقة كالتي نعيشها 
هذه الأيام من شــأنها أن تغذي من جديد أصحاب 
نظريــة المؤامرة الذيــن لم يكلّوا من الإشــارة إلى 
أن وراء قصــة الوباء هذه الكثير مــن الكذب ومن 
اعتقادهم.  حســب  المخفية،  الشــريرة  الحسابات 
وإذا كان هــؤلاء قــد نزلــوا مؤخرا فــي عدد من 
الشــوارع للتظاهر ضد التطعيــم أو ضد إجراءات 
دخــول الفضــاءات العامة وضد جوازات الســفر 
الصحية التي يعتبرونهــا جميعا منتهكة لحرياتهم 

وخصوصياتهم، فإنهم ســيجدون في كل ما يتردد 
الآن عــن هذا المتحــور الجديد المزيــد من الحطب 

لنارهم التي لم تخمد. 
الأكيد أن معظم الدول لن تلجأ بسهولة هذه المرة 
إلى أي قرارات جديدة بالإغاق التام، كما فعلت من 
قبل، فقد أنهك ذلك اقتصاداتها وتســبب في معاناة 
كثير من مواطنيها إذ أفلست شركات عديدة أغلبها 
متوســطة أو صغيــرة فيما اضطــرت الكبيرة إلى 
الاســتغناء عن الكثير من موظفيها وعمالها. وعلى 
غرار ما قاله أنتوني فاوتشــي كبير المستشــارين 
الطبيين للرئيــس الأمريكي عن بــاده من أنه من 
المبكر القول إنها ستلجأ إلى إغاق جديد، فإن معظم 

الدول تبدو في موقف مماثل، حتى الآن على الأقل. 
لقد تحولت الأوساط الاقتصادية المختلفة، سواء 
في الــدول الكبــرى أو الصغرى، إلــى قوة ضغط 
عنيدة في التصدي لأي قرارات إغاق مقبلة بعد أن 
عانت الأمرين من سابقها. وسيكون لكل ذلك كلفته 
السياسية كذلك فقد تدفع أحزاب وشخصيات كثيرة 
في أي انتخابات مقبلة ثمن مواقفها وسياساتها في 
التعامل مع الجائحة، ســواء فــي فصلها الأول، أو 
فصلهــا الجديد المرتقب، أو فصولهــا المقبلة التي لا 

نعرفها بعد.
اللــه، إذا  الكارثة الحقيقة ســتكون، لا ســمح 
اللقاحــات التي انتظرهــا العالم طويا  تبيّن، أن 

لــن تكــون بــذات جدوى 
الجديد  المتحــول  هذا  أمام 
لا  ذلــك  لأن  »أوميكــرون« 
آخر  انتظــارا  فقــط  يعني 

لبحوث علميــة ومخبرية قد تطــول لصناعة لقاح 
جديد بل كذلك الانتهاء الكامل لصلوحية اللقاحات 
التــي تم اقناؤها بصعوبة إلى حــد الآن، رغم أنها 
لم تغط بعد إلا نســبة قليلة من الكوكب انحصرت 
بالأساس بين الدول الغنية. فاوتشي قال إنه علينا 
انتظار أســبوعين لمعرفــة ذلك، فيما رأت رئيســة 
المفوضية الأوروبية أن الشــركات المصنعة للأدوية 
تحتاج إلى ما بين أســبوعين وثاثــة لتكوين رؤية 
شــاملة عن خصائص طفرات الفيــروس الجديد، 
عســى أن يعرف الجميع بعد ذلك ما إذا كان عليهم 
الاحتفــاظ بمخزونهم من اللقاحــات أم العودة من 

جديد من نقطة الصفر. 
أســوأ احتمــال فــي صــورة تأكــد شراســة 
»أوميكــرون« هو أن يصل العالم كلــه، مكرها، إلى 
نوع من الاستســام أمامه باللجوء إلى ما يســمى 
بــ »مناعة القطيع« الذي حاول تجنبه أكثر من مرة 
ومختصرها: دع الأمور تســير كما هي وليعش في 

النهاية من يعيش وليمت من يموت!!

٭ كاتب وإعامي تونسي

لعلها مفارقة مؤلمة جدا سياســيا ووطنيا. أسوأ 
ما يمكن أن يحصل لسكان الطبقة العليا في الإدارة 
الأردنية هو تشــكل حالة من الأداء الفاشــل التي 

تثير سخرية العدو.
توقفت مليا عند استعمال الصحافة الإسرائيلية 
مؤخرا لعبــارة »الأداء الفاشــل لموظفي القمة في 
الأردن«. تلك عبارة موجعة، وفكرة الوجع هنا أنها 
تصدر عن صحافة الاحتال، وهي تحاول تسليط 
الضوء علــى إخفاق وزراء أردنيــين في التعاطي 
والاشــتباك مع المشهد الذي تشــكل إثر توقيع ما 
سمي بخطاب النوايا الذي يســبق اتفاقية تبادل 

خدمات الكهرباء والمياه.
 المؤلــم أكثر من ارتــكاب خطأ نــاتج عن لعبة 
المعلومــات وســريتها فــي عمان هــو أن تتطوع 
صحافــة عــدوك الذي يســتهدفك فــي النهاية لا 
محالة، لكي تشرح للرأي العام الإسرائيلي ولاحقا 
نظيره الأردني مظاهر العيب والخلل والقصور في 
الأداء،  بمعنى مؤشرات التقصير في إدارة المسألة 

والتفاوض عليها في مواجهة العدو الإسرائيلي.
 الاحتال هنــا، وقد قال الشــعب الأردني على 
الأقل بمختلف مكوناته إنه كان وســيبقى »عدوا« 
بكل الأحــوال، يمســك ضمنيا مشــرطا ويحاول 
التعليم على تلك المدرســة الإدارية الأردنية لزرع 
إســفين جديد وبذكاء بين الأردنيين، ومن يمثلهم 
من الوزراء والمســؤولين على أساس التقصير في 
مناجزة ومفاوضة ومواجهة مشــروعات التطبيع 

القصرية الجديدة.
 هــذا النمط من الألــم في الخاصــرة الوطنية 
الأردنية يحتاج لوقفة تأمل عميقة في كيفية إدارة 
الأمــور لا بل في كيفية اختيــار موظفي القمة على 
حد تعبير صحيفة معاريف الإسرائيلية، مما يدلنا 
للمرة الألــف بعد المئة أو للمــرة الألف في المئوية 
الثانيــة للدولة، علــى حجم الإشــكال النخبوي 
الأردني، وعلى المســتوى العميــق لأزمة الأدوات 

التي سبق أن حذرنا منها عشرات المرات.
بصدق لا أعرف ســببا مــن أي صنف منع وزير 
الميــاه الأردني من تقــديم أي معلومــة عن زيارة 
مبرمجــة له إلــى دبي لتوقيــع خطــاب النوايا 
المؤسف، وعلى مدار أسبوع كامل من الصمت، فيما 
كانت صحافة الاحتال تتحــدث عن ذلك الاتفاق 

وبتوسع طوال الوقت.
الزميل وزير الاتصال وهو   وشــخصيا أصدق 
الصحافي المخضرم فيصل الشبول عندما قال نافيا 
وجود اتفاق، فالاتفاق لم يوقع بعد وأحسب  ـ  وإن 
بعض الظن إثم  مهني  ـ  بأن وزير الاتصال إستفسر 
من زميله فقيل له بعدم وجود اتفاق، وهي معلومة 
صحيحــة، كما أفهم بأن الناطق الرســمي باســم 
الحكومة  يكون في بعض الأحيان »آخر من يعلم« 
حيث من الطبيعي أن تحجب جهات صناعة القرار 

عن وزير الإعام المعطيات والمعلومات.
 ومن الطبيعي أن يتزحلــق أي وزير فني، مثل 
وزير المياه أوالسياحة، في شبكة التفاصيل وسط 

غابة مــن التأويات وهجمــة منظمة عبر منصات 
التواصل، فالشــعب الأردني قارئ نهم للصحافة 
الإلكترونية الجديدة ومتمــرس باصطياد وإيقاع 
المســؤولين  ومهــووس تمامــا بالجلــوس على 
المنصات وارتــكاب كل ما يمكــن أن يتخيله المرء 
تحت بند التفاعل، بما في ذلك مفاجآت أو فبركات 

أو حماقات.
أعلم بأن أموالا أنفقت على خايا عمليات وخايا 
أزمة إلكترونية ولكــن دون فائدة. ويعلم الجميع 
بأن عملية نفخ تحصل  في من يتولون مســؤولية 
ملــف الإعام، وأنه لا أحد يؤمــن بالتقييم الفني، 
حيث طاقم يتولــى الإعام في رئاســة الوزراء، 
وآخر في الديوان الملكي، وثالث في كل مكان، لكن 
تلك الأطقم تعمل منفردة وبدون سيمفونية وطنية 

أو مهنية موحدة.
 من المتابعة يمكن الاستنتاج بأن الطاقم المعني 
مديرية  فــي  والبديل  الجديد  والإعام  بالشــبكة 
الأمــن العام حصريــا هــو الوحيد الــذي يقوم 
بواجبه فــي إدارة فن تقديم الروايــة البديلة عن 
تلك السلبية، وضمن الاختصاص وبطريقة مقنعة 

وسريعة ومبتكرة.
العام   واقترح على نشــامى الشــرطة والأمن 
عقــد دورة تدريبيــة للقطط الســمينة التي تدير 
الإعام في مؤسســات أخرى، لعل الصورة تتغير 
قليا بدون الحاجة لخايــا ذباب وغرف عمليات 
وسيارات بلوحات ســيادية وانشائيات لا معنى 

لها بالوطنية.
مــا  أســوأ  مجــددا   
ويصيبني  لــي  يحصــل 
ان  هو  بمقتــل،  كأردنــي 
يضع صحافي إســرائيلي 

الملح في جرحي وينتقــد أداء موظفي القمة الذين 
بمناجزة  المتعلق  الجــزء  في  وتحديدا  يمثلونني، 

الكيان المحتل. 
تلك فضيحــة نخبوية كبيرة لا يمكــن أن يام 
عليها وزير ناطق حجبت عنه المعلومات، ولا وزير 
ميــاه طلب منه الكتمان وتحــرك نحو كمين كبير، 

بدون تحصينه بمعطيات سياسية  أو تفاوضية.
 تلك إشــكالية كبيرة يام عليها المنهج وطريقة 
اختيار الأدوات واختيــار الأمور، ويام عليها كل 
منظمي البؤس والســقم الفني، وكل هؤلاء الذين 
يحاولــون تضليل القيادة والشــعب عبر الادعاء 
بأن الولاء المســموم المريض المختل أهم بكثير من 

المهنية.
 صديق لي أوجعني بعد صحافة إسرائيل وهو 
يشــخص الواقع النخبوي المؤلم قائا بأن الإدارة 
العليا في وظائف الباد ليســت أكثر من »تعليلة« 
بمعنى مجرد سهرة وناســة لا قيمة للمهنية فيها، 
ولا تحترم الكفاءة ولا الشفافية ولا تطوير خالها 

لا للمهارات ولا للمعرفة.

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ باتــت قضية القنبلــة النووية الإيرانية أشــبه 
بقنبلة موقوتة يقترب موعــد انفجارها با هوادة مع 
مرور الزمن. ذلك أن هوَس الدولة الصهيونية باحتمال 

تسلّح إيران بالســاح النووي لن تسكّنه أي نتيجة محتملة للجولة الجديدة 
من مفاوضات فيينا الجارية، حيث ثمة احتمالان يصعب تصوّر ثالث لهما عند 

كتابة هذه السطور. 
فإما أن تفشــل المحادثات، وهو احتمال قوي بحضور حكومة إيرانية تمثّل 
التيار »المتشــدّد« في »الجمهورية الإســامية« الذي أدان في حينه وبشــدّة 
الاتفاق الذي عقدته الحكومة الســابقة برئاســة »المعتدل« حســن روحاني 
وأشــرف على صياغته وزير خارجيته محمّد جواد ظريف. والحال أن رئيس 
الوفــد الإيراني إلى مفاوضــات فيينا الراهنة، علي باقري كني، ســبق له أن 
وصف اتفــاق عام 2015 بالهزيمــة الكاملة، متهماً حكومــة روحاني-ظريف 
بانتهــاك خطوط إيران الحمراء ومتهماً ظريــف بوجه خاص بالوقوع في فخ 
نسج العاقات الشــخصية الطيبة مع المفاوضين الغربيين. كان ذلك في تقديم 
باقــري كني لكتاب عــن مفاوضات الاتفاق النووي، اقتبســت منه مراســلة 
صحيفة »فايننشــال تايمس« في طهران في مقال بتاريخ يوم الإثنين الماضي. 
وقد أتى الوفد الإيراني إلى فيينا بمطلب يكاد يكون تعجيزياً، يقوم على إلغاء 
العقوبات الأمريكية كافة، با استثناء، والتزام واشنطن رسمياً بأن الولايات 
المتحدة لن تطعن مــرة أخرى بالاتفاق كما فعلت ســنة 2018 في عهد دونالد 

ترامب.
أو أن يكتفــي المفاوضون باتفــاق مؤقت »انتقالي« يقضــي بتجميد بعض 
العقوبات لقاء التــزام إيراني بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، لكن بدون 
إعــادة تفعيــل أدوات الرقابة الصارمة التــي رافقت اتفاق عــام 2015. وهو 
الاحتمال الأســوأ في نظر الإســرائيليين إذ يتيح لطهران مواصلة السير نحو 
عتبة التسلح النووي )تخصيب بمستوى 90 بالمئة، وقد بلغت إيران مستوى 
60 بالمئة( وبشروط سياســية واقتصادية أفضل لها من الشروط الراهنة. أما 
احتمال العودة إلى اتفاق عام 2015 بشــكل ما، فهو أيضاً سيئ في نظر الحكم 
الصهيوني الحالي الذي لم يُخفِ امتعاضه الشــديد من ذلك الاتفاق وقلقه من 

أنه لن يحول دون مضي إيران قدماً على الدرب النووي. 
أما الهَوس الإســرائيلي بالســاح النووي الإيراني فيسهل فهمه، إذ تكفي 
مقارنة مساحة الدولة الصهيونية بمساحة إيران لفهم سبب ذعر الإسرائيليين 
الذين يدركون أن قنبلة واحدة من عيار مناسب تكفي لإبادتهم... وإبادة معظم 
الفلســطينيين معهم، فضاً عن بعض جيران فلسطين العرب! لذا وبالرغم من 
حيازة الصهاينة على ترســانة نووية تشــمل ما لا يقلّ عن مئتي رأس نووي 
)وهو تقدير قديم، يُرجّح أن إسرائيل قد تخطّته منذ أن باتت تواجه الاحتمال 
الإيراني، ناهيكم من تقوية ترسانتها نوعياً( نراهم، أي الصهاينة، يتعاملون 
مع القضية وكأنهم مهدّدون بالإبادة، لاسيما أن الساسة الإيرانيين لم يبخلوا 
بالتصريحات العنترية عن عزمهم على محو إسرائيل من الخارطة على طريقة 
الأنظمة العربية التي اســتخدمت المزايدة في العداء للصهيونية غطاءً لمساعٍ 

ومرامٍ لا تمت للقضية الفلسطينية بصلة.
لذا فإن احتمال قيام إســرائيل بضربة عســكرية ترمي إلــى القضاء على 
البرنامــج النــووي الإيراني بات يتعاظم مــع مرور الزمــن، وينتظر الحكم 
الصهيوني اللحظة المناســبة عندما يســتطيع أن يُثبت أن إيران بلغت العتبة 
النووية بما يُشَرعِن لجوء الحكم المذكور إلى الحسم العسكري. وإزاء احتمال 
تســلّح إيران نووياً يَبطل المفعول الرادع لترســانة صواريخها، بما فيها تلك 
التي عهدت طهران إلى »حزب الله« اللبناني بحيازتها حيث إن الحزب جزءٌ لا 
يتجزأ من المنظومة العسكرية الإيرانية. فسوف ترى إسرائيل على الأرجح أن 
كلفة حرب بالصواريخ التقليديــة ضد إيران ومنظومتها الإقليمية هي أقل من 
مواجهة تهديد نووي من قِبَل طهران. والحال أن كافة القوى العظمى المشاركة 
في مفاوضــات فيينا تطمئن الحكــم الصهيوني على ذلــك، الغربية منها كما 
الشرقية، وكلّها تعمل بوحي من مبدأ الحؤول دون تسلّح إيران نووياً بالرغم 
من أن إسرائيل تحوز على مثل هذا الساح منذ وقت طويل ولم تنضم قط إلى 

معاهدة الحدّ من انتشار الساح النووي.
ومن القبيح بمكان أن القوى العظمى المشــاركة في مفاوضات فيينا لا تعير 
اهتماماً سوى لمصير إسرائيل ولا تبدي قلقاً سوى عليه. وقد جسّد هذا السلوك 
أوقح تجســيد الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما الــذي لم يبالِ لمصير 
الشــعب السوري، ولم يرَ في موت مئات الآلاف من السوريين »خطاً أحمر« بل 
اهتم فقط بالساح الكيماوي العابر للحدود قلقاً على إسرائيل، وفرض حظراً 
على تزويد المعارضة السورية بالســاح المضاد للطائرات من وحي الحرص 
ذاته على الدولة الصهيونية، كما بذل جهده الأكبر سعياً وراء عقد اتفاق يحدّ 
من تســلّح إيران نووياً، وذلك بتشجيع من الصهاينة »المعتدلين« وعلى الرغم 
من أنف بنيامين نتنياهو الذي خاصمه سياســياً، غيــر مكترث على الإطاق 
لمصير الشعبين العراقي والســوري اللذين يسّرت واشنطن تدخّل طهران في 
شــؤونهما، بما في ذلك تدخّلها العســكري لنجدة نظام آل الأسد على حساب 

سوريا بلداً وشعباً.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

إيران ـ إسرائيل: على أبواب الكارثة
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■ بريدجتــاون ـ رويترز: أعلنت جمهوريــة باربادوس نجمة الغناء 
ريحانــا بطلة قومية، وذلك خلال احتفال البلد بالتحول إلى جمهورية 

في المدينة التي تنتمي لها المغنية بريدجتاون.

وأعلنــت رئيســة الــوزراء، ميــا موتلــي، لحشــد من الجمهــور، أن 
المغنيــة البالغة من العمر 33 عاماً ســتُمنح شــرف كونهــا بطلة قومية 
لبربــادوس. وتمت دعوة ريحانا أمام الحشــد لتهنئها موتلي. وقالت 

موتلي لريحانا: »أتمنى أن تســتمري في التألق مثل الماس وأن تجلبي 
الشــرف لأمتك من خلال أعمالك ومن خلال أفعالك« وذلك في إشارة 

إلى أغنيتها »دايمونز« التي تصدرت قوائم الأغاني في 2012.  

 20٪ من البالغين الألمان ينفصلون نفسيا عن آبائهم

جمهورية باربادوس تعلن ريحانة بطلة قومية

الاستعانة بالروبوتات لإعادة تأهيل المصابين في المراكز الصحية

■ يرلين ـ د ب أ: ينفصل كثير من الأبناء نفسياً 
عن الوالديــن خلال فترة حياتهــم. وقد أظهرت 
دراســة ألمانية حديثة أن هذا الانفصال النفســي 
يحدث أكثر تجاه الأب. واســتندت الدراسة التي 
أجراهــا عالما اجتمــاع من جامعــات ألمانية، إلى 
بيانات استقصائية بشــأن الأسر الألمانية، جرى 

تجميعها في الفترة ما بين عام 2008 و2018.
وشملت الدراسة أكثر من عشرة آلاف شخص، 
وقد خلصت إلى أن 20 % مــن الأطفال البالغين 
مروا بفتــرات انفصل عن الأب مقارنة بـ9 % عن 

الأم.
ويقــول أوليفر أرانتــس بيكر، الأســتاذ في 
جامعة هاله- فيتنبرج، وأحد مُعدي الدراســة: 

»عندما يتواصل الطفل مع أحد الآباء أقل من مرة 
شــهرياً، وليس بينهما تقارب نفسي، نطلق على 
ذلك قطيعة«. وتشــمل عملية »التواصل« زيارات 

وخطابات ومكالمات هاتفية، إلى آخره.
ويوضح المعد الآخر، البروفيســور كارســن 
هانك، من جامعة كولونيا، أن ســبب انقطاع أكثر 
من ضعفي الأطفال البالغين عن الأب أكثر من الأم 
يرجع إلى أن »الارتباط بالأم غالباً ما يكون أقوى 
من الارتباط بالأب« وهو مــا ينطبق على الأولاد 

والبنات.
والأســر الأكثر عرضة لخطر القطيعة هي تلك 

التي يتوفى فيها أحد الأبوين.
ويقول أرانتس بيكر: »هذا أمر مفاجئ للغاية.. 

قد يعتقد المرء أن الصلة )مع من بقي من الوالدين 
على قيد الحياة( ســوف تصبح أقوى بعد واقعة 
مثل تلك، لكن الحقيقة هي أنها تصبح أضعف في 

معظم الحالات«.
ويزداد خطر حــدوث القطيعــة حال حدوث 
انفصــال أو طلاق، خصوصــاً عندما يصبح لدى 
أحد الوالدين شريك جديد. ويقول عالما الاجتماع 
إنه حال كانــت علاقة الطفل بالشــريك الجديد 
سيئة، فهو غالباً ما يصبح مغترباً نفسياً عن أبيه، 

أو أمه البيولوجيين.
وجرى نشر نتائج الدراسة في مجلة »الزواج 
والأسرة« التي ينشــرها المجلس الوطني بشأن 

العلاقات الأسرية، ومقره منيابولس.

تدفق جديد للحمم البركانية
 في جزيرة »لا بالما« الاسبانية  

■ مدريد ـ د ب أ: يهدد تدفق جديد للحمم البركانية في جزيرة 
»لا بالما« الإســبانية البركانية، قرية »لا لاجونا« التي نجت حتى 
الآن دون أن تتعرض لأي أذى خلال الأســابيع الماضية بســبب 
النشــاط البركاني. وذكرت محطة »آر تي في إي« الرسمية أمس 
الثلاثــاء، أن الصخور الســائلة الســاخنة التــي وصلت درجة 
حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، تتسرب حالياً من فتحة جديدة، 
ومازالــت على بعد 5ر1 كيلومتر من حافة القرية. إلا أن الســرعة 
التي تتحرك بهــا الحمم البركانية نحو البحر قد تراجعت إلى حد 
ما، ومازال من الممكن أن يتغيــر اتجاهها. وكان قد تم إجلاء نحو 
1200 من سكان قرية »لا لاجونا« في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقد تعرضــت الجزيرة الواقعــة في المحيط الأطلســي قبالة 
الســاحل الغربي لأفريقيا، مجدداً إلى أكثر من 100 زلزال تتراوح 
حدتها بين خفيف ومتوســط، خلال الســاعات القليلة الماضية. 
وبلغت قوة الزلزال الأعنف 5 درجات، وشعر به السكان في جميع 

أنحاء الجزيرة.

الشرطة الألمانية
 تقبض على عصابة دولية 

لتهريب أطنان من الكوكايين
■ برلين ـ رويترز: قالت الشــرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، إنها 
ألقت القبض على 14 شــخصاً يشــتبه في قيامهــم بتهريب عدة 
أطنان من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى ألمانيا وذلك في إطار 

تحقيق دولي.
وقــال مكتب الشــرطة الجنائية الاتحادية فــي ألمانيا ومكتب 
المدعــي العام فــي برلين في بيان مشــترك إن 28 مشــتبهاً فيهم 
متورطون في إرســال تسع شحنات يبلغ مجموعها خمسة أطنان 
تقريبــاً من الكوكايــين. وتم تفتيش أكثر من 40 عقــاراً في ألمانيا 
والخارج في إطار العملية. وقالت الشــرطة إن محققين من لاتفيا 
وإسبانيا يشــاركون في العملية إلى جانب وكالات إنفاذ القانون 

في برلين ودورتموند.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 2ر262 مليونا... 

والتطعيم 95ر7 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونا في أنحاء العالــم يقترب من 2ر262 
مليون إصابة حتى صباح أمس الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات 

اللقاحات التي جرى إعطاؤها 95ر7 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقــع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 262 مليوناً و174 ألفاً.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و207 آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 
لكورونا التــي جرى إعطاؤها فــي أنحاء العالم تجاوز ســبعة 

مليارات و957 مليون جرعة.

• تحــت عنــوان »التجريب في المســرح الكويتي« تنطلق اليــوم الأربعاء 
الدورة الـ 21 من مهرجان الكويت المســرحي، تحت رعاية وزير الإعلام وزير 

الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

• صــدر بالتزامــن عــن دار »أي_كتب«  في لنــدن، ودار عائدون للنشــر فــي الأردن، إصدار جديد 
للكاتب، واســتاذ علم، وامين عام الجمعية العربية لعلــم الاجتماع، محمد نعيم فرحات بعنوان »كمين 

غسان كنفاني: كيف تعقب النص تاريخه وأدركه«.

• سلســلة كتب »كريم« الصادرة عن دار البنان للنشــر فازت بجائزة الســبيل - بوغوصيان لأدب 
الطفــل 2021 وتم تقســيم الجائــزة مناصفــة بين المؤلف الدكتور صالح ابراهيم والرســام حســين 

الرباعي.

• الأميــرة الأردنية بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، شاركت في لقاء، نظمته 
اللجنــة أمس الثلاثــاء، ضمن فعاليات الحملــة الدولية الســنوية لمناهضة العنف المبني على أســاس 
الجنس 2021 بعنوان: »معا لإنهاء العنف السياســي ضد النســاء في المجالين العام والسياســي » لها 

مكان ومكانة«.

واسيني الأعرج

إن المجتمــع الحر هو المجتمع الــذي يتخيل بحرية. طبعاً، 
هذا ينطبق على المخيال L'imaginaire  الفردي والجمعي 
في آن واحد. يســتطيع طبعــاً فنان حرّ فــي المطلق أن يجد 
التمثــلات المختلفة، ويقدم نمــاذج تخييليــة متعالية على 
ضغوطــات المجتمع، تمــارس أفعالها الحرة خارج أنســاق 
الضغط المســلط عليها، لكن ذلك كله يحتــاج ليس فقط إلى 
موهبة عالية تستطيع أن تجمع كل الشظايا وتنتجها في نسق 
ثقافي واســع، لكن أيضاً إلى قوة داخلية تضعه خارج دوائر 
الاستئصال الذهني التي تستهدف سجن المخيال أو تدجينه 
على الأقل. إذ يشــكل المخيال بنية مستقلة في ظاهرها، لكنها 
خاضعة لسلسلة من التجاذبات الداخلية تترسخ عبر الزمن، 
وتتحكم في كل غنانا الداخلي أو فقرنا، من خلال الصور التي 
سون على مخيال محدد،  ننتجها والقادمة من بعيد. كلنا مؤسَّ
غنيّــاً كان أم فقيراً، شــعبياً أم ثمرة لثقافــة عارفة. لا يوجد 
مخيال غير وظيفي شعورياً أو غير شعوري، فهو يشتغل من 
»بيته« الســري، ويتحكم في مجمل تصرفاتنا حتى تلك التي 
يحكمها انضباط ثقافــي أو أيديولوجي صارم. وهذا الميراث 
متحرك دوماً، ينطلق من الطفولة وينتهي مع نهاية الإنسان 

نفسه؛ أي أننا لا نتوقف عن التخييل حتى الموت.
 لهذا، عملت النظريات النفسية الحديثة في المخابر العابرة 
العادية أو حتى العســكرية، على هذا الموضــوع عميقاً، من 
خلال محاولة التحكم وشلِّ الإرادات الداخلية للبشر. الرهان 
الأكبر والنهائي هو الاســتيلاء على هذا المخيال لتســخيره 
وفق شهوات المســتولي عليه ومصالحه، بحيث يستطيع أن 
يفعل بضحيته ما يشــاء. تلعب الوسائط الاجتماعية اليوم، 
بســلطانها الكبير والمهيمن على كل مناحــي الحياة، الدورَ 
الأهم في التحكم في الإرادات البشرية وصناعة الرأي العام. 
سِجْنُ المخيال وإحلال مخيال آخر في لاوعي الناس هو واحد 
من ممارســات الطغاة والثوريين الزائفين، الذين لم يعودوا 
يحتاجون إلى القوة بالمعنى التقليدي. الفاشــيات ومؤرخو 
الكذب خلقوا ســردية خاصة أدخلوها فــي ذهنيات الناس. 
لم تكن فكرة تفوق الجنس الآري إلا أحد أشــكالها التي نبتت 
على ثقافة جرمانية »متفوقة« أعــاد هتلر إنتاجها وإدراجها 
ضمن مشــروعه. قبلها العبيد وسفن الموت التي خلقها تجار 
الرقيق البشــري الذين كان عليهم إنتــاج مخيال يجعل من 
ممارساتهم العنصرية أمراً ليس فقط مقبولًا ومستساغاً، لكن 
محبباً للارتقاء بالبشــرية نحو التقدم. لم تكن سردية مقتل 
القائد الثوري »عبان رمضان« في الثورة الجزائرية إلا جزءاً 
من هذه الســردية التي جعلت من الاغتيال والقتل والجريمة 
السياسية فعلًا ثورياً بخلق مخيال يندرج والمعطى التاريخي 
للثورة الجزائريــة، يتلخص في »الإيثــار« والموت من أجل 
الجماعــة لتخبئة عملية القتل الذي قادهــا رفاقه. وكان من 
السهل تداول »الرواية الثورية« ولم تكتشف الحقيقة إلا بعد 

نصف قرن من نهاية الثورة الجزائرية. 
ما قام به جان بول سارتر في هذا السياق، مهم ويستحق 
التفكيــر والتأمل. فهو يقتــرح مدخلين نقديــين لتصورات 
هوســيرل في هذا السياق. أولًا، لا يوجد أي توصيف لجوهر 
الصورة مقارنة بجوهــر التصــور، إذ إن جوهر الاختلاف 
بين اللحظــة التي يتخيل فيهــا المرء واللحظــة التي يبصر 
فيها الشــيء. ثانياً، يتعلق النقد بمادة الصــورة الذهنية. 
لنفترض، كما يقول، في رأســي الحيوان الخرافي السنطور، 
هل صورة هذا الحيوان الأســطوري موجودة في دماغي أم 
خارجه، في الواقع الموضوعي. لهــذا، يرى أن مفهومه ليس 
باعتماد فكر هوســيرل كلياً، لكن بافتــراض نظرية مناقضة 
له. يجب ألا ننكر توحد الصورة الذهنية بالصورة الحقيقية 
الفيزيقية التي يســميها ســارتر عائلة الصورة. الاختلاف 
مع هوســيرل ينشــأ من خلال ما يفترضه هذا الأخير توازياً 
بين الملاحظة أو رؤية الشــيء، والتخييل الذي لا يأخذ بعين 
الاعتبار خصوصية كل عنصر في تمايزه. هذا يظهر بوضوح 
عندما نتخيل شــيئاً هو في الأصل افتراضي ومتخيل ينتمي 
إلى الأســاطير، مثل الحيوان الخرافي الســنطور. التخييل 
هنا ليس في حاجة إلى أصــل مادي ومرجعي. وهذا يعاكس 
نظرية هوســيرل التي تفتــرض مرجعاً ماديــاً للتمكن من 

التخييل.
 يجب أن تطرح القصدية كجزء من الموضوع، هذا النقاش 
الفلســفي أفضى في النهايــة إلى موضوع أكثــر جدوى من 
المرجعية على هاجس الحرية. كيف يمكن أن تصنع من شيء 
موجــود أو افتراضي وجوداً كلياً يدخل فــي البنية ليصبح 
جزءاً منها. إذا أردنا أن نتخيل كائنات ألف ليلة وليلة، سنجد 
صعوبة كبيرة في رد الكثير منها إلى أصولها المرجعية، فكرة 
الجني نفســها تتصف ببعض المواصفات الاستثنائية فقط، 
لكــن صورتها نتخيلها نحــن أو وفــق الإرادة النقدية التي 
أدخلتهــا في أدمغتنا عبر الحقــب المتتالية، ويكفي أن نذهب 
لكتب الأطفــال الذين اختاروا جزءاً مــن الليالي لندرك أنها 
تختلف جوهريــاً من طفل لطفل، يلعب فيها الدور الحاســم 
الفنان الذي تخيل بحرية الشــكل كما افترضــه هو وتلقاه 
الطفل من القصة والصورة. وكلمــا كان ذهن الطفل متحرراً 
من المعوقات والمســبقات، كان التخييل قوياً. لكن هل يتلقى 
الإنســان اليوم الصور، في ظــل وســائط الهيمنة، خارج 
النظم المســبقة؟ المخيال الطبيعي يتأسس على فعل الحرية، 
ولا يحتاج إلى مرجع واضح يحــدد معالمه ويحد في الوقت 
نفســه من حرية التخييل. واحدة من أهــم صفات التخييل 
أن يكــون حراً بلا عوائق تحد مــن انطلاقه. فعل الحرية هو 
الركن الأســاس من فعل التخييل، إذ بــدون الحرية المطلقة، 
يظل الإبداع محصوراً في دائــرة الواقع الموضوعي. لا يمكن 
تصور تخييل غني ومثمر بالمعنى الفني والأدبي، دون حرية 
تخرجه من قمقم الضغوط الاجتماعيــة الدينية والأخلاقية 

التي يتم من خلال حشو دماغه بها. عنصر الحرية حاسم. 
والقمع  بالمصــادرات  المرتبطة  الكبــرى  المعضلات  وربما 
الفني مرتبطة بهذا الفعل الذي قليلًا ما انتبهت له الدراسات 
الحديثــة. أن تكون حراً يعني بالضــرورة أن يكون مخيالك 
غير مقيد بضوابط المسبقات التي تؤسسها الدول والهيئات 
المختصة التي تحد مــن الحرية أو تهيكلهــا وفق ضوابطها، 
بحيث تستجيب للمعطى الاجتماعي. الدكتاتوريات العالمية 
لا تفعل فــي النهاية إلا هذا، الاســتيلاء علــى المخيال العام 

وإعادة تصنيعه. 
لقد تحكمت النازية، كما ســبق أن أشــرنا، فــي المخيال 
الألماني بوســيط مؤثر يعلي مــن قيمة إنســان مهزوم كان 
يحتاج إلى تصنيــع مخيال جديد من عناصــره التاريخية 
والثقافية، ليندمج في مشروع النازية. الأصوليات المتطرفة 
تصنع اليوم جنة على مقاسات الإنسان المهزوم فتفرغ الأفراد 
والمجتمع من كل معارفهم الســابقة بحثــاً عن المجتمع النقي، 
وتضع أمامهم بدائــل تتحكم من خلالها فــي كل ما يريدون 
القيام به. مخاطر المخيال هي أنها يمكن أن تصل على مرحلة 
تشــل فيها إرادة الإنســان كلياً بحيث يصبح إرادياً خاضعاً 

للمؤسسة المصــنّعة.

جِين  الِمخْيَالُ السَّ
سَة المصَُنِّعة؟ والمؤُسَّ

1200 قطعة استخدمت في أفلام هوليوودية للبيع غدا في مزاد ضخم 
■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: يُقــام مزاد علني 
ضخم هذا الأســبوع في بيفرلي هيلــز على عدد 
مــن القطع التي ســبق أن اســتُخدِمَت في أفلام 
هوليوودية، منهــا مثلًا زي جــون ترافولتا في 
»بالــب فيكشــن« ولوح ركــوب الأمــواج الذي 
اســتخدمه باتريك ســوايزي في »بوينت بريك« 
والســيف الضوئي للِيام نيسون في »ذي فانتوم 

ميناس«.
ويضــم المعرض الــذي تقيمــه دار »جوليانز 
أوكشــنز« المتخصصة الخميس والجمعة بالقرب 
من لوس أنجليس أكثر مــن 1200 قطعة مرتبطة 
بأفلام بــارزة، بينهــا »باتمان« و«بــاك تو ذي 
بوند«  و«جيمــس  بوتــر«  و«هاري  فيوتشــر« 
»وغايم أوف ثرونز« أو بمشــاهير كمارلين مونرو 

وبروس ويليس وكيانو ريفز وسواهم.
ومن المتوقع أن تستقطب أكبر قدر من الاهتمام 
بزة بيري إليس الســوداء التــي ارتداها جون 
ترافولتا في »بالب فيكشــن« وسيف الليزر الذي 
استخدمه لِيام نيسون، في دور محارب الجيداي 
كوي غون دجين ضمن فيلم »ذي فانتوم ميناس« 
أحد أجزاء سلســة »ســتار وورز« ويقدر ســعر 
كل منهما بما بــين 20 و40 ألف دولار، وكذلك بزة 
بروس لي الصفراء الشــهيرة )لم يرتدها الممثل 

نفسه بل المجازف الذي كان بديلًا منه(.
أما الزي الذي ارتداه أرنولد شــوارزنغر، في 
»تيرمينايتور 2« فخُمّن سعره بما بين 20 و30 ألف 

دولار.
ومن القطع المعروضة أيضاً للبيع مجموعة من 

العصي السحرية استخدمتها شخصيات مختلفة 
من أفلام هــاري بوتر، فيما يمكن لعشــاق أفلام 
الحركة السعي للحصول على أسلحة مزيفة كان 
يســتخدمها بروس ويليس عندما أدى دور جون 
ماكلين في سلســلة »داي هارد« أو استخدمت في 

تصوير »جون ويك«.
ويشمل المزاد كذلك خنجراً مزيفاً يستخدم في 
سلســلة »غايم أوف ثرونز« لمحاربــة المخلوقات 
الآتية مــن الصقيع، ويقدر ســعره بما بين ثلاثة 

آلاف وخمسة آلاف دولار.
مقتنيات  علــى  كذلك  المزايــدون  ويتنافــس 
شخصية لمارلين مونرو، من بينها قصيدة مكتوبة 
بخط اليد، وملابــس ارتدتهــا إليزابيث تايلور 

ودوريس داي وسواهما.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طــور فريــق مــن الباحثــين في 
إسبانيا منظومة روبوتية للعمل في مجال إعادة التأهيل في مجال 
الأنشطة الذهنية والحركية للإنسان، بحيث يمكن استخدامها في 

المراكز الصحية والمنازل على حد سواء.
وتتكــون المنظومــة التــي ابتكرها فريــق بحثي من قســم علوم 
الكمبيوتر والهندســة في جامعــة كارلوس الثالث فــي مدريد من 
روبوت يستطيع التفاعل مع المرضى ومنظومة للذكاء الاصطناعي 
تستخدم وحدات استشــعار ثلاثية الأبعاد للتحكم في الروبوت، 
وتطبيقاً إلكترونياً تســتخدمه أطقم الرعاية الصحية لمتابعة حالة 
المرضى، أخيــراً منظومة تخزين حوســبية للاحتفــاظ بالبيانات 
الخاصــة بالمرضى لتحليــل حالتهــم الصحية وتســجيل مراحل 

إعادة تأهيلهم.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »تيــك إكســبلور« المتخصــص فــي 
التكنولوجيا عن الباحث فيرناندو فيرنانديز، في قسم الكمبيوتر 
والهندســة في الجامعة قوله إن الهدف من هذه المنصة الروبوتية 
هو تحسين ســبل العلاج التأهيلي باستخدام أنظمة محاكاة تتيح 

إجراء سلســلة من التدريبات والأنشــطة، فضلًا عن توفير وسيلة 
إضافية يســتخدمها مســؤولو الرعايــة الصحية فــي رفع كفاءة 
الجلسات العلاجية. واستطرد قائلًا: »بالنسبة للمرضى الأطفال 
على ســبيل المثال، فإن التفاعل مع الروبوت يشــبه اللعب بدمية، 
وبالتالي فإن الأطفال لا يعتقدون مطلقاً أنهم ذاهبون للمستشفى 
لتلقــي العلاج، بــل يظنون أنهم ذاهبــون للعب، وهــذا يعتبر قيمة 
إضافيــة للمنظومــة الجديدة«. ويقــول خوزيه كارلــوس بوليدو، 
مؤســس ورئيــس شــركة »إنروبيكــس سوشــيال روبوتيكس« 
لتطوير الروبوتات، والتي تشــارك في تصنيــع المنصة الروبوتية 
الجديــدة، إن هذه المنظومة تهدف إلى إثراء عمل خبير التأهيل عن 
طريــق تزويده بأدوات إضافية من أجل اســتخدامها في التعامل 

مع حالات مرضية متخصصة.
ويؤكــد الباحثــون أن المنظومة الجديدة يمكن اســتخدامها من 
المنزل، حيث تستطيع التواصل مع مسؤولي الرعاية الصحية عن 
بعد، وهو ما يساعد في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار 

الأسري للمريض.

ورثة ورثة 
»غوتشي«»غوتشي«
يهددون يهددون 
بمقاضاة بمقاضاة 

فيلم فيلم 
ليدي ليدي 

غاغاغاغا

■ رومــا ـ أ ف ب: هدد ورثة دار »غوتشــي« 
الإيطالية بمقاضاة فيلم ريدلي ســكوت »هاوس 
أوف غوتشــي« متهمين إياه بإظهار أفراد الأسرة 

وكأنهم »مثيرو شغب« )هوليغانز(.
اســتند ســكوت في فيلمه على أحد أهم أخبار 
الجرائم فــي إيطاليا خــلال تســعينيات القرن 
الفائت، وهو اغتيال ماوريتسيو غوتشي، وريث 
دار الأزيــاء الإيطاليــة )يــؤدي دوره الممثل آدم 
درايفــر( بتدبير مــن زوجته الســابقة باتريزيا 

ريجاني )ليدي غاغا(.
ونشرت وكالة الأنباء الإيطالية رسالة موقعة 
من ورثة ألدو غوتشي )1905-1990( نصت على 
أن »عائلة غوتشــي تحتفظ بالحق في اتخاذ أي 
مبادرة لحماية اســمها وصورتها« وكذلك سمعة 

أقربائها.
وشــددت الرســالة علــى أن ورثة غوتشــي 
تضرروا من تصوير باتريزيا ريجاني »كضحية« 

مع أنها »دينَت بتدبير قتل ماوريتسيو غوتشي«.
كذلك أســفت لتصوير ألدو غوتشــي وأقاربه 
على أنهم »مثيرو شغب جهلة ولا يهمهم العالم من 

حولهم«.
و«هــاوس أوف غوتشــي« هو أحــدث أعمال 
البريطانــي ريدلــي ســكوت )83 عامــاً( الذي 
حُفرت أفلامــه في ذاكرة الجمهور وباتت محطات 
ســينمائية مهمة، ومن أبرزها »ثيلمــا أند لويز« 

»غلادياتور« و«إيليين« و«بلايد رانر«.
ولم تعــد لعائلة غوتشــي علاقة بالــدار منذ 
تســعينيات القرن العشــرين، إذ باتت المؤسسة 
الملياردير  جزءاً من مجموعة »كيرينغ« برئاســة 

الفرنسي فرنسوا-هنري بينو.


